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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ملخص الرسالة 


أهمية هذا البحث تكمن في الشخصية التي تناولهاء وهو العلامة ابن خلدون الذي 
ترك بصمات واسعة أسهمت فيا بعد في تشكيل وعي جمعيء يعتمد بالدرجة الأولى على 
مدرسته في علمي التاريخ والعمران البشري الذي ابتكره. 

ولما لهذين العلمين من صلة وثيقة بالجانب العقدي والفرقي وخاصة مايتصل بتفسير 
الظواهر» ومن ضمنها مسائل الافتراق وقع الاختيار على موضوع البحث والذي جاءت 
خطته في مقدمة وتمهيد وفصلين ثم خاتمة. 


وقد أوضحت ف المقدمة أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة مع بيان 
طريقتي في البحث. وفي التمهيد كان التعريف بالمنهجح وشخصية ابن خلدون وتعريف 
مختصر بالفرق. 

أما الفصل الأول: فتحدثت فيه عن المنهجية التي بنى عليها ابن خلدون دراسته 


للفرق وقسمته إلى خمسة مباحث. 

وأما الفصل الثاني: فهو دراسة تطبيقة للفرق التي تناولها ابن خلدون وجاء هذا 
الفصل في خمسة مباحث. 

وكانت نهاية البحث بالخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج ومنها: 

-١‏ العامل الديني مؤثر بقوة في منهج ابن خلدونء وهذا ناتج عن تنشتته العلمية 
والشرعية. 

؟- تشكل العصبية محور نظريات ابن خلدون. 

"- علم العمران البشري الذي ابتكره سيطر على طريقة تناوله للفرق. 

5- يتسم موقفه من الفرق بصفة عامة بالحياد وعدم الجزم في الحكم. 


40 _ ولق فونه ر868ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
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عن ان قدت 


عن ان قدت 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


0ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


الحمد لله الذي أتم هذا الدين» وجعل النجاة والنار والفوز بالجنان متعلقا 
بالتمسك والالتزام به» والصلاة والسلام على النبي المختار» الذي باتباعه يكون 
الخلاص وبالسير على منهجه وطريقه يحصل الفلاح» والذي ترك الآمة على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاهالك» وعلى آله الأطهار وصحبه حملة الدين» 
الذين زكاهم نبيهم بأن منهجهم وماهم عليه هو سبيل النجاة» وأن من فارقهم 
وخالفهم, يخشى عليه الحلاك » وهم الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» والحق يكون 
في الاقتداء بهم» وعلى قدر القرب منهمء تكون الهداية وطائفتهم المقياس الذي تحكم 
إليه الفرق قربا وبعدا عن الصواب؛ لشهودهم التنزيل» وعلمهم بالمراد وللتزكية 
الربانية لهم والثناء النبوي عليهم, ولما كان الافتراق والاختلاف أمرا محتم| بقضاء 
كوني: موَلا يان لفت (0 إِلَامن يحم رَبك وَلدكَ حَلمَهْرُ 
جيترين الجا الاين معن 5 [هود:8١١-5١١],‏ 

لذلك اقتضت الرحمة الربانية بعباده» إيجاد طريق لعباده يقودهم للنجاة والفوز 
بالرضوان. 

لوأ حذا مؤطط اتتستقه ا ناتف ولاقترا الشفل تنم وك عن كيل 
دَلَكُم وصسَك بو حَلَكُمَ تَنّفُونَ (42 [الأعام:15]. 
© أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

إن نشوء الفرق لم يكن إلا بسبب ابتعاد الناس عن الطريق المستقيم الذي كان 
عليه النبي وَدٌ وأصحابه» والتفرق من أعظم الأمور التي ابتليت بها هذه الأمة» وهو 
السبب الرئيسي للمحن والفتن» التي وقعت في تاريخ أمة الإسلام. 


والافتراق هو الذي أغرى الأعداءء وجعلهم يستهدفون أمة الإسلام 
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عن ان قذلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ويتسلطون عليهاء وهو أيضا أي: الافتراق أس المشاكل في العصر الحاضر ولازال 
مستمراء وكثير من الفرق والطوائف التي يقال إغها اندثرت» لازالت أفكارها حية 
لكن بمسميات جديدة. 

وانطلاقا من هذا كله قصدت أن يكون الموضوع له علاقة بالفرق» عبر دراسة 
شخصية العلامة ابن خلدون, الذي يعتبر بحق أحد الأعلام البارزين» في التاريخ 
الإسلامي بل والإنساني بأجمعه ويكاد يعتبر المرجع النهائي, للكثير من الباحثين» فيه 
يتعلق بتفسير علمي التاريخ والاجتاع. لما يتميز به من حيادية واستنباط علمي. هو 
نتاج استقراء كامل وبناء على معطيات توفرت لديه؛ فهو لا يحكم على الأشياء قبل 
تحليلها وسبر أغوارهاء ومعرفة أبعادهاء إضافة إلى موسوعيته» وعبقريته الفذة. 
ولاشك أن علم الفرق يدخل ضمن الدراسات التاريخية التي يعتبر ابن خلدون أحد 
روادها القلائل ولم لا؟ 


وإنتاجه يتميز بالثراء فيا يخص موضوع البحث. 


وهذا ماجعلني بعد طول تفكير وتأن » وقبل ذلك موافقة المرشد الأكاديمي 
الشيخ الدكتور:- أحمد العبد اللطيف وبعد استشارة عددمن العلماء والمشايخ 
والفضلاء وأصحاب الاختصاصء أختار هذا الموضوع الشيق والشائك في نفس 
الوقت» الذي حاولت من خلاله معرفة المنهج الذي سار عليه هذا العلامة في تناوله 
للفرق» من خلال كتبه وإنتاجه العلمي الذي يغلب عليه الجانب التاريخي والتحليل» 
تما يساعد في الوقوف على الأسباب التي أدت إلى الافتراق والنتائج التي يفضي إليها. 


© أهمية البحث: 
وتتمثل أهمية البحث في النقاط التالية: 
١-الحاجة‏ الملحة لفهم ظاهرة الافتراق نظرا للأثر السلبي البالغ للافتراق. 
١-معرفة‏ المنهج الأسلم في التعامل مع المخالف وعدم الحكم المسبق وتأخير 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


التشيجة لما بعد البيحف: 

“-مكانة ابن خلدون العلمية وخاصة في المجال التاريخي في جانبيه النقدي 
والتحليل» إضافة إلى اهتمام ابن خلدون الفائق بالعقائد سواء من الناحية الكلامية 
أومن خلال نقده للفلسفة والمنطق أودراسته لظاهرة التتصوفء. يضاف إلى هذا كون 
ابن خلدون متأخرا من الناحية الزمنية» فهو توفي مستهل القرن التاسع, ما يجعله على 
دراية كاملة با سبقه من انتاج علمي, له علاقة بالفرق التي كان ظهور معظمها سابقا 
عل بعصرزه قرو 

5 -محاولة ربط نتائج البحث بالواقع المعاصرء فيها يحص المنهج في التعامل مع 
الفرق والمذاهب الفكرية المعاصرة. 


الدراسات السايقة : 


ابن خلدون شخصية غيراعتيادية تناولتها العديد من الدراسات» وألفت عنه 


الكثير من المصنفاتء أغلبها يتناول الجانب التاريخى والفلسفى والاجتماعى. إلا أن 
الجانب العقدي عنه قليل جدا وخاصة من منظور سلفيء والرسائل التى قدمت عن 


ابن خلدون في هذا التخصصن هن كالتالى: 

- أثر الإسلام في نظرة ابن خلدون للإنسان والأديان» هشام بن حسن العطار‎ - ١ 

رسالة ماجستير من قسم الثقافة جامعة الإمام. 

؟-ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية - عرض ونقد - الدكتور عبدالله عبدالرشيد 
- رسالة دكتوراه - قسم العقيدة - جامعة أم القرى. 

وهي أهمها وألصقها بالموضوع محل البحثء وقد استفدت منها كثيراء وخاصة 
خلال آرائه في آحاد المسائل العقدية ومن ثم نقدهاء أما هذا البحث فهو استقراء 
منهج ابن خلدون في دراسته للفرق وموقفه منها والفرق بين البحثين بين وواضح. 
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تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


فالأول يعتني بعرض المسائل ورأي ابن خلدون فيها ونقدهاء أما هذا البحث 
فمحاولة لرصد وتوصيف واستقراء لمنهج ابن خلدون في تعامله مع الفرق» ودراسته 
من خلال كتبه وذكر الخنصائص التي تميز منهجه والقواعد التي سار عليها. 
ولمأقف بعد بحث وتفتيش وسؤال المختصين إلا على هاتين الرسالتين (الفكر 
الكلامي عند ابن خلدون) و(ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية) ماله صلة مباشرة 
بموضوع البحثء ولم أجد أحدا تناول منهج ابن خلدون في دراسة الفرق أوموقفه 
منها في رسالة علمية. 


© منهج البحث: 
١‏ -المنهج الاستقرائي وذلك لاستقراء ما كتبه ابن خلدون في الفرق. 
؟-المنهج التحليلٍ لدراسة وتحليل ما كتبه ابن خلدون فيا يخص الفرق. 
*"-المنهج النقدي للوقوف على ماكتبه ثما خالف فيه منهج أهل السنة والجاعة. 
© طريقة البحث: 
١‏ -الالتزام بالمنهج العلمي والرجوع للمصادر الأصيلة. 


؟-الاجتهاد في استخراج المنهج الذي سار عليه ابن خلدون في تناوله للفرق 
من خلال ما كتبه. 


“-ذكر السورة ورقم الآية عند إيرادها. 


- تخريج الأحاديث الواردة بالبحث. 


-ذكر المرجع ومؤلفه في الحامش عند أول إيراد له. 


5-ترجمة مختصرة ودالة لجميع الأعلام الواردة إلا من استفاضت شهرتهم 
كالخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة. 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهع ابن فندون فى دراسة القرق عرس ونقد 
تابر ب 6_0 


© خطة البحث: 
وقد اشتملت الخطة على مقدمة وتمهيد وفصلين وخائمة. 


مهد 


ملك سس . 


مهبملطك: وفيه ثلاثة مباحث: 

الببحث الأول: تعريف المنهج . 

المبحث الثاني: التعريف بابن خلدون . 

اللبحث الثالث: التعريف بالفرق . 
الفصل الأول: المنهجية التي بنى عليها ابن خلدون دراسته للفرق. 
وتحته خمسة مباحث: 


الملبحث الأول: أصول منهج ابن خلدون في دارسته للفرق. 


المبحث الثاني: المصادر التي اعتمد عليها ابن خلدون في دراسته للفرق. 
المبحث الثالث: عوامل نشأة الفرق عند ابن خلدون. 
المبحث الرابع: القواعد المنهجية التي اعتمد عليها في دراسته للفرق. 
المبحث الخامس: خصائص منهج ابن خلدون ومميزاته. 
الفصل الثاني : الفرق التي تناولها ابن خلدون بالدراسة (دراسة 
تطبيقية ) وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: دراسته لفرقة الخوارج. 
المبحث الثاني: دراسته لفرق الشيعة. 
المبحث الثالث: دراسته للفرق الكلامية. 
الملبحث الرابع: دراسته للتصوف والصوفية. 
المبحث الخامس: دراسته لفرق الباطنية والفلاسفة. 


د 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


يمد مهد 


الخانمعسه. 


وتتضمن أهم النتائج المستخلصة . 


وبعد: فال حمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا فهو سبحانه وتعالى المستحق 
للحمد والشكر ء لك الحمد حتى ترضى » ولك الحمد إذا رضيت » ولك الحمد بعد 
الرضاء ولك الحمد على كل حال . 

وبعد شكر الله أشكر من قرن الله حقه بحقهم| » وشكرهما بشكره» والدي 
الكريمين غفر الله لما وأسكنهما فسيح جناته » وحق الوالدة علي لا يوافيه شكر قلم 
ولا لسان» فقد كانت لي بمنزلة الأم والأب » إذ قامت برعايتي وتربيتي منذ نعومة 
أظفاري » بعد وفاة والدي -رحمه الله - ترشدني وتوجهني » ولا يفتر لسانها عن 
الدعاء لي » حتى توفها الله أثناء كتابتي لهذا البحث . فاللهم أغفر لما وأرض عنهاء 


وأجعلها في أعلى جنان الخلد » وأجمعنى معها في مستقر رحمتك . واجعل ما أصابها 
تكفيرا لما . 

ولا أنسى شكر من كان هذا البحث بمتابعة دقيقة ودؤوبة منه صاحب الفضيلة 
الأستاذ الدكتور: إبراهيم خليفة عبداللطيف فقد كان حازما حريصا على الإنجازء 


وصبر على تقصيري وكسلٍ فجزاه الله خيرا وكتب أجره . 

والشكر موصول لصاحبي الفضيلة عضوي لجنة المناقشة الذيّن شُرفت 
بالدراسة عليهما » وتفضلا علي بقبول تصويب الرسالة» أ.د.سالم بن محمد القرني 
رئيس القسم السابق » وأ.د .عبدالله بن سمك بن عبدا حميد جزاهما الله خيرا ونفعني 
بعلمها . 
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عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهح ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
سس سس سسا :ا 


كما أشكر جامعة أم القرى على إتاحة الفرصة للدراسة بها تمثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين » وأخص بالذكر قسم العقيدة العامر . 
وأشكر كل من أعاننى في هذا البحث بلا استثناء 


#وسك موعن نيا عه 
وعلى الدوصحبه وسلم تسليما كثر| إلى دوم الدين 36 


0 _ وطق ة ونه رق36 . قنويققة عن 


عن ان قدت 


0ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


22 3 


وفيه ثلاثة مباحث: 


© المبحث الأول: التعريف بالمنهج. 
© المبحث الثاني: التعريف بابن خلدون. 


© اللمبحث الثالث: التعريف بالفرق. 
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تيد 
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عن ان قذلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
لابب ب ب 68-02 


المبحتٌ الأول: التعريف بالمنهج 


© أولاً: تعريف المنهج في اللغة والاصطلاح : 


أ - تعريفه # اللغك: 


قبل الحديث عن تاريخ المناهج ونشأتها وأهم أقسامهاء لا بد من الوقوف على 
التعريف اللغويء لنعرف أصل الكلمة وأوجه استخدامها عند العرب قال 
الأرعوى لالع لوووط تسيلف ونين الأتر امع لفان ذا رشي 
ايع الطريق تو وده وانواة الطرين الواضية "+7 
وغزفه الدوهري1؟:” النهج *الطريق الواضص وكذلك انهم والنها. وأبيع 


0 


)١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهري ال هرويء أبو منصور: (7857 - ٠/الاه)‏ أحد الأئمة في اللغة والأدب, مولده 
ووفاته في هراة بخراسان. عني بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه التبحر في العربية. 
انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين القفطي, تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» 5/ /ا/ا1, ط 
الأولى 505 ١ه‏ 1987م دار الفكر العربي» القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
سير أعلام النبلاء: الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين إشراف شعيب الأرناؤط» ١6 /1١5‏ 7, ط الثالثة 
6 هه مؤسسة الرسالة. 
الأعلام: الزركلي 0/ ,١١‏ ط الخامسة عشرة» 7١٠٠7م,‏ دار العلم للملايين» بيروت. 
#بذيب اللغة: محمد الأزهري 7/ »4١‏ تحقيق: محمد عوض معربه الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»ء ط الأولى» ١‏ ١٠5م.‏ 
إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر (ت 947 7ه): لغويء من الأئمة» أشهر كتبه (الصحاح) مجلدان. 
وله كتاب في (العروض) ومقدمته في (النحو) أصله من فاراب. 
انظر: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: الثعالبي» تحقيق: مفيد قميحة» 5/ 558» ط الأولى» 19/7م؛ 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. معجم الأدباء: الحمويء تحقيق: إحسان عباس» 7/ 107» ط الأولى» 
15 ههدار الغرب الإسلامي, بيروت. لبنان. الأعلام: الزركلي» /١‏ 7311. 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الللويق أي اقيق وضار عار امعان 


7 6 
"نبج: طريق نبج: بين واضح, وهو النهج.ء والمنهاج: كالمنهج.وأنهج الطريق: 
وضح واستبان وصار نهجا واضحا بينا. والمنهاج: الطريق الواضح. واستنهج 
الطريق ا 
والمتأمل في المعاني السابقة يجد أن معظمها يدور حول الطريق ووضوحه وهذا 
٠ 5‏ 2 يو 00 كه [ ع ىء 1 اجا 
المعنى هو الذي ورد في القرآن الكريم َال ضَاكَ: #لْكلٍ جَعَلَنَا كم يْرَحَدٌَ وَمِنَهَاجًا © 
[المائدة:0], 
قال اانه عرزيو الطوي "أ واس" اتبيه "فق أصاه: "الطويق الجن الواضيم 
وقال: فمعنى الكلام لكل قوم منكم جعلنا طريقا إلى الحق يؤمه؛ وسبيلا واضحا 


6 الصحاح: للجوهريء تحقيق:أحمد عبدالغفور عطار١/‏ 57" الناشر: دارالعلم للملايين» بيروت» ط 
الرابعة» ١9417‏ م. 

(؟) ابن منظور: (5120 -١1١/اه)‏ محمد بن مكرم الأنصاري الإمام اللغوي الحجة. صاحب (لسان العرب) 
خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة ثم ولي القضاء في طرابلس وعاد إلى مصر فتوفي فيهاء وقد ترك بخطه نحو 
انظر: بغية الوعاة: السيوطي ١ 58/١‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر : المكتبة العصرية» لبنان» صيدا. 
الأعلام للزركلي: 8/17 .٠١‏ 
لسان العرب: ابن منظور الأنصاري7/ 787, ط الثالثة» 5١5‏ ١ه»‏ دار صادرء بيروت» لبنان. 
الطبري: (5 77 - ١٠ه)‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام؛ له من 
مصنفاته تاريخ الأمم والملوك المشهور بتاريخ الطبري» وجامع البيان في تفسير القرآن وهو من ثقات 
المؤرخين. 
انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان, تحقيق: إحسان عباس »14١/5‏ ط الأولى» 191/١‏ م, دار صادرء 
بيروتء لبنان. الوافي بالوفيات: الصفديء تحقيق: الأرناؤط ”/ 717., ط ١57١ه‏ دار إحياء التراث» 
بيروت»ء لبنان. الأعلام: الزركلي 19/57. 
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عن ان قذلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


يعمل 8044 

والمنهج بمفهومه ا حالي » لم يكن معروفا في عصور التأليف الإسلامي الأول 
لذالن تجد له إلا التعريف اللغوي في الكتب التي تهتم بالتعريفات كالكليات© 
للكفوي مئاد 


ب- تعريف المنهج # الاصطلاح: 


هو الطريق الذي يسلكه الباحث من أجل التوصل إلى نتائج سليمة ومعلومة 
عبر اتباع قواعد عامة تهيمن على سير العقل؛ وتحدد عملياته الفكرية وعرفه 
عبدالرحمن بدوي أ بأنه " فن التنظيم الصحيح لسلسة من الأفكار العديدة إما من 
أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين. أو البرهنة عليها للآخرين حين 


نكون مها عارفين" : 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبريء تحقيق: التركي8/ ”97 5» ط الأولى» ١١٠7م,‏ دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 

(0) انظر: الكليات: أبو البقاء الكفويء تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري ص417. ط الثانية» ١99/4‏ مء 
دار الرسالة» بيروتء لبنان. 
الكفوي: ات 95١١ه)‏ أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء: صاحب (الكليات) 
كان من قضاة الأحناف. عاش وولي القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدسء وببغداد. وعاد إلى إستانبول 


فتوفي بها. 
انظر: الأعلام: الزركلي 7/7. 

عبدالرحمن بدوي: (116ه -5377١1ه)‏ يعد أحد رواد ومعتنقي المذهب الوجودي الفكري, وأحد 
أبرز أساتذة مدرسته في العصر الحاضر على مستوى العالم العربي. 

انظر: سيرة حياتي: ص 6. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 75٠٠١‏ بيروت. وموسوعة الفلسفة له 
/١‏ 546 المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط الأولى» 1995م. 


كتاب مناهج البحث: د .عبدالر حمن بدوي» ص ١‏ -5» طالثالثة. ام وكالة المطبوعات بالكويت. 


0ه _ جفففونه رقن تميق عن 


عن ان قلت 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


والمنهج قد يكون تأملياء وهو الذي يسبر فيه العقل سيرا مقصودا وبخطوات 
معلومة وفق قواعد معينة» وقديكون منهجا تلقائياء يسير فيه العقل بطريقة فطرية 
فول قو اعد سم وروا انه عرسا اقش يه كن لس | لعو يطانة الكا "1 . 

وهكذا يتبين أن المنهج هو الطريق الذي يسلكه الباحث» من أجل التوصل إلى 
نتائج سليمة ومعلومة» عبر اتباع قواعد عامة ت#بيمن على سر العقلء وتحدد عملياته 
الفكرية. 
© ثانياً: نشةامنبحج: 

بحث الإنسان عن أساليب وطرق يستطيع من خلالها حل المعضلات والتوصل 
إلى نتائج يقينية» عن طريق المعارف العقلية والحسية» ووجدت بعض الأفكار والطرق 
التي يمكن إطلاق طريقة أو منهج علمي عليها حتى وإن لم تكن سليمة النتائج» كما 
هو الحال مع ماخلفته الحضارة اليونانية ممثلة بفلسفتها وخاصة ما يتعلق بالحد 
الأربسطيء والذي كان لجم| للسفسطائية الذي ينكرون الحقائق» وقد تبنى هذه 
الطريقة في التوصل إلى اليقينيات النصارى. والتي تبنتها لاحقا روما والقسطنطينية» 
إلى أن جاء الإسلام فظهرت طرق جديدة في التثبت والبحثء تعتمد على الاستقراء 
والتحليل» وهذا واضح في علوم المصطلح والأصول واللغة العربية» فأصل هؤلاء 
لكل فن قواعد يمكن السير عليهاء من أجل الوصول إلى ننائج مضمونة» ضمن 
منظومة علمية متناسقة» في شتى المجالات والفنون» فحتى المنهج الاستردادي الذي 
اعتمد عليه الغرب في مابعد» كانت بدايته الحقيقية من علماء المسلمين وفي مقدمتهم 
ابن خلدونء الذي أرسى قواعد في هذا المجال تعتمد على المطابقة بعد الشرط الثبوتي» 
الذي أرساه قبله المحدثون. 


)١(‏ انظر: منهجية البحث العلمي وضوابطه: الدكتور: حلمي عبدالمنعم صابر» ص 2١15‏ العدد(187)» 
17م سلسلة دعوة الحق» رابطة العالم الإسلامي. 


40 _ ولق فونه ر8 0ه . 
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6 


عن ان قلت 


تممعنوط قلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وبعد عصر النهضة الإسلامي جاء دور النهضة الآوروبية» وكان إزدهار هذا 
العلم في القرن السابع عشر الميلادي » وأول من استخدم كلمة "علم المناهج" من 
الأرووع ا للالادوف! اران ع يز" سيب امسن قمر 

أولاًمدغب المنادئة وهو التذى يويجك ق الشروط والطرق الهحيخة 
للحصول عل المعرفة. 

ثانيا: علم المناهج الذي يبتم بتحديد الشكل العام لكل علم وبتحديد الطريقة 
التي يتشكل بها أي علم من العلوم. 
: 5 5 الال " 
وضع ملامح لما أصبح يطلق عليه اليوم 'المنهج 

وفي هذا العصر نجد الكثير من المناهج على أن هناك بعض المناهج الكبرى التي 
يمكن القول بأن الاتفاق قد حصل عليها وهي: 


ب 


الألمانية» والمثالية النقدية» من كتبه: نقد العقل الخالص ونقد ملكة الحكم. 
انظر: الموسوعة الفلسفية وضع لجنة من العلماء السوفييت» ص: 717؛ ترجمة: سمير كرم, ط الثانية» 
دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت. 
فرانسيس بيكون: (16571م-1577م) ولد ني قلب البلاط الملكي, في يورك هاوسء وأطلقت إليزابيث 
على الابن "حامل خاتم الملكة الصغير" الذي قدر له أن يكون أكبر أثرا على الفكر الأوربي من أي 
شخص عداه من رجال عصر إليزابث. 
انظر: قصة الحضارة (/7/ 01)لول ديورانت» تقديم: الدكتور محبي الدين صابر» ترجمة: الدكتور زكي 
نجيب محمود وآخرينء الناشر: دار الجيل» بيروتء لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
تونس»508١ه-1988م.‏ 

(9) رينيه ديكارت: (15945م-11950م) عالم وفيلسوف فرنسيء وهو حامل لواء الدعوة إلى التنوير في 
زمانه. 
انظر: العالم أو النور: ص54 نقله إلى العربية إميل خوريء الطبعة الأولى لدار المتتخب العربي للدراسات 
والنشر والتوزيع» 19١5١ه‏ 11494١م.‏ 


0ه _ ولق فونه رك . 


تيد 
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20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
ابر ا 6_0 


المنهج التجريبيء والجدي» والتاريخي والش 9 

والناظر إلى المنهج الإسلامي في المعرفة وإثباتها يجد أنه يعتمد على طريقين: 

أولا: ما يتعلق بالخبري لا يمكن إثباته إلا بتقديم مستند ذلك من توثيق للنص 
إثبات نسبته لقائله» وقد أبدع علماء مصطلح الحديث في هذا الجانب. 

ثانياً: مايتعلق بالجانب الاستنباطي والاستدلالي وهذا يمكن الوصول فيه إلى 


اليقين» وهو المنهج الإسلامي فيه إما بالمنهج التجريبي إن كان الأمر محسوساء وإن 
عونا رو الفا لو 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التقسيم المعرفي: فَال تَكَالَ: ”9 قل ايم ادعو 
١‏ 


وى حا د 1غ ٠‏ ل م كم كوم .عغف . مسر بحا مم . 5 5 0 م 0201 
ركف مادا حَلعَوا من الْأرضٍ أمْ طم شرك في لسوت أَدْنُون يكنب من قبَلٍ هدذا أَوَ أَمُتْروَ 


و امه 
د الله 


والمتأمل للمنهج الإسلامي يجده يدف في النهاية إلى الوصول إلى العلم اليقيني» 
سواءا عن طريق الاستقراء» أو عبر التوثيق والمقابلة والتحليل. 

ومن أشهر من كان له باع طويل في يتعلق بالمناهج ابن خلدون محل الدراسة» 
فهو من ابتكر المنهج التاريخي إضافة إلى التراث الحديثي والأصولي السابق له فقد 
أسس ابن خلدون ومن خلال مقدمته لمنهج جديد. ونحت مصطلحات تكاد تكون 
موقوفة على منهجه. كمصطلح المطابقة بين العلل والآأسباب الذي هو علم العمران 
البشري» وهذا العلم هو المحك في دقة وصحة كل ما يتعلق بالرواية التاريخية» وما 
يتصل بها من إرث مكتوب أو شفهيء وهذا الإرث العلمي والمنهجي لابن خلدون 
جعله محط الدارسين فأصبحت هناك دراسات متخصصة تسمى بالخلدونيات. 


لس اُ روكت حك حر 22 


2000 انظر: منهجية البحث العلمي ص »5١-1١‏ فريق صناع الحياة» سيدي مروان. ميلة الجزائر» /٠5٠7م.‏ 


(0) انظر: منهجية البحث العلمي وضوابطه» الدكتور: حلمي عبدالمنعم صابر» ص 7”0. 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


المبحثٌ الثاني : التعريف بابن خلدون 


© أولاً: حياته الشخصية: 


1- مولده ونسبه: 


و 0 35 * إ|ث 5200 - : 0 . , 
ولدنياولرمضان سنة اثنتين وثلاثين و 1 سبعمئه بتودسس اكت 


وار ومكان ميلاده الآن يقع في إحدى شوارع تونس القديمة ويعرف الشارع 


باسم (تربة الباي) وهي الآن مدرسة الإدراة العليا وفي مدخله لوحة رخامية سجل 


حني اموه انك 


نسبه: عبد ال رحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن 
إبراهيم بن عبدال رحمن بن خلدون وقال:"لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هذه 
العشرة ويغلب على الظن أنهم أكثر وأنه سقط مثلهم عددا لأن خلدون هذا هو 
الداخل إلى الأندلس. فإن كان أول الفتح» فالمدة لهذا العهد سبعائة سنة» فيكونون 
زهاء العشرين؛ ثلاثة لكل مئة ونسبنا في حضرموت من عرب اليمن إلى وائل بن 
حجرء من أقيال العرب معروف وله صحبة. قال أبومحمد بن حزءك في كناب 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع» السخاوي» 3587/7 منشورات دار الحياة» بيروت. 

(0) السخاوي: (4871ه -407ه) محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدينء المحدث المؤرخ» صنف 
زهاء مئتي كتاب أشهرها (الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع) ترجم لنفسه فيه بثلاثين صفحة. وله 
(شرح ألفية العراقي) في مصطلح الحديث, و(المقاصد الحسنة) في الحديث. 
انظر: الأعلام 5/ 195. 
انظر: ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية» عبدالله عبدالرشيد.» ص5 /اء رسالة دكتوراة» مخطوطة, ١8547١اه.‏ 
كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى. 
ابن حزم: (405-785ه) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد: عالم الأندلس في عصره. 
وأحد أئمة الإسلام» من أشهر مصنفاته: المحلى والفصل في الملل والأهواء والنحل» وجمهرة الأنساب. 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


60 8 ع :0 
"الجمهرة" '. وهو وائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن عوف بن عدي 
بن مالك بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن مرة بن ميري بن زيد بن الحضرمي بن 


عمرو بن عبدالله بن هانئ بن عوف بن جرشم بن عبدشمس بن زيد بن لآي بن شبت 
6 


بن قدامة بن أعجب بن مالك بن لأي بن قحطان" 
أصوشع الأنذلبة فقول "و اص ل :هذا لبيك من شيل "7 


. ويتتحدث :ابن خلدون عن 
( 


ب- نشأته ورحلذدته: 


نشأً ابن خلدون في بيت علم وعز وجاه في تونس» وذكر أنه تعلم صناعة العربية 
الك . 


وكانت تونس تعج بالعلاء ولازمهم وأخذ عنهم العلم الجم إلى أن جاء 
الطاعون في سنة 54 لاه والذي أدى إلى هلاك كثير من الخلق» ومنهم والديه وهجرة 
من بقي» فاستوحشت نفسه البقاء في تونس. فتطلع إلى الحجرة طلبا للعلم» فألقى 


انظر: الأعلام للزركلي: 5/ 5 15. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: التلمساني» دار صادر - 
بيروت»/195م, تحقيق: د.إحسان عباس» ص /١‏ 714". وفيات الأعيان: 7/ 770. 

الجمهرة: ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري تحقيق: لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية - بيروت» ط 
الأول 507 ١ها/‏ 19/7م. 

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء كتبه: عبدال رحمن بن خلدون. تحقيق: محمد بن تاويبت 
الطنجي, راجعه وأعده للنشر: إبراهيم شبوح» ص ؟. الدار العربية للكتاب والقيران للنشر» تونس» 
“حلم 

المرجع السابق ص ١‏ . 

محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن خلدون. والد الإمام ابن خلدون. قال عنه في التعريف: 
"وكان مقدما في صناعة العربية وله بصر بالشعر وفنونه عهدي بأهل الأدب يتحاكمون إليه" توفي سنة 
4 ه. 


انظر: التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص7١.‏ 
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تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


عصا الترحال في بلاد الجزائر» وبالتحديد بلدة قسطنطيئة وتزوج بها عام 4 هلام ا 


وكما ذكر في التعريف) كانت نفسه تتوق للمغرب الأقصى بسبب النهضة 
العلمية التي كان يشهدهاء وخاصة بعد هجرة كثير من العلماء إلى بلاد المغرب الأقصى 
فهاجر إليهاء وعينه السلطان أبو عنان7) عضوا في المجلس العلمي باس عام 
0د وأصبح محظيا لدى السلطان حتى أصبح ضمن كتابه وموقعيه كا 

وتعرض أثناء مقامه بالمغرب الأقصى للكثير من الدسائس كانت السبب في 
دخوله السجن ماكثا فيه عامين» بتهمة التعاون في الخفاء مع أعداءالسلطان8 
أفرج عنه بعد وفاة السلطان أبي عنان من قبل وزيره وأكرمه سلاطين المغرب بعد 
ا 


» وقكل 


ا ل 22 515 ىن 


() التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص/01. 

(20) التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص08. 

299 السلطان المتوكل على الله أبو عنان فارس بن أبي الحسنء كان هذا السلطان محبوبا في قومه وعشيرته أثيرا 
عند والده متميزا بذلك عن سائر إخوته لفضله وعمله وصيانته وعفافه واستظهار القرآن الكريم» وقد 
خلف والده أبا الحسن علي بن عثمان كسلطان للمغرب» مات خنقا من قبل وزيره؛ توفي 94 5 لاه. 
انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصريء تحقيق: 
جعفر الناصري/ محمد الناصريء دار الكتاب. 518 ١ه/‏ 1991م الدار البيضاء 18١/7”‏ . 
الأعلام: الؤركل 755/1 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص .5١‏ 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص 59. 
المرجع السابق ص 7١‏ . 


المرجع السابق ص15 . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
ااا بر ا 06_02 


وغرناطة التي كان يحكمها أحفاد ابن الأحمر”» وفيها التقى الوزير ابن الخطيب'"ا 
الذي تربطه علاقة صداقة مع ابن خلدونء ومن ثم غادرها إلى بجاية) بالجزائرالتي 
تولى فيها الحجابة وهي أرفع منصب فيهاء ومكث فيها حتى اندلعت الفتنة» وبعدها 
00 : ل ل 
تفرغ للمطالعة والدرس والتأليف واستقر في بسكرة في الجنوب الشرقي للجزائر 
حتى عام ؟ /الاه. 


وفي سنة 5لالاه عاد إلى الأندلس بجدد#؟ ومكث فيها مدة يسيرة ثم قفل 
راجعا إلى المغربء فنزل على أولاد عريف في جبل كزول ببلاد المغرب الأقصىء وأثناء 
نقافة عذاده آلف كتايه: (كتنات لعن وديوان المنبدا والذ)! ف قال:"فيحدك 
ا سن لكر فجن الياكلاك |ن لسار © الال مان نولي وصمية در ساق 


ابن الأحمر: محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر المعروف بابن الأحمر» الخزرجي الأنصاريء (أبو عبدالله 
محمد الأول) الملقب بالغالب بالله» مؤسس دولة بني نصر بالأندلس. إستولى على المرية عام 5104م ثم 
دخل غرناطة بدعوة من أهلها وجعل بها مقر حكومته عقب الحرب الأهلية التى فرقت الأندلس توفي 


سنة الا"ه. 
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انظر: الأعلام للزركلي: 1/ »١15١‏ تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون, 5/ »17١‏ دار ابن حزمء بيروت» 
لبنان» ط الأولى» ١١١7م.‏ الاستقصا: .40-1١8/1‏ 

محمد بن عبدالله بن سعيد الشهير بلسان الدين بن الخطيب: كان يلقب بذي الوزارتين: القلم والسيف. 
له مؤلفات عدة منها: الاحاطة في تاريخ غرناطة واللمحة البدرية في الدولة النصرية ورقم الحلل في نظم 
الدول. 

انظر: الأعلام للزركلي: 5 770, نفح الطيب: 5/ 37؛ الاستقصا 2117/7 الدرر الكامنة: 7/ 479. 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا: ص /47. 

المرجع السابق ص *77. 

المرجع السابق ص 774. 

المرجع السابق ص 775 . 


أبو العباس (..-47/اه) أحمد بن محمد بن أبي بكر» أبو العباسء الحفصي: من كبراء ملوك الحفصيين 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


051 2 ,0 35 2 ة, آ. 5 5 5 5 60 
ومساكنهم, واثارهم وقبورهم »ثم قال: فرجعت إلى تونس في شعبان من 
السنة وآويت إلى ظل ظليل من عناية السلطان وحرمته» وبعثت عن الأهل والولدء 


وحيف شجله ال فورض تلك التعوة نر القرت صضا الغبي ا 1 


رحلته إلى المشرق: 

غادر تونس منتصف شعبان من سنة أربع وثمانين وسبعمائة للهجرة ووصل إلى 
مرسى الاسكندرية بعد أربعين يوماء ووافق ذلك يوم الفطر ومكث فيها شهرا ثم 
وصل القاهرة مستهل ذي القعدة فأطنب في وصفها وطاب له المقام فيها')» وتصدر 
للتدريس بالجامع الأزهر وتولى شؤون القضاء”» واستقدم أهله من تونس فغرق بم 
امرك" قن ان عر ناكد داهن ادو هوق وا طلاينت عليه الدننا ركفر 
جانبةو تمن الفقتياء او القضياة نل لعز البلا بلطو مر لتر كل وتفرغ يعاد 
ذلك للعلم والتأليف إلى أن قيض الله له قضاء فريضة الحج عام 894/اه. 


بتونسء يلقب أبا السباع. وتولى السلطنة سنة ”/الاه وقمع الفتن» اتسمت علاقته بابن خلدون 
بالتقلب. 

انظر: التعريف باين خلدون ورحلته شرقا وغرباء ص777”, الأعلام: /١‏ 770 

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء ص 771 

عام ١٠//اه‏ كما يظهر من تسلسل الأحداث فهو قد مكث ني جبل كزول ما يقارب الأربع سنوات وقد 
قدم إلى أولاد عريف الساكنين في البلدة عام:7/الاه 

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء ص /77. 

المرجع السابق ص 757 . 

المرجع السابق ص 75١‏ . 

المرجع السابق ص 7155. 


انظر: المرجع السابق 177ه . 


0ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
تابر ل 68_20 


: (9 ١ ٠. 52007 5 ش‎ 

وزار بيت المقدس والشام وقام بمهمات عظام والتقى بتيمورلنك على راس 
وفد من أجل الصلح وفك الحصار عن دمشق 7 أ» وتولى أمر قضاء مصر مرات عدة» 
قال السخاوي «وعزل ثم أعيد وتكرر له ذلك حتى مات قاضيا فجأة في يوم الأربعاء 
الصوفية خارج باب النصر عفا الله عنه7. 
© ثانياً: حياته العلمية: 

أ - شيوخه وتلاميده: 

تلقى العلم أولا على والده وقد ذكر أسماء شيوخه ومن تلقى عليهم العلم في 
كتابه (التعريف بابن خلدون ورحلاته شرقا وغريا) 


أولاً: شيوخه في القراءات: 


لك |نولينة اله عتنادادة سكل يلي لها لافنا رين لانزافين لقو" مدن أخلن 


بالغزوات وسفك الدماء» وهو رأس السلالة التيمورية التى حكمت العديد من البلدان بعده 

انظر: عجائب المقدور في نوائب تيمور: لابن عربشاه» تحقيق: أحمد فايز الحمصىء ص 7”9, ط الأولى» 
/1٠15هودار‏ الرسالة» بيروت . 

المرجع السابق ص 77/8. 

أبو عبدالله محمد بن سعد بن برال الأنصاري شيخ القراءة بتونس» ومعلمي كتاب الله قرأت عليه القرآن 
العظيم بالقراءات السبع وعرضت عليه قصيدتي الشاطبي في القراءة» وفي الرسم» وعرضت عليه كتاب 
التقصى لابن عبد البر» وغير ذلك» وأجازني بالإجازة العامة» وفي هذه بالإجازة الخاصة» وهو يروي هذا 
الكتاب عن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن الغماز» وعن شيخه أبي العباس أحمد بن موسى البطرني 
مدقي" 


انظر: التعريف بابن خلدون ورحلاته شرقا وغربا ص ١0‏ 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
ااا ِبر ا 6_0 


تلمسان قال عنه في التعريف (” شيخ القراءة بتونس ومعلمي كتاب الله» قرأت عليه 
القراءن العظيم بالقراءات السبع وأجازني بالإجازة العامة والخاصة ». 

ابو الغيانيي أحبه نزاوي 91[ باذ ترون باللخوسء 

ثانياً: الحديث والفقه: 


المحدثين له ار 9 وسيدك أمل العلب 6 


- إمام المحدثين شمسن الدين أبوغبذالله هد بن جاب بن سلطان القبب 3 


*- أبوحمد عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي قال عنه في التعريف 


)١(‏ قال عنه في التعريف: «إمام المقرئين بالمغربء قرأت عليه القرآن العظيم بالجمع بين القراءات السبع من 
طريق أبي عمرو الداني وابن شريح» وسمعت عليه كتبا عدة وأجازني بالإجازة العامة وكان صاحب 
ملكة لا يجارى وله مع ذلك صوت من مزامير آل داود» وكان يصليٍ بالسلطان التراويح ». 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص .7١‏ 
ابن الحاج البلفيقي: (580 - ١لالاه)‏ محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج السلمي البلفيقي. أبو 
البركات. قاضء مؤرخ؛ من أعلام الأندلس في الحديث والآدب. له من الكتب: له (أسماء الكتب 
والتعريف بمؤلفيها) على حروف المعجم, و(الإفصاح فيمن عرف بالأندلس بالصلاح) و(مشتبهات 
مصطلحات العلوم) وغيرها. 
انظر: الأعلام الزركلي 1/ 39 . 
إمام المحدثين بتونس» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادياثي صاحب 
الرحلتين قال ابن خلدون "وسمعت عليه كتاب مسلم بن الحجاج إلا فوتا يسيرا من كتاب الصيدء 
وسمعت عليه كتاب الموطأ من أوله إلى آخره» وبعضا من الأمهات الخمسء وناولني كتبا كثيرة في 
العربية والفقه وأجازني إجازة عامة» وأخبرني عن مشايخه المذكورين أشهرهم بتونس قاضي الجماعة أبو 
العباس أحمد بن الغماز الخزرجي". 
انظر: التعريف بابن خلدون: ص ١/8‏ 


(5) عبدالمهيمن بن محمد بن عبد المهيمنء أبو محمد الحضرمي: صاحب القلم العلي بفاس» وصدرها في 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
تابر 6_0 


«لازمته وأخذت عنه ساعا وإجازة الأمهات الست وكتب الموطأ والسير لابن 
إسحاق وكتاب ابن الصلاح في الحديث وكتبا كثيرة شذت عن حفظي» ا 


4-قاضي الجماعة أبوعبدالله حمد بن عبد السلام بن يوسف المواري©. 


- أبو عبدالله محمد بن سليان السطي 3 


- أبوعبدالله بن عبدالله ا 


-١‏ أبو القاسم محمد القصيرة. 

ثالثاً: في العربية والمنطق والعلوم الحكمية: 

١‏ -أبوعبدالله ابن العربي الحصايري قال عنه في التعريف "أستاذي في تونس 
كان إماما في النحو 


1-شيخ العلوم العقلية أبوعبدالله محمد بن إبراهيم الأبلي. قال عنه "لزمته 
وأخذت عنه الأصلين» والمنطق وسائر الفتون الحكمية والتعليمية» وكان يدانه يشهد 


00, 


عصره. كان غزير العلم بالأدب والتاريخ. ولد ونشأ بسبتة. وولي كتابة الإنشاء ل أبي الحسن المريني 
بفاس. وتوفي بتونس في الطاعون الجارف. الأعلام: ١59/5‏ . 

التعريف بابن خلدون:ص ٠١‏ 

ابن عبد السلام: (71/5 - 594 /اه) محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المنستيري» أبو 
عبدالله: فقيه مالكي.كان قاضي الجماعة بتونس. ولي القضاء بتونس سنة 5 "ا واستمر إلى أن توفي 
بالطاعون الحارف. 

انظر: التعريف بابن خلدون: ص19١.»‏ الأعلام: 5/ 7٠١0‏ . 

السطي: قال عنه في التعريف: محمد بن علي بن سليان» من قبيلة سطا من بطون أرباء إمام المالكية 
بالمغرب» وقاضي الجاعة بفاس» وأحفظ الناس لمذهب مالك. انظر: التعريف ص7" . 

هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله الجياني» انظر: التعريف بابن خلدون: ص9١‏ . 

هو: أبو القاسم محمد القصيرء انظر: التعريف بابن خلدون: ص9١‏ . 


التعريف بابن خلدون: ص7١‏ : 


0ه _ جففف ونه رق 6ق تميق عن 


عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض وقد 
لانن بر ا 06_02 


٠ 4‏ 68 
لي بالتبريز في ذلك ” . 
داو العا لويم لنت ا 
رعو اللا . 
ه- أبوالقاسم عبدالله بن يوسف بن رضوان المالقي 9 . 


5- الفقيه أبوعبدالله محمد بن محمد بن الصباغ من أهل مكناس في الأندلسر 2 . 


/ا-القاضى أبوعبدالله محمد بن عبد ال 


محمد بن إبراهيم الآبلي (٠٠٠-/01/اه)‏ منشؤه بتلمسان وأصله من جالية الأندلس» وكان من أبرز أهل 
عصره في علوم الحكمة. 

انظر: التعريف بابن خلدون ص ”77. الدرر الكامنة في أعيان المائة: 0/ ١5‏ تحقيق: محمد عبدالمعيض» 
مجلس دار المعارف العثمانية» ط الثانية» 191/57 م» صيدر أباد» الهند. 

هو: أبو العباس أحمد بن القصار» له شرح على قصيدة البردة» وقال عنه ابن خلدون: "كان ممتعا في 
صناعة النحو" انظر: التعريف: ص7١‏ . 

قال عنه في التعريف: إمام العربية والآدب في تونس الإمام: محمد بن بحرء لازمت مجلسه وأفدت عليه 
وكان بحرا زاخرا في علوم اللسان» وأشار علي بحفظ الشعر فحفظت أشعار الستة والحواسة للأعلمي 
وشعر حبيب وطائفة من شعر المتنبي ومن أشعار كتاب الأغاني. التعريف: ص18 . 

عبدالله بن يوسف بن رضوان النجاري المالقي» أبو القاسم: (1/14- 87/اه) من أعيان كتاب الدولة 
المرينية في المغرب. معاصر لابن خلدون. أصله من مالقة. انظر: التعريف ص37, الأعلام: ١41/5‏ . 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن الصباغ» من أهل مكناسة» قال عنه في التعريف: كان مبرزا في المقول 
والمعقول وعارفا بالحديث ورجاله. التعريف: ص5 : . 

أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالنور الندرومي» ونسبه في صنهاجة. توفي بتونس حدود ٠75٠١‏ 
للهجرة. 

انظر: التعريف: ص 47. نفح الطيب: التلمساني» تحقيق: إحسان عباسء 7757/6, ط الأولى» 14917م» 


دار صادر» بيروت» لبنان. 
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تصماعوط غلك 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


4- أب العباس أحمد بن شعيب!" قال عنه ابن خلدون "برع في اللسان والأدب 


والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم والطب وغيرها"9©. 


9- الخطيب أبوعبدالله بن أحمد بن مرزوق7. 

+ الأسعاة ابوطند الله مه بم العف 3 

4- أبوعبدالله بن حمد بن أحمد الشريف الحسني العلوي7 . 
٠‏ القاضي أبوالقاسم محمد بن يحي البرجي الأندلسيي. 


7- أبوعبد الله حمد بن عبدالرزاق شيخ وقته جلالة وتربية وعل| وخر :8 


أحمد بن شعيب الجزاني» نزيل فاس» كتب لأبي الحسن المريني» توفي بتونس سنة ٠هلاه.‏ 

أبوعبدالله بن أحمد بن مرزوق. 

انظر: التعريف: ص ٠‏ 0» نفح الطيب: 7/ 30 

قال عنه في التعريف: الأستاذ أبوعبدالله محمد بن الصفار من أهل مراكش إمام القراءات لوقته. أخذ عن 
جماعة من مشيخة المغرب. 

أبو عبدالله محمد بن أحمد الشريف الحسنىيء ويعرف بالعلوي نسبة إلى قرية في تلمسانء توفي ١/الاه.‏ 
كان كاتب السلطان أبي علام» وكان مبرزا في الأدب والبلاغة» توفي 5/اه. 

قال عنه ابن خلدون: شيخنا المعمر» الرحالة أبو عبدالله. 


0ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهع ابن فندون فى دراسة القرق عرس ونقد 
لابب ب ب تت 68-0 


تلاميده: 

طاف ابن خلدون في أقطار عدة» وترك أثرا على عدد كبير من التلاميذ الذين 
تلقوا على يديه العلم» ومن أشهر هو لاء: 

انارق عل جم العو 


0 5 9 
هه 


”- العلامة بدر الدين الدماميني . 


لفطربا نمزو الا سو 3 


)١(‏ ابن حجر: (1/17/7- 857ه) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن 
حجر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة» أما تصانيفه 
فكثيرة جليلة» منها:» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ولسان الميزان. 
انظر: الضوء اللامع: 235/7 الأعلام للزركلي ١78 /١‏ . 
المقريزي: (777- 850ه) أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين 
المقريزي: مؤرخ الديار المصرية. ولد ونشأ ومات في القاهرة» وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات» 
من تآليفه كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» والسلوك في معرفة دول الملوك» وتاريخ 
الأقباط وغيرها. 
انظر: الضوء اللامع: 7/ »5١‏ الأعلام للزركلي ١78 /١‏ . 
البدر الدماميني: (8717-17770ه) محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمدء المخزومي القرشي» 
بدر الدين المعروف بابن الدماميني: عالم بالشريعة وفنون الآدب. ولد في الاسكندرية» واستوطن القاهرة 
ولازم ابن خلدون. توفي بالهند بمدينة (كلبرجا) من كتبه: تحفة الغريب شرح لمغني اللبيب» ونزول 
الغيثء انتقد فيه شرح لامية العجم للصفديء والفتح الرباني. 
الضوء اللامع: .//١65‏ 
الأعلام للزركلي :”ا . 
الأقفهسي: (877-740ه) عبدالله بن مقداد بن إسماعيل بن عبدالله الجمال الأقفهسي ثم القاهري 
المالكي ويعرف بالأقفاصيء تفقه بالشيخ خليل وغيره؛ انتهت إليه رياسة المذهب ودارت عليه الفتوى 
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عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
سس اذ -ع- ا ااا م 


2. 


ب - مؤلفاته: 


ترك ابن خلدون مؤلفات كثيرة» في مجالات متعددة» في مختلف العلوم, ومنها: 
-١‏ العبر وديوان المتبدأ والخبرني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر-مطبوع-. 

؟- لباب المحصول في أصول الدين -مطبوع- . 

#تورع الإبعر ق أعيول النق هللا الديق ابن الخطيب !". 


ودتل لق را 0 


000 
5 0000000 
- شرح العردة0!). 


فيه وشرح الرسالة شرحا انتفع به من بعده. 

رفع الأصر عن قضاة مصر: ابن حجرء 2707/١‏ تحقيق: علي محمد عمرء ط الأولى» ١514‏ هه مكتبة 
الخانجيء القاهرة. 

الضوء اللامع: الا/رهة. 

ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية ص١ .١٠١‏ 

مؤلفات ابن خلدون - عبدال رحمن بن بدوي ص ١١‏ . المجلس الأعلى للثقافة ٠٠١5‏ القاهرة -مصر 
الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين ابن الخطيبء؛ ”/ /7417؛ ط الأولى» 5 57١هه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

المرجع السابق نفس الصفحة -مفقود- 


التعريف : ابن خلدون . ص 780- مفقود 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
ااا ْبربربربربرب_بربربربربربربربربربربرر ‏ ا 68_20 


-١ ١‏ تلخيضن كتاتن ابن رر08 


6 مكانته العلميك: 


يعتبر ابن خلدون أحد الظواهر العلمية الكبرى في تاريخ العلوم خاصة علمي 
التاريخ والاجتماع» وهو بحق أحد العلامات الفارقة والجوهرية في مسيرة العلوم 
وصاحب مدرسة منهجية ظهرت معالمها وآثارها بعد وفاته فهو رجل موسوعيء أتقن 
علوم عصره وتفوق على أقرانه» وطاف البلدان وأخذ العلم على شيوخهاء مع حدة في 
الفهم ودقة في الاستنباط. 


17) المرجع السابق نفس الصفحة -مفقود- 

(0) التعريف : ابن خلدون ص١”7-مفقود-‏ 

(9) ابن رشد: (570 -046ه) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسيء أبو الوليد: الفيلسوف. من أهل 
قرطبة. من مؤلفاته: "التحصيل" في اختلاف مذاهب العلماء» و" الحيوان" و"فصل المقال فيا بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال" و"الضروري " في المنطق, و"منهاج الآدلة" ني الأصولء و"تبافت 
التهافت". 
انظر: سير أعلام النبلاء: 7037/7١‏ . وتاريخ قضاة الأندلس: لأبي الحسن علي بن عبدالله بن محمد بن 
محمد بن الحسن الجذامي» ص ١١1١»ء‏ تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. دار الآفاق 
الجديدة - بيروت/ لبنان» ط الخامسة, 5٠7‏ ١هه‏ 19417م. الأعلام: 718/6 . 
الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين ابن الخطيب»؛ ”/ /41”؛ ط الأولى» 5 57١هه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: تقي الدين المقريري”/ “09””, ط الأولى» 514 ١هه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


قال عنه الوزير لسان الدين بن الخطيب "هذا الرجل الفاضل حسن الخلق» جم 
الفضائلء باهر الخصلء رفيع القدر, ظاهر الحياء» أصيل المجد.... إلى أن قال..متقدم 
في فنون نقلية وعقلية متعدد المزاياء سديد البحث. كثير الحفظ. صحيح التصورء بارع 
ا 

واتسمت ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني له بالتقليل والنقد بصفة عامة 
ويتعجب من تعظيم المقريزي لهأكا. 

أما في العصر الحديث فتحول ابن خلدون إلى ظاهرة تدرس وتخصص لا المراكز 
وأصبح هناك تحصص يطلق عليه "الخلدونيات "08 وظهرت عنه مئات الدراسات 
والرسائل العلمية يطول الحديث في ذكرها. 


د - وفاته: 


توفي في القاهرة يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان عام: /0/ه وكان عمره 
ست وسبعون سنة قضاها في العلم والتطواف من أجله. وقد تقلد الكثير من المناصب 


خارج باب التضر في مقاب الضوفية © 


الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين ابن الخطيب "/ /ا/ا”” . 

رفع الأصر عن قضاة مصر: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد عمر» /١‏ 5 717, ط الأولى» /99١م,‏ 
مكتبة الخانجي القاهرة. 

مثشل: خلدونيات: قوانين خلدونية: ملحم قربانء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
17ام. 

انظر: الضوء اللامع: السخاوي7717/7. 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


كلقا 9 306 57 866( تن 06 : 5 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض وقد 
تابر 06_02 


ا مبحث الثالث: التعريف بالفرق 


أولاً: معنى الفرقة في اللغة والاصطلاح. 
يجدر بيان معنى الفرق في اللغة والإصطلاح: 
أ-الفرق 2# اللغة: 
خلاف الجمع؛ فرقه يفرقه وفرقه. وقيل فرق للصلاح فرقاء وفرق للإفساد 
تفريقاء وانفرق الشيء وتفرق وافترق. 


والفرقة: طائفة من الناسء والفريق أكثر منه» وفرق جمع فرقة0. 
: 5 0).» صللا 5 5 
وفي حديث ابن مسعود” :"صليت مع النبي كه بمنى ركعتين ومع أبي بكر 


وعمر ثم تفرقت بكم الطرق"7 أي ذهب كل منكم إلى مذهب ومال إلى قول 


والفرق: تفريق بين شيئين فرقا حتى يفترقا ويتفرقا. وتفارق القوم وافترقوا 


)١(‏ لسان العرب: ابن منظورء فصل الفاء 8/ "٠٠١‏ ط الثالثة» 5 ١51١ه»‏ دار صادرء بيروتء لبنان. 

(؟) ابن مسعود: ٠٠00(‏ - 7اه) عبدالله بن مسعود بن غافل الحذلي» أسلم قدي) وهاجر ال حجرتين وشهد بدرا 
والمشاهد بعدها ولازم النبي يَلْةُ وكان صاحب نعليه وحدث عن النبي يل بالكثير» وقال النبي ولهُ من 
سره أن يقرأ القرآن غضا كا نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وقيل مات 
سنة ثلاث وقيل مات بالكوفة والأول أثبت. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (/ 417)» الأعلام للزركلي: 5/111 . 
أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حسب ترقيم فتح الباري (7/ 19177 الحديث رقم )١1161/‏ باب الصلاة 
بمنى. الناشر: دار الشعب - القاهرة» ط الأولى» 5017 ١ه‏ 19/1 م. 
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عن ان قدت 


تممعاوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


اقارة عقي بعت 

وقيل: (تفرق) الشيء تفرقا وتفراقا تبدد والرجلان ذهب كل منهما في طريق©) 

والمتتبع لاستخدامات الكلمة اللغوية يجد أنها تدور حول معان كثيرة 
منها:الفصلء والإبانة» والقطع. والمباعدة: والمفارقة» والانقطاع. والضياعء 
والانفصالء. والمباينة» والضلالء والمقاطعة» والتشعب وغيرها. 

والفرقة : اسم لجماعة مفترقة من الناس بواسطة علامة التأنيث لأن الاسم 
يكون للجمع بالتأنيث كالمعتزلة والجماعة والجماعة أقلها ثلدئة(") 

ب -الافتراق 4 الاصطلاح: 

يطلق على أمور منها: 

١‏ - التفرق في أمر الدين والاختلاف فيه ومن ذلك قوله تعالى 9# وَأَعْتَصِمُوأ 


2 20104 


بل الله حميعا ولا تَصَرَهُوأ فك [ [آل عمران:١٠].‏ 

وقوله: 98 ولا تَكْونواأ كَالدِنَ تَعَرَهُو وَاَحَتَلَمُوأ © [آل عمران:6١٠].‏ 

وقوله إن الي فقوا دن يهم وَكانوأ شيعأ ده في عَىَءٍ © [الأتعام:؟5]. 

- الافتراق عن جماعة المسلمين وهم سواد أهل الإسلام في العهد النبيء 
وعصر الخلافة الراشدة وماعليه الصحابة» فمن سار على مبجهم واتبع أثرهم فهو 
المتبع لسبيل الحق والهدى. وهم أهل السنة والجماعة ومن خالفهم وسار على غير 
طريقهم فهو مفارق لجاعة المسلمين. 


*- كل من قاتل تحت راية عصبية أو حزبية أو جهوية أو وطنية» 


)١(‏ العين: الخليل الفراهيدي, تحقيق: مهدي المخزوميء إبراهيم السامرئي 0/ 2١417‏ دار ومكتبة الحلال. 
(؟) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة ”/ 185» دار الدعوة. القاهرة. 


[9رة الكليات : الكفوي .» ص 75/25 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


فالخروج عن أهل السنة والجاعة في أي أصل من أصول الاعتقاد مقطوع به 
يعتبر مفارقة وخروجا. 

راحم العام اي" "الدع مقرو زفت ]إن للبم مقرو 
بالجاعة» فيقال: أهل السنة والجماعة كما يقال: أهل البدعة والفرقة. ثم قال: وإنم| 
المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمه): موالاة المفترقين» وإن كان كلاهما فيه بدعة 
وفرقة"©, 

ج- الضابط 4 الافتراق: 

يحكم بالمفارقة على كل من خرج عن سبيل أهل السنة والجماعة في أصل مما 
عدوه من أصول الدينء أو قاعدة من قواعده أو خالف في فروع كثيرة وجزئيات 
متعددة مخرجة عن سمة أهل السنة وهديهم؛ كبدع الشعائر والعبادات إذا كثرت» 
ل 
عاذ نالفو نان وطرينا ل 


وعرف الشيخ أبوزيد بن محمد مكي/ الفرقة: فقال "الفرقة عبارة عن حزب 


ابن تيمية: (771ه -18/اه) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام الحراني أحد 
الأعلام: سارت بتصانيفه الركبان لعلها ثلاثمائةمجلد ..حدث بدمشق ومصر والثغرء وقد امتحن وأوذي 
مرات وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين» وبها توفي. 

انظر: تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 5/ 197١»ءدراسة‏ وتحقيق: زكريا عميرات» دار 
الكتب العلمية بيروت-لبنان» ط الأولى» 5١9‏ ١ه‏ /1919١م.‏ 

الاستقامة: ابن تيمية١/‏ 247 تحقيق: محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة 
المنورة. 

فتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب: عبدال رحمن بن قاسم النجدي١١/78,‏ ط الأولى» ١ه‏ مطابع 
الحكومة» المملكة العربية السعودية. 

أستاذ مشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرش وقد 
لانن بر ا 06_02 


والى وعادى على ا 


ثانياً: نشأة الفرق وأسبابها. 

أ- نشأةالفرق: 

كان أمر الأمة يجحتمعا على الكتاب والسنة» ولا توجد أي فرق أو طوائف حتى 
مقتل عثان بن عفان وََلنَعَنَك فكان هو الباب الذي يحول دون ظهور الفتن. 


بعد حادثة التحكيم التى جرت بين أهل العراق وعلى رأسهم الخليفة على بن أبي 
ظالت .و اهاج لكام يساذة يناري "ادر مقا نندت أل اراق ف 
فظهرت الخوارج فقاتلهم على بن أبي طالب ويِدَنََعَنْةُ في النهراون وسموا وقتها 

0 

با حرورية . 


وبعدها ظهر التشيع» وكان على رأسه رجل يدعى عبدالله بن 5 وهومن 


مقالات الفرق» أبوزيد محمد مكي »١١/١‏ ط الأولى» 8١٠٠م,‏ دار الخرازء جدة. المملكة العربية 
السعودية. 

معاوية بن (أبى سفيان): ٠١(‏ ق ه - ١7ه)‏ معاوية صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» القرشى الأموى: مؤسس الدولة الأموية في الشام» ولد بمكة» وأسلم يوم فتحها (سنة /ه وتعلم 
الكتابة والحساب» فجعله رسول الله له في كتابه. 

انظر: الأعلام للزركلي: /1/ 771. 

الإصابة في تمييز الصحابة: 5/ .١61١‏ 

انظر: تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري: ابن جرير الطبري والصلة: لعريب بن سعد القرطبي 
0 77”, ط الثانية» /117١هه‏ دار التراث» بيروت. 

عبدالله بن سبأ: (ت نحو ٠‏ 5ه) رأس الطائفة السبئية. وكانت تقول بألوهية علي. أصله من اليمن» قيل: 
كان مبوديا وأظهر الإسلام. رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة. ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان» 
فأخرجه أهلهاء فانصرف إلى مصر» وجهر ببدعته. 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
انبر ا 6_0 


د ا ا 
بود اليمنء أو ابن السوداء ى| ورد اكثر من مرة في تاريخ الطبري” ‏ وني اخر زمن 
الصحابة ظهرت "القدرية " أي المتكرون للقدر وقد اشتد نكير الصحابة عليهم 
وأعلدوا عرارتيم منهم». وعدم السلام عليهم. أو الصلاة على جنائزهم أو عيادة 
راان" ورعة كروطف العريعا ره حامرونف القو عونم السو و ا 
ركع اسم عن 3" و وال ون فقن سو لتر ةمي انهه رول م ب تراه 
ظهرت أيضا فرقة المرجئة» فيا حاول المعتزلة التوسط بين هذه الفرق !. 


مع بداية القرن الثاني الهجري كانت ملامح الأصول الكبرى للفرق قد 
ظهرتء. وهى الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وتفرعت عن هذه الأصول 
عشرات الفرق» ومعظمها خرجت من رحم التشيع» ومعظم مقالات الفرق الناشئة 
تجدها خليطا بين هذه الأصول الفاسدة» فالإمامية يجمعون بين التشيع والقول بالقدر, 


انظر الأعلام للزركلي: 5/ 88. 
لسان الميزان: ابن حجر أبو الفضل العسقلاني» 7/ 2584 الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 


المرجع السابق 787/0 . 

انظر:أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية: سفر الحوالي ص ". مجلة البيان» الرياض. 

الجعد بن درهم: (1١١ه)‏ من الموالي: مبتدع. له أخبار في الزندقة. سكن الجزيرة الفراتية» وأخذ عنه 
واليها محمد بن مروان فنسب إليه» ذبحه خالد القسري يوم النحر. 

انظر: الأعلام للزركلي: 7/ .١17١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي» /١‏ 1805» تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. لسان الميزان ابن حجر العسقلاني» 7/ /7ا5» المحقق: 
عبدالفتاح أبو غدة» دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية. 

جهم بن صفوان: (ت 7/8١ه)‏ السمرقندي, أبو محرزء من موالي بني راسب: رأس (الجهمية) قال 
الذهبي: الضال المبدع» هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيا. قبض عليه نصر بن سيار» 
وأمر بقتله. 


انظر: الأعلام ١/5‏ 5ه ميزان الاعتدال: ١//191ء‏ لسان الميزان: 501/7 . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وقل مثل ذلك على جل هذه الفرق» والتى انقرض بعضها مسمىء وإن بقى قولها أو 
صورته في مقالات فرق أخرى حادثة» ويمكن القول إن الاتجاه الفرقى قد انحصر في 
اجاهين: 

الأول: الفرق الكلامية وعلى رأسها المعتزلة» والكلابية» والأشاعرة والماتريدية. 

ثانيا: الاتجاه الباطنى ويدخل فيه معظم فرق الشيعة حتى الإمامية» إضافة إلى 
فرق لا علاقة لها بالإسلام من حيث الأصول أو الشعائر» كالإساعيلة» والنصيرية» 
والدروزء والبهائية والقاديانية. 

ب - أسباب نشأة الفرق: 

كرة هن الأضبات النئ ابت متيو لقوق والشواوع © نجرف الاسيات 
على شكل تسلسل تاريخي» بداية من التشكيك بموت النبي كه ثم اختلافهم في 
الإمامة بعد ذلكء إلى أن حدث " زمن المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية في 


القاوي و كنع ع كا آنا التتيريفان " تنيشيان لني من ولنة يور الحونة :أن 


)١(‏ الأسفراييني: (ت 5794ه) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله البغدادي التميمي الأسفراييني» عالم 
متفئن» من أئمة الأصول. ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور. وفارقها على أثر 
فتنة التركمال» من مؤلفاته: الفرق بين الفرق» أصول الدينء الملل والنحل وغيرها. 
انظر: الأعلام للزركلي: 48/5 . 
طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي. /١‏ 2745 تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ود.عبد الفتاح 
الفرق بين الفرق: البغدادي» تحقيق: محمد عثان الختيت: 1988م مكتبة ابن سيناء مصر الجديدة» 
القاهرة . 
الشهرستاني: (51/4 - 48 4ه) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني. كان إماما 
في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. من كتبه: الملل والنحل ونهاية الإقدام في علم الكلام 
والإرشاد إلى عقائد العباد..وغيرها. 


انظر: الأعلام للزركلي: 7/ 7١15‏ . وفيات الأعيان /١‏ 487 وفيه روايتان في مولده: إحداهما سنة 4717 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


مصدرها في النهاية الشيطان أو اللعين الأول يقول : " وأنت إذا نظرت أنه هذه 
الشبهات كلها ناشئة من شبهات اللعين الول . 

وك ظيويها الأر كب اناده إل ا اك 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن السبب في ظهور الفرق هو الفتنة وفي ذلك 
يقول: "ثم حدثت في أواخر زمن عثمان بن عفان أمور أوجبت التفرقء وقام قوم من 
لماك حا 5 المراركيه رسك 

ويمكن تلخيص ظهور الفرق! في الأسباب التالية: 

-١‏ الجهل بالكتاب والسنة وعدم فهم النصوص ك! فهمها الصحابة والسلف 
من بعدهم. 

"-الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان بن عفان يَعَلَتدعَنهُ فهذه ا حادثة الخطيرة» أدت 
إلى ظهور أول فرقة ني الإسلام وهي الخوارج وبعدها توالى ظهور الفرق. 


بعض تراثهم المت افليس إن ليون ا كان لله الى وطق ل لمر يون 


> والثانية سنة 51/9 قال الزركل: "ورجحت الثانية لقول السمعانيٍ إنه سمعها منه". 


ومعجم البلدان: ياقوت بن عبد الله ال حمويء مادة شهرستان ”/ /ا/ا””, الناشر: دار الفكر - بيروت. 
الملل والنحل: الشهرستاني» تحقيق: أمير علي مهناء علي حسن فاعور١//77”»‏ ط الثالثة» 1997م دار 
المعرفة» بيروتء لبنان . 

المرجع السابق: ص /7 

بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية» تصحيح وتعليق: محمد بن قاسمء ص 5. ط الأولى» ١ه‏ مطابع 
ا لحكومة» مكة المكرمة . 

انظر: دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة": د. أحمد محمد جلي. ص 45. ط الثانية» 
م مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 


وأيضا: مقالات الفرق: أبوزيد محمد مكى ص18 . 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الفرق. 

4 - دخول بعض المغرضين والحاقدين وأصحاب الأهواء في الإسلام من أجل 
إفساده وهنا ترز شخصية عبدالله بن سباأ. 

- تعظيم الآراء وجعلها يقينيات لا تقبل الجدل» وتطويع النصوص الشرعية 
لها حتى وإن كانت مخالفة لما سواءا بالتأويل أوالرفض الكل لما. 

5- التأثير السيابي وهذا ما ظهر جليا في عصر المأمون عندما أجبر الرعية على 
اتباع مذهب الاعتزال. 


© ثالثا: أقسام الفرق وأحكامها : 


تنقسم الفرق من حيث العموم: 

-١‏ فرق إسلامية لم تصل مقالاتها إلى حد الخروج من الإسلام مثلء المرجئة 
والمعتزلة» والآشاعرة» والماتريدية» والكلابية» والزيدية» وإن وجد في بعض مقالاتهم 
ما يحكم عليه بأنه كفر. 

؟- فرق خارجة عن الإسلام وإن كانت تنسب إليه؛ فأقواله وأفعالهها كفر 
محضء مثل غلاة الشيعة» وفرق الباطنية من الإساعيلية» والنصيرية» والدروز. 

"-فرق اختلف في تصنيفها كالشيعة الإمامية والجهمية. 

وانقسم العلماء في الحكم على هذه الفرق إلى ثلاثة أقسام: 

١-قسم‏ يرى تكفيرهم مطلقا. 

الم ويج عام 

- قسم وسط بين ذلك وقال بالتفصيل: 

أولا: الحكم على الأقوال والآفعال يختلف عن الحكم على أصحابهاء فإذا ثبت 
بالكتاب والسنة أن هذه الأقوال أو الأفعال الصادرة موجبة للكفر حكموا عليها 
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عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهح ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
الللل ل لل عو 6_2 


بالكفر. فيقولون: من قال كذا وكذا فهو كافر. 
أما فاعلهاء فلا بد إذا أردنا تطبيق الحكم عليه» من استيفاء الشروط والتأكد من 
انتفاء الموانع» هذا بالنسبة للفرق التي ثبت لطا الإيوان بيقين أما الفرق التي لم يثبت لها 


. ١8ص انظر: مقالات الفرق: أبوزيد محمد مكى‎ )١( 


0 _ وطق ة ونه رق36 . قنويققة عن 


عن ان قدت 


0ه _ جففف ونه رق 6ق تميق عن 


22 3 


الفصل الأول 


المنهجية التي بنى عليها 


ابن خلدون دراسته للفرق 
وفيه خمسة باحث: 


©المبحث الأول: أصول منهج ابن خلدون في دراسة الفرف. 

© المبحث الثاني : المصادرالتي اعتمد عليها ابن خلدون في دراسته للفرق. 
© المبحث الثالث: عوامل نشأة الفرق. 

© المبحث الرابع : القواعد المنهجية التي اعتمد عليها في دراسته للفرق. 
© المبحث الخامس : خصائص منهح ابن خلدون ومميزاته. 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


المبحث الأول 
أصول منهج ابن خلدون في دراسته للفرق 


© أولاً: أقسام العلوم عند ابن خلدون : 

قبل بيان أصول منهج ابن خلدون في دراسته للفرق تجدر الإشارة إلى أقسام 
العلوم عند ابن خلدون. 

القسم الأول: صنف طبيعي ببتدي إليه الإنسان بفكره »ومثل له بالعلوم 
ال حكمية -الطب- والفلسفية» والتى يمكن للإنسان أن يقف عليها بطبيعة فكره. 
وممتدي بمداركه البشرية إلى مسائلها وموضوعاتها وأنحاء براهينهاء ويستطيع أن يميز 
اين او الا 

القسم الثاني: العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الوضع 
الشرعي ولا مجال فيها للعقلء وهذه العلوم كلها تعود إلى النقل الشرعي والذي 
أساسه الكتاب والسنة ثم قال:"وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة» لأن المكلف يجب 
عليه أن يعلم أحكام الله المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه. وهي مأخوذة من الكتاب 
والسنة بالنص أو بالإجماع نالا ا 1 . 

من خلال الكلام السابق يتضح أصول ال منهج الخلدوني في تناوله لمسائل العقيدة 
ومن ضمنها الفرق» فهو فرق عند تناوله لنشأة العلوم بين النقليات والعقليات فجعل 
النقليات هي أساس الشرع. 


. 7م, الدار البيضاء‎ ٠١5 انظر: المقدمة: ابن خلدون. تحقيق: عبدالسلام الشدادي 58/7" ط الأولى»‎ )١( 


(5) المرجع السابق: 709/7 . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


© ثانياً: أصول منهج ابن خلدون في دراسته للفرق : 
يمكن حصره في الأصول التالية: 
-١‏ القرآن الكريم. 
لات الوكة التروية: 
- الإجماع. 
5-قانون العمران البشري. 
والأصول السابقة هي المعتمدة لدى علماء أهل السنة والجماعة مع إضافة 
عبقرية من ابن خلدون وهي قانون العمران البشري. 
المراد يأهل السنة والجماعة: 
مصطلح أهل السنة والجماعة:هو تعريف مركب من كلمتين: السنة أولااثم 
الجماعة ثانياء وتكملة المصطلح ليدل على معناه المستقر» والمراد لا بد فيه من اجتماع 
المفردتين: 
أهل السنة: هم المتبعون لسنة المصطفى وله ظاهراً وباطنا ويقال:فلان عل 
السنة إذا عمل وفق عمل النبي يل وأصحابي". 
أما الجماعة فهم: المسلمون من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
إذا فأهل السنة والجماعة» هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب» 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية " وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخنالص عن 
الشوائب هم أهل السئة والجماعة» وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون"9©. 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني» تحقيق: الشيخ أحمد عزوء /١‏ 44: ط الأولى» 
89م دار الكتاب العربي . 


(؟) مجموع الفتاوى: ابن تيمية ”/ ١99‏ . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


عرف ابن خلدون القرآن الكريم فقال " كلام الله المنزل على نبيه المكتوب بين 
دفتى المصحف وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله يلِةٌ على 
طرق تعلفة فق يعطق القاظه وكيفياتت اطتروف فق ادائيخ »0 

والمتتبع لسيرة ابن خلدون العلمية يدرك مدى تبحره في علوم القرآن. أتقن 
القرآن وهو صغير ثم اهتم بفن القراءات وضبطها على يد قراء بلده. 

فالقرآن هو المصدر والأصل الأول لابن خلدون وكذا كل ما يتعلق بدراسة ما 
بعد الرسالة المحمدية» لأنه ناسخ لما قبله من الكتب» ويرى أن الشرع قد نهى عن 
النظر في الكتب المنزلة غير القرآن. 


وقد كانت معرفته بالتفسير كبيرة يدل على هذا ما ذكره في المقدمة عن التفسير 


القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم وكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه 
في مفرداته وتراكيبه» وكان ينزل حملا حملا وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض 
الدينية بحسب الوقائع: ومنها ما هو في العقائد الإيانية» ومنها ماهو ني أحكام 
الجوارح» ومنها ما يتقدم ومنها ما يتأخر ويكون ناسخا له وكان النبي ويه هو المبين 
لذلك ىما قال تعالى (( لتبين للناس مانزل إليهم)) النحل -45 فكان النبي ولد يبين 
المجملء ويميز الناسخ والمنسوخ؛ ويعرف أصحابه فعرفوه. وعرفوا سبب نزول 
الآيات» ومقتضى الحال منها منقولا ا 

وهكذا فمن خلال النصوص السابقة يمكن القول:إن ابن خلدون كان قريبا 


1/١ المقدمة: ابن خلدون‎ )١1( 
.755 (؟) المرجع السابق ؟/‎ 


0 'المرجع السايق 705/90 
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عن ان قدت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


من المنهج السلفي سواء فيا يتعلق» بتعريف القرآن والتفسير أو من خلال الكتب 
الى أ وروة هاو اقيق عل فرق الككان و لقنو الأر. 


ون الست وتم 21 كلف الططرية و السدارة جنك بك ] نك لبي" . 


والسنة النبوية في الاصطلاح: يختلف معناها على حسب العلم الذي وردت في 
سياقه فهي عند المحدثين: ما آثر عن النبي يده من قولء أو عملء أو تقرير» أوصفة 
خلقية» أو خلقية» أو سيرة سواءء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها. 

وعند الأصوليين:ما نقل عن النبي يل من قولء أو فعل أو تقرير» ويراد بها عند 
الفقهاء ماثبت عنه وله من حكم دون الفرض والواجب37". 

والسنة تطلق ويراد مها عمل الصحابة وخاصة عند الاتفاق» وتطلق على ما 
يقابل البدعة. 

والمراد بالسنة هنا هو المصدر التشريعيء أو الأصل كما هو تعريف أهل 
الأصول. وقد عرف ابن خلدون علوم الحديث في مقدمته بها يلي "معرفة القوانين التي 
وضعها آئمة المحدثين لمعرفة الأسانيد والرواة وأسمائهم, وكيفية أخذ بعضهم عن 
بعضء وأحوالهم وصفاتهم واختلاف اصطلاحاتهم» وتحصيل ذلك أن الإجماع واقع 
على وجوب العمل بالخبر الثابت عن رسول الله 9 . 

فابن خلدون يرى الإجماع على وجوب اتباع ما ثبت عن السنة» وقد ذكر في 
مقدمته ما يتعلق بتدوينهاء ودور علماء السلف في ذلك. وطريقة وصول السنة إلينا 
ومدى دقة ضبطها واعتناء العلاء مها. 


.7514 /7 المرجع السابق‎ )١( 
. 556٠ (؟) لسان العرب: ابن منظور"/‎ 
. 04/١17 #بذيب اللغة: محمد الأزهري‎ 
. 48 /١ انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني‎ )©( 
.7787/7 المقدمة: ابن خلدون‎ )5( 
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عن ان قلت 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ج - الا جماع: 
معناه العزم المؤكد, أو الاتفاق وأجمع: اسم يدل في التوكيد على الشمول» يقال 
جاء القوم أجمعهم, وأجمع فلان على السفر إذا عزم عليه؛ وكلا المعنيين مأخوذ من 
الجمع فإن العزم جمع المخواطر» الاق ليدتعث الازييكا 
والإجماع: اتفاق الخاصة أو العامة على أمر من الأمورء والتعريف المختار عند 


أهل الفن من الأصوليين "اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 


60 اع‎ ١ 


وقال ابن خلدون "واعلم أن الإجماع إنما هو الإتفاق على الأمر الديني عن 
عاو 


وهو يرى أن الاجماع أصلا تشريعي» فقال: وجعلوا مدارك الشرع كلها 
7 0( 
منحصرة في النصوص والإجماع 


وناقش هذه المسألة وتطرق فيها لإجماع أهل المدينة وهل هو معتبر أو غير 

د - قانون العمران البشري. 

وهي النظرية التي تفرد بها ابن خلدون» وهي تعتمد أساسا على دراسة التاريخ 
ورصد ظواهره. وتحويل ذلك إلى قواعد يمكن القياس عليهاء والابتعاد عن السرد 
التاريخي البحت»ء والذي لا يدقق كثيرا في الرواية» والتي قد تكون تحمل في طياتها 


.١١9/ 7 انظر: الصحاح: الجوهري‎ )١( 
ط 577 ١هء اتحاد كتاب العرب.‎ »51/4 /١ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس‎ 
. دار الكتب العلمية‎ 217/١ انظر: جمع الجوامع: السبكي»‎ 
. 5/7 المقدمة: ابن خلدون‎ 


انظر: المرجع السابق ”/ 5 . 
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عن ان قدت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


أسس تناقضهاء وقد مثل لها بها ذكره _بعض_ المؤرخين عن عديد بني إسرائيل في 
التيدل" وبين مدى الوهم الذي وقعوا فيه» مستخدما بذلك قاعدته الشهيرة في علم 
التاريخ والذي لا يبعد كثيرا عن الفرق من حيث النشأة» ألا وهي قاعدة قياس 
الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب. 

ومن القواعد والأصول التى اعتمدها ابن خلدون في دراسته للفرق الإسلامية» 
والتي في الحقيقة مادتها ليست وفيرة لآي دراسة متخصصة. توظيفه للحقائق 
التاريخية» من أجل تفسير بعض الظواهر التي تحدث,. ومن ضمنها نشوء الفرق» 
فالأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة©. 


فعلم العمران البشري والذي ابتكره ابن خلدون أو المطابقة هو أداة لتتصحيح 
الخبر عبر استخدام خصائص الأشياء. من اختلاف في الطباع وتنوع في الأمم. وتباعد 
في الأماكن والفترات الزمنية» مضافا إلى هذا كله عند ابن خلدون عدم مخالفته للنقل 
الشرعي أو العلوم النقلية!. 


فدور علم العمران البشري عند ابن خلدون ياثل دور النقد الحديث» من حيث 
فحص الرواية ومدى صلاحيتها للتطبيق بناء على فهم ودراية بالعصر الذي وقعت 
فيه» مع استخدام القرائن التي تثبت أو تنفي حصول الحادثة. 
ويمكن تلخيص هذه المفاهيم بأمور ثلاثة: 


المقدمة: ابن خلدون١/ .١5‏ 
انظر:المرجع السابق /١‏ /ا/71 . 
انظر: فلسفة التاريخ الخلدونية: أبو يعرب المرزوقي. ص/7/8-77, ط الأولى» 57/4 1هء الدار 


المتوسطية» تونس . 
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عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهح ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
لس -سلسس سلس تت 07 01_0_0000 


ليه فياه الإنسسانية: 

؟- طبيعة المحيط الطبيعي. 

دان لم مار 

وهذه المفاهيم مجتمعة تحدد طبيعة ظهور الفرقء فالبلدان ذات العصبيات 
الكثيرة» تختلف فيم| يتعلق بتفريخ الفرق عن غيرها من البلدان ذات العصبية الواحدة» 
والحضارة والبداوة لها أيضا تأثير في مدى تقبل الأمور. 


2000 الإجتماع النظري الخلدوني والتاريخ العربي المعاصر: أبويعرب المرزوقي» ص ”, ط 57/8 ١هه‏ الدار 
الوبتطة للش توس 
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عن ان قضلت 


تممععوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


المبحث الثاني: المصادر التي اعتمد عليها 
ابن خلدون في دراسته للفرق 


أولاً: المنبع الشرعي لابن خلدون : 

ابن خلدون مثل سابقيه ومعاصريه من الموسوعيين لا يمكن فصله عن المنبع 
الذي استقى منه وهو العلوم الشرعية» وفي مقدمتها الكتتاب والسنة. ويخطئ من 
يحاول توجيه آراء ابن خلدون ونظرياته بعيدا عن هذا الأساس التأصيل بالنسبة لعالم 
شرعيء فمههما تعدد القراءات لإنتاج ابن خلدون العلمي والفكريء يبقى التأثير 
الشرعي هو المسيطر على ما يكتبء والمستمد في معظمه من المصادر الشرعية وفي 
مقدمتها القرآن الكريم. فنظرته للدول ومددها لا يحرج عن قوله تعالى: #إوَيَْكَ 


0 


لْدينَامُ ذاو لها بين لياس وَلِبَعَلمَ اله ألو اموا ويد ودكم شهدا وَأنَّه لا بيت 
ألطلِمِينَ (:0) [آل عمران:٠16].‏ 

ولم تكن سيرة المصطفى ' بعيدة عن النتائج التي رصدهاء وخاصة فيا يتعلق 
بنظرية العمران التي انفرد بهاء يقول مصطفى محمد الشكعة؟"'"وإذا كان المرء ابن بيئته 
وحصاد مجتمعه ونتاج ثقافته» فقد كان عبدال رمن بن خلدون كذلكء وجماع ذلك كله 
أنه عالم من علماء المسلمين» وفقيه من فقهاء الشريعة» وعلم من أعلام المذهب 
المالكي» ومن ثم صدر في نظرياته جميعا من منطلق إسلامي محضء وهو مالم ينتبه إليه 
دارسوه في الغربء وأكثر دارسيه في الشرقء فنظرية العمران التي تعتبر أهم منجزاته 
الفكرية» إملامية جلة مضي , 


)١(‏ الشكعة: (19011م-١١١8١5م)‏ الدكتور: مصطفى محمد الشكعة . مفكر وأستاذ جامعي مصري وعضو 
مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة عين شمسء ورئيس لجنة التعريف 
بالإسلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية الأسبق. 

(؟) الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته: مصطفى الشكعة». ص .١٠5‏ ط الثالثة» 1997١م,‏ الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة . 
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تممععوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


بل إنه قد اعتمد كليا على المصادر الشرعية» في مسألة هي أهم ما اشتهر به وهو 
علم الاجتماع البشري والسيامي» فهو حين تحدث ني الفصل الرابع عشر من المقدمة: 
أن الدولة لها أعمار طبيعية | للأشخاصء استنبط كل ذلك من التراث الشرعي» 
وعندما ذكر أن الدولة في الغالب لا تتجاوز ثلاثة أجيالء اعتمد في تحديد مفهوم 
لحب ل الفادييك فى "اقرز نكن مرق الس وكيز لسسيني "يوا مير عل هنا 
ال ا ل 


حو ادا بم أده ويل أبَِنَ َه [الأحفاف:05] "90 . 


وبعد أن قرر أن الدول لا بد أن يلحقها الحرم والفناء» ختم كلامه حول حتمية 
لواحا بقوله تعالى وداج لبَلو ايرود سَاعَةٌ لاتوت )41 
[الأعراف:4"] وفي الفصل السادس والأربعين: " في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع" 9 
ختمه بقوله تعالل لِك أجل حِنّابٌ )4 [الرعد:ه.]. 


أما فيما يتعلق بالجانب التاريخي فقد ذكر في المقدمة المراجع التي استقى منها مادة 


كنا 


000 أخرجه الترمذي في سننه (5/ الحديث رقم 5 وقال:" هذا حديث حسن" تحقيق: بشار عواد 
معروف. دار الغرب الإسلاميء بيروت» /199١م.‏ 
ابن ماجه في سننه (7:/ ١16‏ الحديث رقم 577). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي . 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين (7”/ 7 الحديث رقم /09") وقال: "هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه" تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط الأولى» 
اه ام. 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون1١/179١.»‏ دار ابن حزمء بيروتء لبنان» ط الأولى» ١١١7م‏ . 
المرجع السابق:١/‏ 177 . 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 71١/١‏ . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
تابر 6_2 


جانب العمران البشري والاستدلال به فهذا أمر برع فيه ابن خلدون وميز فيه وله 
السبق في تبيين معالمه. 
هذا من حيث الإجمال فيا يتعلق بالحديث عن عموم المصادر. 
© ثانيا: المصادرالتي اعتمد عليها ابن خلدون في دراسته للفرق. 
اعتمد ابن خلدون في دراسته للفرق على مصادر يمكن حصرها فيما يلي: 
١-القرآن‏ الكريم. 
”؟-السنة النبوية. 


4-العمران البشري وهذا علم يمكن القول بأن ابن خلدون هو من ابتكرءا؟. 


النفس القرآني عند ابن خلدون هوالمؤثر الأول على معظم انتاجه العلمي فلا 
يكاد يخلو فصل من استشهاد بآية أو استنباط منهاء فهو كا مر في الترحمة» قد حفظ 
القراءن وأتقنه وأخذ القراءات السبع المشهورة إفرادا وجمع ا( في إحدى وعشرين 


(1) أشقاة#السائل ودبي اكسائل: ابن خلدون, تحقيق الدكتور: محمد مطيع حافظ» ص ؛ ", ط الأولى» 
5 م ىدر الفكر. دمشق . 

(؟) وهذا سماه رشيد رضا بالحكيم الاجتماعي» حيث قال:" حكيمنا الاجتماعي (ابن خلدون) الذي اغتر 
باهتدائه إلى سنة قيام الملك وسائر الأمور البشرية العامة بالعصبية فأدخل فيها ما ليس منهاء بل ماهو 
مضاد لماء كدعوة الرسل (عليهم السلام) فجعل مدارها على منعتهم في أقوامهم وقوة عصبية 
عشائرهم.." 
انظر: الخلافة: للشيخ محمد رشيد رضاء ص: »١59‏ الناشر: الزهراء للاعلام العربي» مصرء القاهرة . 


(9) التعريف: ابن خلدون. ص١١‏ . 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


نع ويل يوق اللمرطي "لفقي" "ال :لتر توافت جا لاقي اراسي 
لذا تجد الشاهد القرآني حاضرا في كل كتابات ابن خلدون. 

ففي الفصل السابع عشر من مقدمة تاريخه: يقرر قاعدته " أن الغاية التي تجري 
إليها العصبية هي الملك " وبين في تفاصيلها أن العصبيات وإن كانت متعددة إلا أنه لا 
بد من عصبية أقوى من جميعها تستتبعهاء وإلا وقع الافتراق» ودلل على ذلك بالآية 
ولو لا دَفْعٌ أله ألنّاسٌ بَعْصّهُم بِبَعْضٍ لََسََدَتٍ الْأَرَضُ وللحكنّ أَلَّهَ ذو 
صَصَلٍ عَلَّ اليه )4 000 

وفي المقدمة أيضا في فصلها السابع والعشرين: والذي تناول فيها مذاهب 
الشيعة في حكم الإمامة»!) فهو حين يناقش مواقف الشيعة من مسألة الإمامة؛ يبدأ 
بتفنيد أقوالهم مبينا عدم صحة استدلالهم وأنهم يؤولون النصوص على مقتضى 
مذهبهم بل أكثرها موضوع. أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. 
وأورد مثالا على ذلك استشهادهم بالآية الكريمة ياي لذبن ءَامنوَا يعوا اله وأطِيعُوأ 


8 1 م 


71 رد 2 لو 
لول وأو لد متك © [النساء:؟ه]. 


)١(‏ هي المنظومة المنسوبة إلى الإمام أبي محمد القاسم الشاطبي المتوفى سنة 6414٠‏ هجرية» نظم فيها كتاب 
"التيسير" في ١١177‏ بيتاء وسماها "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني". 
انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص: 175» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط 
الثالثة,» 657١‏ اه ٠كآم.‏ 


عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد: للإمام الشاطبي "ت40 هه" وهي قصيدة نظم فيها مسائل 
المقنع: لأبي عمرو الداني وزاد عليه ست كلمات حيث قال الشاطبي: 
(وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي #* عمرو وفيه زيادات فطب عمرا)» وعدد أبياتها 194 بيتاء وتسمى 
الرائية وشرحها كثير من العلماء. دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي (ص: .)”5١‏ 

إفرة تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ٠١6/١‏ . 


(5) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ ١59‏ . 
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وفي الفصل العاشر: والذي تحدث فيه عن علم الكلام» وأن الحوادث لا بد لها 

من أسباب وأن هذه الأسباب في ارتقائها تتضاعف فتنفسح طولا وعرضاء وأن العقل 

يحار في إداركها استدل بهذه الآية ثم درشم في حَوّضهم يلْعبُونَ ((4000 [الأعام:1؟] على أن 
التفكير فيه لا يأتي بنتيجة ولن يظفر صاحبها بأي حقيةة9 

وأكد على هذه النتيجة والتي رد فيها على أهل الأهواء فقال "ولذا نهانا الشارع 

عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق فَالَتمَالَ: ##كلٌ هو آّهُ أَحَدٌ 8 أمَهُ 

أصَكمَدُ 8غ بيذ وَلَحْ ولد (5) وَلَمْ يك ل هوا لصحن )4 [الإخاص:١']‏ 

ولا تثقن با يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابهاء 
والوقوق هل تسيل الرضود قلف فر ابد ف ورك كا 


وفي رده على الفلاسفة وإسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الآول واكتفائهم 
به في الترقى إلى الواجبء وأن هذا المذهب باطلء لآنه قصور عن ماوراء ذلك» من 


صخرو 


اف لد ارو وإ حر ررد الوا بتر 


تكَلَمُونَ :#2 [السحل :]لا 


دس سرس سل رح ديو ل اس قور 


تعالى: 45 هْرٌ الَزِىه أل عَليَكَ الْكتب نه ايت 


4 و 0 3 ءفك سه وام 


تكملت 0 الككب وا 6 َذْنَ في مُلُويِهم دَيْعٌ يعون ما مَعَبَهَ نه تع لع 
روم عرسم 7 001 2 ص  <‏ سار بو سل ع ساي - 04 
وابتء أله هما يشام تأوناة: داس والراسحور 0 ن في العام يقولون ءامنا 0 ا 


0 ألدنبتب 45 [آل عمران:"] على أن أهل الزيغ» والزنادقة» وجهلة أهل البدع, 
من أهم علاما هم هو اتباع المتشابه. 


المرجع السابق 789١/١‏ . 
الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته: مصطفى الشكعة» ص9 57 . 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون, ”57/١‏ . 
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والوجه واليدين والعينين بقوله تعالى يبد أَنِينقَضَّ فََقَامَةُئ 4 [الكهف:""] وبين معناها 
المجازي وأنه هو المراد وليس معناها الظاهر؛ وقل مثل ذلك عن الصفات السابقة» 


وأن معناها الظاهر غير مراد لأنه يوهم النقص بالتشبيه ا 


وهذه شبهة مردودة وفاسدة ولا لوزام باطلة وغاية في الضلال» فكون ظاهر 
النصوص غير مراد» يعني أن ظاهرهما فيه ما يمكن أن يكون ضلالا وكفراء وأنهم| 
ليس فيهما مايصلح للإعتقاد بل العكس ما يدعو إلى التشكيك والتأويل » وكأن الأولى 
ترك الناس بلا كتاب ولا سنة» إضافة إلى ماني الأمر من تجهيل للصحابة حيث 
تكلموا با ظاهره كفر دون بيان » ودون تحذير . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية '' فإن كان الحق في| يقول هؤلاء السالبون النافون 
للصفات الثابتة في الكتاب والسنة - من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من 
الكتاب والسنة إما نصاً وإما ظاهراً فكيف يجوز على الله ثم على رسوله -صل الله عليه 
وسلم- ثم على أخير الأمة أهم يتكلمون دائاً بها هو نص أو ظاهر في خلاف الحق, ثم 
الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلون عليه لا نصاء ولا ظاهراً» حتى 
يجيء أنباط الفرس والرومء وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة 
الصحيحة الى عب عل كل مكلف أو كل فاضل أن و7" 
وفي كتابه ' شفاء السائل وتهبذيب المسائل” في الباب الذي عقده عن تحقيق طريق 
الصوفية وتميزه وبعد أن ذكر ما آل إليه تقسيم فقه الشريعة وأنه على نوعين: 
الأول:فقه الظاهر وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال الجوارح فيما يخص المكلفين 
أنفسهم. 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. ص 554” . 
() الفتوى الحموية الكبرى : ابن تيمية» تحقيق : حمد التويجري ص 75١5١‏ » ط الثانية» 6 57١0ه»‏ دار 

الصميعي الرياض. 
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الثاني: فقه البواطن وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال القلوب وجعل من 
أسماء هذا النوع التصوف 90 

ومين كم تطرق إلى الفذرق بين الفقينه والمتضوف» عاضا أقؤال الغز يفا 
المسألة. 

وبعد أن فصل فيا يتعلق بأحوال الباطن» وفقه القلوب وطريق المخنواص 
وأهمية العمل القلبي» وأن الجزاء يكون على قدره قال " ومن أنعم بالوجود الأول 
والرحمة السابقة فلعله ينعم في الوجود الآخر بال رحمة اللاحقة 0 
َسَرَُوَا 2 20 تَقَمَطوأ فق تك أن إن انه فق لدوب جمِيعا هه هوَاْلْعَمُورٌ الحم 
10 [الزمر 0 

فهو هنا استدل بالآية القرآنية على أن التصوف معناه باطنى وأنه يختص با في 
القوسئ: 


ب- الحديث: 


1 


مكانة ابن خلدون الحديثية هى من قادته لتولى مشيخة الحديث بمدرسة 


فرغيفكن: وذلاك مدة الاو 


انظر: شفاء السائل وتبذيب المسائل: ابن خلدون. ص 5 ؟ . 

الغزالي: (550 -5٠5ه)‏ أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد, الملقب بحجة الإسلام. له (الذخيرة 
في علم البصيرة»» و(لباب الإحياء)» و(التجريد في كلمة التوحيد) وغيره من الكتب المصنفة فى الفقه 
والتصوف والفلسفة. 

انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي /١9‏ 777. إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي ؟/ "ال/اء الأعلام: 
ررك 1 

شفاء السائل وتبذيب المسائل:ص 0٠‏ . 


التعريف: ابن خلدون» ص5 ١‏ 5 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرش وقد 
لاا برب _بربربربربربربربربربربرر ب 06_22 


فكان أول ما قرر تدريسه هو الموطأ للإمام مالك » وهو الكتاب الذي درسه 


على يد العديد من شيوخه أب عبدالله محمد بن سعد بن برال» وإمام المحدثين في تونس 
شمس الدين أب عبدالله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي» الذي سمع منه 
أيضا صحيح مسلم وبعضا من الأمهات الخمس. وتتلمذ على إمام المحدثين والنحاة 
بالمغرب أب محمد عبدالمهيمن بن عبدالمهيمن الحضرميء ولازمه وأخذ عنه ساعا 
وإجازة الأمهات الست وكتاب الموطأ وكتاب ابن الصلا في الحديث؛ وكتب 


)١(‏ هو: كتاب يجمع بين منهجية أهل الحديث » ومنهجية الفقهاء. وقال القاضي عياض في سبب تأليفه: 
"روى أبو مصعب أن أبا جعفر قال لمالك: ضع للناس كتابا أحملهم عليه» فكلمه مالك ني ذلك. فقال: 
ضعه ف) أحد أعلم منك. فوضع الموطأ فلم يفرغ منه حتى مات أبو جعفر». 
يدل هذا النص على أن تأليف الموطأ كان بطلب من الخليفة أي جعفر المنصورء ولم يتم التأليف إلا بعد 
وفاة أبي جعفر. 
وقال القاضي عياض: «قال له أبو جعفر [يعني لمالك يَمَدَنَهُ] وهو بمكة: اجعل العلم يا أبا عبدالله علم| 
واحدا. قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين» إن أصحاب رسول الله كله تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره با 
رآه» وفي طريق, إن لأهل هذه البلاد قولاء ولأهل المدينة قولاء ولأهل العراق قولا تعدوا فيه طورهم. 
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فقال: أما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفا ولا عدلاء وإنما العلم علم أهل المدينة» فضع للناس 
العلم". 

انظر: تقديم موطأ مالك للدكتور الأعظمي /١‏ 751/5 . 

وفي مكانته قال الشافعي: ١ما‏ في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك بن أنس». ومن 
المعلوم» كان هذا قبل تأليف صحيح البخاري. وقال ابن مهدي: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من 
الموطأً». 

انظر: موطأ مالك تحقيق الأعظمي /١‏ ١؟١.‏ 

ابن الصلاح هو: الإمام الحافظ. شيخ الإسلام» تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن 
بن عثمان الكردي الشهرزوى الشافعي. أحد فضلاء عصره في "التفسير" و"الحديث" و"الفقه". مات 
سنة "5837" 


انظر: له ترجمة في: البداية والنهاية لابن كثير القرشي الدمشقي» 2197/١7‏ حققه ودقق أصوله وعلق 


5 


6 


عن ان قدت 
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كلقا 9 306 57 866( تن 06 : 5 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
ربرب 6_2 


غير قال عنهااشلاك عق ننزن ل 9 

وتتجلى معرفته بالصنعة الحديثية» في مناقشته للأدلة حول أمر الفاطمي. فهو 
قام بدراسة سند كل حديث وبين دجتو 

إذا يخرج الدارس بنتيجة أنه أمام عالم بالحديثء لذا ولا بد أن يكون له نصيب 
في طريقة تناوله للفرق» واعتباره مصدرا وإن كان ذلك قليلاء وفي مواضيع أخرى 
تكون طريقة الاستنباط أو المصدرة إن صحت العبارة غير مباشرة وفي مايلٍ: رصد 
للأحاديث التي أوردها ابن خلدون في كتبه ولحا صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع 


الدو اسه 


ففى الفصل الذي عقذده عن كيدا دولة اشع 


فند ابن خلدون قول الإمامية في حصر الخلافة في علي وأبنائه» وأن الوصية لهم 
وذكر الحديث الصحيحء أن العباس) قال لعلي في وجع رسول الله يك الذي توفي فيه: 
"اذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا 


حواشيه: علي شيريء الناشر: دار إحياء التراث العربي» ط الأولى» 5٠4‏ ١ه‏ /18١م»‏ والعبر في خبر من 
غبر: الذهبي» 57/7 2751-7 تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» واسم كتاب ابن الصلاح هو " معرفة أنواع علم الحديث " وأن تسميته ب: " المقدمة " 
هو اجتهاد من ناشري الكتاب. معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل (ص: 01). 

انظر: التعريف: ابن خلدون. ص ١6‏ . 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون, .)551/١-7757/1١(‏ 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون7/ ١١١١‏ . 

هو:العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي. عم رسول الله وَلدْء أبو الفضل. 
ولد قبل رسول الله يلو بسنتين» حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم» وشهد بدرا مع المشركين 
مكرهاء ثم هاجر قبل الفتح بقليل» وشهد الفتح» وثبت يوم حنين» ومات بالمدينة سنة 7 “اه. 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ”7/ 771. 
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علمئاه فأوضى بنا '" فقال عل :"إن متعناها لا يغطيناه النالين يعن , 


وقال " وهذا دليل على أن عليا علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحرا©. 

ومضى ابن خخلدون في تفنيد نصية الإمامة كما زعم الشيعة موردا الحديث 
تضلوا بعذه أين]"7أ. فاعتلفوا عنده وتنازغوا فلم يتم الكتاب: 
( 


ثم قال: "ولم يصح ذلك من وجه يعول عليه "0 يقصد وصية النبي و في 


مرضه لعل وقال: "وقد أنكرت هذه الوصية ع8 وكفى نكا 


وفي موضع آخر: 7 أيورد حديث "أعتقها فإنها مؤمنة"© وقال إن هذا مما استدل 
به جماعة من أتباع السلف. وهم المحدثون والمتأخرون من الحنابلة» على إثبات المكان وأن 
لله في السهاء» وعند حديثه عن القدرية' "أ وأخهم يقولون ب"أنالأمركله مستأنف بعلم 


أخرجه البخاري في صحيحه (7/ ١‏ الحديث رقم47 4 4) باب مرض النبي كلد ووفاته. 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ١١/١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 9الحديث رقم١‏ 57 5) باب مرض النبي كَل ووفاته. 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون .1١17/”‏ 

أم المؤمنين عائشة: (ت 01ه) بنت أبي بكر الصديق» تزوجها رسول الله يله بمكة قبل ال هجرة بستتين. 
وابتنى بها بالمدينة» وهي ابنة تسع» وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين. 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 5/ »188١‏ ابن عبد البر» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل» 
بيروت» 1517١هء‏ طالأولى . 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 1١١7‏ . 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون /١‏ 776. 

أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ ١/"الحديث‏ رقم 017) باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ص 715 . 
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حادث وقدرة وإرادة كذلك" ذكر أن ذلك ورد في الصحيح"' وأن عبدالله بن عم ©ا 


تبرأ من معبد الجهني7. 
0 


وبعد أن قرر أن الكرامات أمر ثابت» ورد ماذكره أبو إسحاق الاسفرائينى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 7 ”الحديث رقم 8) كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلامء 
والقدر وعلامة الساعة . 

(0) ابن عمر: ١(‏ ق-5لاه). 
عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي . أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» وكان كثير الاتباع 
لآثار رسول الله يده حتى إنه ينزل منازله» ويصلٍ في كل مكان صلى فيه وتعاهد شجرة بالماء محافة أن 
تيبس لأن النبي كله نزل تحتها. 
ومات قيل: توفي سنة أربع وسبعين. ودفن بالمحصبء وقيل: بذي طوي. وقيل: بفج. وقيل: بسرف 
قيل: كان مولده قبل المبعث بسنة. 
انظر: أسد الغابة: ابن الأثير» 7/ 5١07725‏ 5» الناشر: دار الفكر» بيروت» 5٠9‏ ١ه.‏ 19894 م. 
معبد الجهني: (ت ١/ه)‏ معبد بن عبدالله بن عويم الجهني البصري - قال الذهبي: (صدوق في نفسه 
ولكنه سن سنة سيئة فكان أول من تكلم في القدر. ونبى الحسن الناس عن مجالسته وقال: هو ضال 
مضل) - قتله الحجاج صبرا لخروجه مع ابن الأشعث سنة ١٠/ه.‏ 
انظر: ترجمته في ميزان الاعتدال: 5/ .١5١‏ 
كتاب الضعفاء الصغير: البخاري ص ١١١‏ . 
الإسفرائيني: (ت 518ه) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرانء أبو إسحاق الإسفرائيني الملقب بركن 
الدين» كان أحد أئمة الأشاعرة الكبار في الكلام والأصولء وكان فقيها شافعيا. أخذ عنه الكلام عامة 
شيوخ نيسابور» وله تصانيف منها: كتاب: (الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين) . 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5 / 505”. 
والأعلام للزركلي 5١ /١‏ . 
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قال " إن فيكم محدثين وإن منهم عمر "9 واستدل أيضا بوقائع معروفة مثل قول عمر 
رس و جو “نينا . لد 0( 
ووتدعنة يا ساريه اح . 


وفي جانب التصوف يرصد الدارس زيادة ملحوظة. فيا يتعلق بجعل الحديث 
مصدرا ودليلا على العديد من المسائل التي يقررها ابن خلدون. 

فعندما أراد التدليل على أن المريد يترقى من مقام إلى مقام, إلى أن ينتهي إلى 
التوحيد والمعرفة» والتي ذكر أنها الغاية المطلوبة للسعادة") لجأ إلى النص النبوي فأورد 


وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية توفي 9"اه. 
انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك: القاضي عياض اليحصبي» 1/ 5١10‏ تحقيق:: مجموعة من 
الباحثين» الناشر: مطبعة فضالة» المحمدية» المغرب, ط الأولى . 
لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرجه البخاري بلفظ: "عن أبي هريرة» قال: قال النبي وله القد كان فيمن 
كان قبلكم من بني إسرائيل رجال» يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمتي منهم أحد 
فعمر) قال ابن عباس رضى الله عنهما : (من نبي ولا محدث». 
وروى الترمذي في سننه عن عائشة» قالت: قال رسول الله يّ: (قد كان يكون في الأمم محدثون» فإن يك 
في أمتي أحد فعمر بن الخطاب). هذا حديث حسن صحيح. 
ولفظ أحمد في المسند مثل لفظ الترمذي . 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أصحاب النبي وي 0/ ١١‏ حديث رقم: (77894) باب مناقب عمر 
بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي عنعن سنن الترمذي: 7/ "71 حديث رقم: (77917)) ومسند 
أحمد: ”الا حديث رقم (559377). 
القصة أخرجها البيهقي في الاعتقاد (ص:5 ١‏ 37)» قال ابن كثير في البداية والنهاية: إسناد جيد حسن. 
انظر: البداية والنهاية: ابن كثير» 417 /١‏ لا حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه: علي شيريء دار إحياء 
التراث العربي» ط الاولى 5٠8‏ ١ه‏ - /198م. 

إفرة : انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون /١‏ 84 . 


(:) انظر: المرجع السابق 759/١‏ . 
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هذا الحديث قال يَلِك: "من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجينة "© , 

وفي سياق حشده للأدلة» على أن المراد بالتتصوف فقه الباطن» والذي يمتاز 
بالنظر إلى أفعال القلوب واعتقاداتهاء وكل ما يؤثر في أمر الاستقامة والتي تقود إلى 
النجاة وصلاح الآخرة» يكثر من الاستشهاد بالحديث النبوي فأورد قوله كه في 
التشوع في الصلاة "وإنا له من ضلاته ما عقل منها"9) لللتدليل على أن المتضوف 
يعنى بأمور الباطن. 

وفي بيان الفرق بين فقه الباطن» وبين فقه الظاهر. يستشهد بحديث "دع 
مايرييك إلى مالا يريبك"7 فهذا دليل على أن فقيه الظاهر لا يتكلم في حزازات 
النفوسء بل هذا من اخنتصاص أصحاب الفقه الباطن وهم الصوفية#) 

وأثناء استعراضه للأقوال في سبب التسمية بالصوفية ومناقشته لهاء يتطرق إلى 
أهل الصفة ونسبة البعض الطريقة لهم فينفي ذلكء ويذكر أن أهل الصفة لم تكن لهم 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده /١9(‏ 774 الحديث رقم: (177777). المحقق: السيد أبو المعاطي 
النوري» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأولى» 514 ١ه‏ /114١م,‏ والنسائي في السئن الكبرى: » 
57 أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: د.عبد الغفار سليان البنداري » سيد كسروي 
حسنء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١51١ه»‏ ١114١م,‏ الحديث رقم: )٠١91/1(‏ ثواب 


من مات يشهد أن لا إله إلا الله» وذكر اختلاف الناقلين لخبر معاذ بن جبل فيه. وغيرهم وهو صحيح. 
الظاهر أن هذا الكلام ليس من الحديث النبوي» وإنما أثر مروي عن الثوري أخرجه الأصبهاني في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ ١6)الأصبهاني»‏ السعادة» بجوار محافظة مصرء 144١ه‏ 1915م دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط 94٠5١ه‏ بدون تحقيق. 

أخرجه النسائي .عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي وَعَِنهعَدْا ما حفظت من رسول الله 
يله قال دع ما يريبك إلى مالا يريبك)» السنن الكبرى للنسائيء دار الكتب العلمية ”/ ١719‏ حديث رقم: 
0٠(‏ باب الحث على ترك الشبهات. والترمذي في سننه الترمذي 5/ 774 حديث رقم (5518)) 
وقال:"هذا حديث حسن صحيح". 

انظر: شفاء السائل وتبذيب المسائل: ابن خلدون ص/50.57.57 . 
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طريقة خاصة بهم في العبادة في عهد النبي 5 بل الآمر يقتصر على ملازمتهم 


34 5 3 00 00 2) . 
للمسجد نظرا لاغتراهم وفقرهم وأيد ذلك بحديث أبي هريرة في صحبح 


البخاري " وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد 

إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب 
5 ا “0 

منها وأشركهم فيها 2 . 


() المرجع السابق ص 57. 

(0) أبوهريرة: (ت 09ه) عبد الرحمن بن صخر الدومي أبو هريرة هو مشهور بكنيته وهذا أشهر ما قيل في 
اسمه واسم أبيه إذ قال النووي إنه أصح» صاحب رسول الله وله وأكثرهم حديثا عنه» نشأ يتيها ضعيفا في 
الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله يل بخيبر» فأسلم سنة لاه ولزم صحبة النبي» فروى عنه 5/الا0 
حديثاء نقلها عن أبي هريرة أكثر من ٠١‏ رجل بين صحابي وتابعي. وولي إمرة المدينة مدة. ولما صارت 
الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين» ثم رآه لين العريكة مشغو لا بالعبادة» فعزله. وكان أكثر مقامه في 
المدينة وتوفي فيهاء وكان يفتي. 
انظر: الإصابة 23١7/5‏ أسد الغابة:7/ /51 273 الإستيعاب: ١758/5‏ . 
البخاري: (ت 157ه) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبدالله: حبر الإسلامء 
والحافظ لحديث رسول الله وَِدْه صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاريء والتاريخ» 
والضعفاء في رجال الحديث» وخلق أفعال العباد والأدب المفرد. ولد في بخارى, ونشأ يتيماء وقام برحلة 
طويلة (سنة )2٠١١‏ في طلب الحديث» فزار خراسان والعراق ومصر والشام» وسمع من نحو ألف شيخ» 
وجمع نحو ست مئة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته. وهو أول من وضع في الإسلام 
كتابا على هذا النحو.توفي سنة 057 ١ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي: ”/ 5 7. تذكرة الحفاظ: 7/ 2177 تبذيب التهذيب: 4١/9‏ . 
الوفيات: لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» 2174/١‏ تحقيق: عادل نويبض. دار الإقامة 
الجديدة» ١917‏ م, بيروت . 
تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» /١‏ 54» دار الكتب العلمية» بيروت . 
أخر جه البخاري في صحيحه (4/ 15 الحديث رقم 1107) باب: كيف كان عيش النبي ولةٌ وأصحابه 


وتخليهم من الدنيا . 
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ج - علم العمران البشري: 

يعتبر ابن خلدون هو المؤسس لهذا العلم» وهو الواضع لقواعده التي لم يسبقه 
إليها أحد. حيث إنه كان من العلماء الذين أدركوا حقائق العمران الأول في تاريخ 
الفكر الإنساني. 

فهو يقرر أن الحوادث لا تتعاقب على المجتمع دون انتظام» ولا يمكن أن تكون 
مصادفة أو منفصلة عن بعضها بل إنها تتعاقب وفق قوانيين محددة هي ما سمه ابن 
خلدون "علم العمران البشري " يقول أبويعرب ات 

"النظرية المقصودة بالذات من تأليف المقدمة: علم العمران (لذاته أو لوظيفته 
في تصحيح الأخبار أو من المنظورين سواء اتحدا أو اختلفا) وهذا العلم الجديد الذي 
يعتيره ابن خلدون من إبداعه والذي ماتزال طبيعته مجهولة للتردد في تسميته خلال 
إسقاط العلوم الحديثة عليه فبعضهم يعتبره بداية علم الاجتماع والبعض الآخر يسميه 
عله المضارة والبعماى نتن الأمرين ويعتينه إرعاضنات فق قلبفة الفازري 01 


وفي هذا الصدد يقول: فيروز عثمان صال- 7 "نستطيع أن نقرر أن ما أسماه ابن 
خلدون ب "أس التاريخ "و "باطن التاريخ " هو اكتشاف ابن خلدون وعلمه الجديد 
الذي ضمنه الكتاب الأول في العمران وببذا يصبح موضوع "التاريخ هو العمران أو 
الاجتتماع البشري....إذا فالتاريخ أصبح موضوعه العمران أو الاجتاع الإنساني 
وسائر مايحدث فيه من "أحوال " وأصبحت مهمة المؤرخ تتناول كل الظواهر 


فيلسوف تونسي من مواليد بنزرت 455١م‏ حصل على إجازة في الفلسفة من جامعة السربون تقلد عددا 
من الوظائف من ضمنها رئاسة بيت الحكمة حاليا عضو المجلس الوطني التأسيسبي عن حزب النهضة . 
فلسفة التاريخ الخلدونية دور علم العمران في التاريخ وعلمه - أبويعرب المرزوقي - صص: 7 الدار 
المتوسطية للنشر - تونس ط١‏ /57١ه‏ 
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الاع اع 


وقد اعتبر ابن خلدون حقيقة التاريخ لا تخرج عن تفسير هذه الظواهرء والتي 
أسماها "الاجتماع الإنساني " وذكر ذلك صريحا في المقدمة حيث قال "اعلم أنه كانت 
حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم» وما يعرض 
لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس» والعصبيات وأصناف 
التغلبات للبشر بعضهم على بعضء وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاء 
وما ينتحله البشر بأعالهم ومساعيهم؛ من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع» 
وسائر مايحدث ني ذلك العمران بطبيعته من الأحو 5 
فيمكن معرفة علم العمران البشري ومقصد ابن خلدون من هذا المصطلح بأنه " 
التساكن والتنازل في مصرء أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات. لما في طباعهم 
دع لسار ةع ل 3 

إذا مفردة "عمران " تعني عند ابن خلدون القضايا الاجتاعية والسياسية 
والثقافية والسكانية " أي كل ما يتعلق بالإنسان بداوة وحضارة ووجوه الكسب 
والصنعة والملك والدولة. 

وفي موضع آخر يحصر الكلام في هذا المضمار في ستة فصول: 

الأول: في العمران البشري على الجملة. 

الثاني: في العمران البدوي وذكر القبائل والآمم الوحشية. 

الثالث: في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. 

الرابع: في العمران الحضري والبلدان والأمصار. 
)١(‏ آداب: العدد: 4 ؟» ديسمبر” ١١٠م»‏ ص١١»‏ حقوق الطبع محفوظة لكلية الآداب جامعة الخرطوم. 
(؟) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛» .59/١‏ 


فر انظر: المرجع السابق 77/١‏ 
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الخامس: في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. 

السادس: في العلوم واكتسابها وتعلمها. 

تقال طرينة اللرظلع و التشدن و رقف اكرات 0 . 

ويستشف مما سبق أن المجتمع وفقا لنظريته " علم العمران البشري" يمر 
دور خلين أساشودت: 

الأولى: مرحلة العمران البدوي " العصبية " ولا أيضا مظاهرها ومراتبها. 

الثانية: مرحلة العمران والحضارة. 

ويلاحظ ربطه لكثير من الظواهر ب "العصبية " ى| سيأتي لاحقا. 

وقد وصف ابن خلدون هذا الفن أي " علم العمران البشري " ب" أحسن 
الوجوه في تمحيص الأخبار وتميبز صدقها من كذبها " بل جعله مقدما على فن اجرح 
والتعديل» لأن تعديل الرواة لا يرجع إليه إلا بعد التأكد من كون الخبر مكنا في نفسه 
' عن مقينة اليعاسن الى كانت 


أوقتكعاه وعير م لذلك أكلة تياس دنه لسر" 
م و اللي تن د : 
بصحراء سجل|سة ظفر بها موسى بن نصير” ' في غزواته إلى المغرب. 


7/١ انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون‎ )١( 

(؟) المسعودي: (ت 47 ”ه) علي بن الحسين بن علي» أبو الحسن المسعودي, من ذرية عبد الله بن مسعود: 
مؤرخ, رحالة» بحاثة» من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيهاء قال الذهبي: " عداده في أهل بغداد نزل 
مصر مدة» وكان معتزليا ". من تصانيفه: "مروج الذهب " و"أخبار الزمان ومن أباده الحدثان " تاريخ 
في نحو ثلاثين مجلداء و"التنبيه والإشراف". 
انظر: الأعلام للزركلي: 5/ /71. فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي» 7/ 217 تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت», ط الأولى» .١91/5‏ طبقات الشافعية: 505/7 . 
ابن نصير: (9 ١ه‏ - 917ه) أبو عبد الرحمن اللخمي موسى بن نصير الأمير الكبير» تابعي وفاتح عظيم» 
كان أعرج مهيباء ذا رأي وحزم, غزا قبرص وبنى بها حصوناء ثم غزا إفريقية في ولاية عبدالعزيز بن 
مروان ثم تولى إمارة إقليم المغرب» وسير جيشا على رأسه مولاه طارق بن زياد لفتح الأندلس ثم لحقه 
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تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


رامال دي رز المدينة المسماة ذات الأبواب تحيط بأكثر من 
تلذنين مرسلة وهيل عل عفر الاق ياي" . 

أما كيف استفاد ابن خلدون من خلال تناوله للفرق من هذا العلم الذي ابتكره 
فهذه محاولة لرصله. 

وقبل ذكر الناذج والأمثلة على تأثير " علم العمران البشري " في طبيعة دراسة 
ابن خلدون للفرق وطريقة النظرة إليها لا بد من إيراد ما ذكره بعد تعريفه للتاريخ 
وربطه بالعمران البشري فقال: " ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب 
تقتضيه؛» فمنها التشيعات للآراء والمذاهب فإن النفس إن كانت على حال الاعتدال في 
قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى يتبين صدقه من كذبه وإذا خامرها 
سيراي ان نعل قيلت هاور افقها من الك ون 9115 . 

فابن خلدون يرى أن من أسباب التشيع للآراء والمذاهب غياب الاعتدال 
وخللا في الشخص نفسه يجعله غير قادر على التمييز والتمحيص بين حقائق الأشياء 


وأكملا الفتح سوياء قيل بأن سليمان بن عبد الملك لما تولى الخلافة عزله فعاد إلى أرضه بالحجاز حتى 


اولي 
انظر: سير أعلام النبلاء: 4 / 65 
وفيات الأعيان: © / .71١/8‏ 
انظر: الأعلام للزركلي: /1/ 78٠‏ . 
البكري (..- 4/1ه) عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد البكري الأندلسي مؤرخ جغرافي» وأديب له اهتمام 
فائق بالطبيعة وعالم بالنبات . 
له مصنفات عدة أهمها: "المسالك والمالك " و" معجم ما استعجم "و "شرح آمال القالي " 
انظر: الأعلام للزركلي: 5/ 18. 
(0) انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ .7١‏ 


فوم تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 59/١‏ 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرش وقد 
تابر 6_2 


ولا يتبين الصدق من الكذبء. فهو هنا يحمل جهل الإنسان بكثير من الحقائق إلى 
طبيعة تكوينه المعرفي إن صح التعبير. 

من خلال النقولات السابقة يتبين مدى أهمية علم العمران البشري في نظرة ابن 
خلدون للمعارف وتفسيره للظواهر أيا كانت. 


فهو يقرر أن "الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم " معللا ذلك بأن كل أمر 


وهذا يحصل في حق الأنبياء وهم الأولى بخرق العوائد فها ظنك بغيرهم. ثم 
ضرب لذلك نموذجا وهوابن قسي فكيف أن الأمر استتب له بفضل انشغال 
العصبية الكبرى في الأندلس» بحروب أخرى جعلت عصبيته الأقل تسيطر لبعض 


)١(‏ بهذه الزيادة أخرجه الترمذي في السئن في أبواب التفسير رقم: (2117)» أحمد في المسند: حديث رقم: 
(20915».» وابن حبان في صحيحه رقم: (257057» وأصله في البخاري دون الزيادة التي في متن 
البحث؛ أخرجه في الأنبياء: باب ( ولوطأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون) رقم: (8"1/0”). 
تعليق شعيب الأرنؤوط على تحقيق مسند أحمد: صحيح وهذا إسناد حسن 7/ 07 . 
هو من كلام أبي عمرء وهو:الضرير» حفص بن عمر البصري . 
تفسيرا لحديث أبي هريرة» عند أحمد في المسند عن النبي وَل قال:" لوط لو أنلي بكم قوة. أو آوي إلى 
ركن شديد قال قد كان يأوي إلى ركن شديد ولكنه عنى عشيرته فم| بعث الله كَلْكَ بعده نبيا إلا بعثه في 
ذروة قومه قال أبو عمر فا بعث الله وَيْكْ نبيا بعده إلا في منعة من قومه). 
ابن قسي: (ت 57 0ه) أبو القاسم أحمد بن الحسين» فلسفي متصوف ألف كتاب خلع النعلين في 
الوصول إلى حضرة الجمعين» في التصوف. قال عنه الإمام الذهبي: "كان في أول أمره يدعي الولاية» 
وكان ذا حيل وشعبذة» ومعرفة بالبلاغة". ثار على الموحدين فظفر به عبد المؤمن ثم عفا عنه» وقيل 
انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبي» /١١‏ 9717 تحقيق: د. عمر عبد السلام 
تدمريء دار الكتاب العربي» لبنان/ بيروت» 5٠01‏ ١1ه-19/17م,‏ ط الأولى. الأعلام: للزركلي .١1١7/١‏ 
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عن ان قذلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


لدف © 

وفي موضع آخر: يعلل ابن خلدون تخصيص قريش بالخلافة لأمهم أهل 
العصبية والقادرون على جمع العرب. ورفع التنازع والشتات بينهم. 

وذهب إلى أن تخصيص قريش بالخلافة» إنما لما تمتلك من عصبية على مضر 
وسائر قبائل العربء وأن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة» وهذا ما 
جعله يشترط أن يكون القائم بأمور المسلمين من يمتلكون العصبية الأقوى» كما كان 
لا 2 


ويواصل ابن خلدون رصده لتأثير "العمران البشري " وخاصة العصبية في 
ظهور الفرق وعلى رأسها الخوارج» ومساهمتها في حدوث الفتنة فيعيد كل ذلك إلى 
ظهور القبائل الكبرى ودخوطا في الإسلام» كقبائل ربيعة واليمن سوءا من كهلان أو 
حمير» إضافة إلى قبس عيلان وتميم من مضرء واعتداد هذه القبائل بكثرتها مقارنة 
بتكا اجات وق متديها ريدن وال 3 


تورف أن ارهاصات الخروج بدأت مع خفوت العامل الديني» والعودة إلى 
العصبيات القبلية والتي بدورها تضعف الانقياد الديني» نما أدى في النهاية إلى 
استنكاف هذه القبائل عن تبعيتها لقريش. 

ويذهب ابن خلدون أبعد من هذا حيث يرى أن سبب استتباب الأمر لبني أمية 
بعوة إن قوة الشصية واغفار روي ليسي" رون عذال فاته بعلا لهو ر ليتق 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ١١١/١‏ . 

انظر: المرجع السابق1١/ ١4/‏ 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 157/١‏ . 

الحسين بن علي: (5ه - ١5ه)‏ ال حسين بن علي بن أبي طالب يكنى أبا عبدالله» وأمه فاطمة بنت رسول 
الله ل وسيد شباب أهل الجنة قتل في معركة كربلاء سنة ١ه‏ على أيدي الجيوش الأموية . 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


بريد ماري" عقن الكانلمق هر عقدرون إن اث لطباي اتسين أنه اهل هله 
المهمة وصاحب شوكة "فأما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة وأما الشوكة فغلط 


6 وورك) 


وعلل ذلك بأن عصبية مضر كانت في قريش» وعصبية قريش كانت في بني 
عبدمناف» وعصبية بني عبدمناف كانت في بني أمية تعرف ذلك لهم قريش وسائر 
الاسن. 

وإنما نسي ذلك في أول الإسلام» وخوارق العادات, ما أسهم في نسيان القوم 
لعصبيتهم, ول يبق إلا العصبية الطبيعة التي لا يستغنى عنها في إقامة الدين وجهاد 
المشركين» فلا انقطع أمر النبوة والمعجزات عادت العصبية كما كانت ولمن كانت 
وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواهم بها كان لهم من قبل. 


السرى فقان ""الفسقين العمواط انين إل الفاق أمو فتورى لأ يقترن القلط ه71 , 


انظر: مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الأصبهاني ص 85» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعرفة» بيروت. 
الإنباء في تاريخ الخلفاء: محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني» ص 2017 تحقيق: قاسم السامرائي» 
دار الآفاق العربية» القاهرة» ط الأولى» ١571١ه١١٠5م.‏ 
المتتظم في تاريخ الملوك والأمم: لجال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزيء 0/ 5/8 "2 تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت, ط الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 19197١م.‏ 
يزيد بن معاوية: (5 7ه - 15ه) أبو خالد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية» القرشي» ثانٍ 
خلفاء بني أمية» أخذ له أبوه معاوية تَعزَتَهعَنُْ البيعة قبل وفاته» كان نزاعا إلى الموى» شاعرا رويت له 
قصائد رقيقة» وجه جيش الحرة وأباح له المدينة ثلاثة أيام قتل فيها كثير من الصحابة والتابعين. 
انظر: تاريخ الإسلام: 0/ 7579» سير أعلام النبلاء: الى الأعلام للزركلي 1/4 . 

(؟) تاريخ ابن خلدون ١57 /١‏ 


إفرة المرجع السابق ١ /١‏ 
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تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


: 0700 . 0 5 0 

وفي موضع آخر: يصدر نفس الحكم على ابن الزبير » فيم| يتعلق بالخروج. وإن 

كان يعتبر أن غلط ابن الزبير في أمر الشوكة أعظم. لأن بني أسد لا يقاومون بني أمية 
في جاهلية ولا إسلاه©. 


إذا لا يمكن فصل أي تناول لابن خلدون عن أي قضية دون التطرق إلى ربطه 
الأمور بقوانين "العمران البشري " 

د- كتب التاريخ والمقالات: 

لا يمكن لدارس أن يغفل أهمية التاريخ عندابن خلدون في تناول أي قضية. 
فهو أساس نظرياته التي اشتهر بها مع إضافة عامل التمحيص والتدقيق في النتيجة 
التي يقدمهاء وهذا ما تميز به ابن خلدون عن سابقيه 0 

والملاحظ فيا يتعلق بتناول ابن خلدون للفرق اللهم إلا إذا استثنينا "الصوفية " 
و" أهل الكلام" أن تناوهم له كان سرديا واكتفى فيه بالنتقل عن كتب المؤرخين» 
وأصحاب المقالات وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الرصد التالي لما أورده في 
مصنفاته عن "الفرق". 


)١(‏ عبدالله بن الزبير: (١ه‏ - "الاه) أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء القرشي 
الأسديء وأمه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر وََلَتَدعَنف شارك في كثير من الفتوحاتء بويع له 
بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية» فدارت بينه وبين الأمويين حروب انتهت بمقتله سنة “لاه بعد أن 
خذله أصحابه وانفضوا عنه» من أشهر أعماله بناؤه للكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. 
انظر: سير أعلام النبلاء: / 757» الإصابة في تمييز الصحابة: 4/ 8/ء وفيات الأعيان: "/ ١لاء‏ 
الأعلام للزركلي: 417/5 . 

(2) انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. ص ١15‏ . 


(9) انظر: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته» مصطفى الشكعة» ص١‏ ؟ . 


حلقات 


0ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض وقد 
لاا -ببربربربرب_ب_ب_ب_ببربربربربربربربربربربررر 06_22 


الأعلام الذين كتبوا في التاريخ من أمثال: ابن إسحاق7©» والطبريء وابن الكلبي 2 
وب رن عور الواقدى "ار لوفو اويفان التويمييى 


0 


)١(‏ ابن إسحاق: ات ١50١ه)‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء؛ المدني: من أقدم مؤرخي العرب» 
من أهل المدينة. له: "السيرة النبوية" هذبها ابن هشام» وكان قدرياء ومن حفاظ الحديث. زار 
الاسكندرية سنة 94١١ه‏ وسكن بغداد فات فيها ودفن بمقبرة الخيزران أم الرشيد.قال ابن حبان: 1 
يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه في جمعه. وهو من أحسن الناس سياقا للأخبار". 
انظر: الأعلام للزركلي: 2387/7 تهذيب التهذيب78/9. 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد أبو عبدالله البصريء /1/ 0774١‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» 
بيروتء ط الأولى» 197/4م. 
انظر: تذكرة الحفاظ: »172١ /١‏ وفيات الأعيان: 7/5 71/5. 
ابن الكلبي: (ت 5 ١٠ه)‏ هشام بن محمد أبو النضر ابن السائب ابن بشر الكلبيء أبو المنذر: مؤرخ, عالم 
بالأنساب وأخبار العرب وأيامهاء كأبيه كثير التصانيف, من أهل الكوفة» قال الذهبي: " أحد المتروكين 
كأبيه" وقال أحمد بن حنبل:" إنما كان صاحب سمر ونسبء ما ظننت أن أحدا يحدث عنه". له نيف ومئة 
وخمسون كتاباء منها اجمهرة الأنساب»؛ والأصنام ونسب الخيل وبيوتات قريش والكنى والمثالب 
وافتراق العرب. 
انظر: الأعلام للزركلي: 8/ /41» سير أعلام النبلاء: »٠١ ١/٠١‏ وفيات الأعيان: ؟/ 145» لسان الميزان: 
١55/5‏ . 
الواقدي: (ت 7017ه) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء, المدني» أبو عبدالله» الواقدي: 
من أقدم المؤرخين في الإسلام» ومن أشهرهم» ومن حفاظ الحديث. ولد بالمدينة» وكان حناطا (تاجر 
حنطة) بهاء ولي القضاء ببغداد. واستمر إلى أن توفي فيها سنة1٠7ه.‏ من كتبه:المغازي النبوية» وفتح 
إفريقية» وفتح العجم, وفتح مصر والاسكندرية» وتفسير القرآن وأخبار مكة والطبقات وفتوح العراق. 
انظر: الأعلام للزركلي: 5» سير أعلام النبلاء: 4/ 5 40» تذكرة الحفاظ: »0١‏ وفيات 
الأعيان: .605/١‏ 
أبو حيان التوحيدي: (١0-77٠4ه)‏ أبو حيان علي بن محمد بن العباس البغدادي, الصوني, الضال 
المللحد صاحب التصانيف الأدبية والفلسفية» من كتبه: المقابسات» والصداقة والصديقء والبصائر 
والذخائر, والامتاع والمؤانسة . 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرش وقد 
برب 6_2 


ويصرح في مقدمته أنه: " يقفو مسلك المسعودي لعصره ليكون أصلا يقتدي به 
0 


5 0 
من يأتي من المؤرخين'" 


وأن من جاء بعدهم اكتفى بالتقليد ووصفهم ببلادة الطبع والعقل 9 . 

وكان مصدره الأول في ما يتعلق بأخبار الخلافة الإسلامية» وماصاحبها من 
فتوحات وردة وحروب داخلية ثم صلح. هو تاريخ الطبريء الذي يعتبره ابن 
خلدون أوثق مارآه وأبعد عن الشبه والأهواء. 

يقولا بعد آن أنهي ديه عن ببح ادن "أوتسليي_الذمر لمعاوية إيذانا بانتهناء 
حقبة الخلافة الراشدة» حسب ما يفهم من سياق تسلسل الأحداث لديه " وهذا آخر 
الكلام في الخلافة الإسلامية وماكان فيها من الردة والفتوحات والحروب ثم الاتفاق 
أوقق فار ايتافاق افوا عةسه المطاع معن لضي 
هذا في ما يتعلق بمصادره التاريخية بصفة عامة. 
أما في ما بخص الفرق فيصرح بمصادره بوضوح. 


انظر: سير أعلام النبلاء: »1١19 /1١7‏ الأعلام للزركلي: 5/ 77"» ميزان الاعتدال: ”/ 08. 

. 77/١ تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون.‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ /١‏ 8. 
الحسن بن على بن أبى طالبء ويكنى أبا محمد وأمه فاطمة بنت رسول الله وه بويع بعد وفاة أبيه 
بيومين» وذلك لسبع بقين من شهر رمضان سنة 5٠‏ » ثم صالح معاوية في شهر ربيع الأول سنة 24١‏ 
وكانت خلافته إلى أن صا حه ستة أشهر وثلاثة أيام» وهو أول خليفة خلع نفسه وسلم الأمر إلى غيره. 
توفى بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة 44» وله ست وأربعون سنة» ودفن بالبقيع. 


انظر: التنبيه والإشراف: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي» تصحيح: عبد الله إسماعيل 
الصاويء »5١ /١‏ دار الصاوي - القاهرة» الأعلام: .1١99/7‏ 


20 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ١57/١‏ 
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ففي خاتمة الفصل السابع والعشرين: " مذاهب الشيعة في حكم الإمامة " بعد 
أن تحدث عن الشيعة ومقالاتهم في ما يتعلق بالإمامة والاختلاف الواقع بينهم وأشهر 
مذاهبهم في ذلك قال:" ومن أراد استيعاءها ومطالعتها فعليه بكتاب "الملل والنحل " 
لابن حزم والشهرستاني وغيرهما ففيها بيان ذلك"0. 

ويخصص أكثر عند تناوله لمقالات الحسن بن محمد الصباح من الإسماعيلية 
"ومقالة هذا الصباح في دعوته مذكورة في كناب الملل والنحل للشهرستا "91 , 


يورد أهم من تكلم في هذا الجانب ومصادره التي استقى منها ما كتبء وأن أكثر من 
تكلم في شأن الفاطمي من الصوفية هم ابن عربي الحاتمي/" في كتابه "عنقاء مغرب 


60, 


2000 المرجع السابق 1ه . 

(؟) الحسن بن الصباح: (/57ه -518ه) بن علي الإساعيلي» داهية شجاعء عالم بال هندسة والحساب 
والنجوم. (من أعيان الباطنية في عهد ملكشاه السلجوقي) ثم كان مقدم الإساعيلية بأصبهان. قال الذهبي 
فيه: (صاحب الدعوة النزارية» وجد أصحاب قلعة الموت. كان من كبار الزنادقة ومن دهاة العالم) . 
انظر: الأعلام للزركلي ؟/ 197» ميزان الاعتدال .05٠0٠ /١‏ 
الملل والنحل: الشهرستاني» ١7 /١‏ 
ابن عربي: (٠07ه‏ -778ه) محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله» الشيخ محيي الدين أبو بكر 
الطائي ا حاتمي الأندلسي» صاحب التصنيفات في التصوف وغيره. قال ابن مسدي في جملة ترجمته: كان 
ظاهري المذهب ني العبارات» باطني النظر في الاعتقادات. من تصانيفه: "الفتوحات المكية", 
و"التدبيرات الإلهية والتنزيلات الموصلية" و" فصوص الحكم " . 
انظر ترحمته في: طبقات الأولياء: لابن الملقن» ص: 579» تحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهر» 
مكتبة الخنانجيء بالقاهرة» ط الثانية» 5165 ١ه‏ - 1945١م.‏ والوافي بالوفيات: 5/ 5؟١.‏ وفوات 
الوقناك و ا 
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أما في الفصل: الذي عقده عن "علم الكلام" وهو من أنفس ما كتب في هذا 
المجال فعند مناقشته واستعراضه للأقوال فيا يتعلق بالذات والصفة» استدل برسالة 
أ للق واد وكيا" متتو 9 لوه روصت أ 9 لبوافظ يوار دن 


تكون النشأة الروحانية للإمام المهديء وأين يكون منه ختم الأولياء». وهو مطبوع ضمن رسائل ابن 
عربي وأعماله عن مؤسسة الانتشار العربي ببيروت /199م. 

كتاب "خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين"لأحمد بن قسي أبو القاسم الأندلسي» اعتبر 
الصوفية كتابه هذا من أهم مراجعهم, واعتنوا به ونقلوا منه الكثير من الإشارات والحكم بزعمهم؛ حتى 
إن قطبهم ابن عرب أكثر النقل عنه في كتابه "الفتوحات المكية" ثم قام بوضع شرح على الكتاب مستقل» 
توفي ابن قسي قرابة سنة ستين وخمس مائة. 

قال الحافظ ابن حجر تَمَدَْنَهُ في كتابه لسان الميزان: (أحمد بن قسي الأندلسي: مصنف كتاب "خلع 
النعلين" فلسفي التصوف مبتدع أراد الثورة فظفر به عبد المؤمن وسجنه). 

انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي ١78 /١‏ . 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 540 . 

القيرواني: (ت 187ه) أبو محمدء عبدالله بن عبد ال رحمن بن أبي زيد, القيرواني المالكي الإمام العلامة 
القدوة الفقيه» عالم أهل المغرب»ء ويقال له: مالك الصغير» كان من أسرة علمية فأبوه قد جمع مذهب 
مالك وشرح أقواله» قال عنه الذهبي: "كان أحد من برز ني العلم والعمل" وكان ذا صلاح وعفة» 
وقيل: إنه صنف رسالته الشهيرة وهو في سن السابعة عشرة» له كتب عدة أشهرها رسالته والنوادر 
والزيادات . 

انظر: سير أعلام النبلاء: ٠١ / ١١‏ تاريخ الإسلام: 8/ 154. الواني بالوفيات: 11/117 . 
(المختصر- أبي زيد القيرواني) وهو(مختصر المدونة الكبرى) وقد حققه ونشره: د.أحمد بن عبد الكريم 
نجيبء والكتاب في أربع مجلدات عن مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 

لعله يقصد " الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار" وقد تطرق فيه ابن عبد البر لهذه المسألة 
بالتفصيل في باب "ماجاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك " انظر:الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار: ابن عبدالبر» تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي» 8/ ,1١7‏ ط الأولى ١4‏ 4 اههء 
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و في آخر هذا الفصل: يقول:" ومن أراد إدخال الرد على الفلاسفة في عقائده 
فعليه بكتب الغزالي والإمام ابن المخطيب 0,130 


وفي الفصا : الذي عنونه ب "إبطال اله لفلسفة وفساد منتحلها " ينقل مباشرة عن 


كتاب "اليا م ا 0 


197١م‏ دار قتيبة» دمشق . 
ابن عبد البر: (/777- 5775 ه) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو 
عمر: من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» أديبء بحاثة. من كتبه: "الدرر في اختصار المغازي والسير " 
و"العقل والعقلاء " و"الاستيعاب " و"جامع بيان العلم وفضله " وغيرها . 

انظر: وفيات الأعيان: /1/ 57, الأعلام // 30 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» ص0 30 . 

المرجع السابق ص 3517 . 

الرازي: (ت105ه) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبدالله» فخر الدين 
الرازي: الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. كان يحسن 
الفارسية» وله شعر باللغتين. من تصانيفه: "مفاتيح الغيب" و"لوامع البينات في شرح أساء الله تعالى 
والصفات" و"معالم أصول الدين" و"محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين" و"المسائل الخمسون في أصول الكلام" . 

انظر: وفيات الأعيان: /١‏ 475» البداية والنهاية: /١1“‏ 00, الأعلام للزركلي: 317/7 . 

(المبدأ والميعاد -ابن سينا ص: 5 ١١‏ وفي كتابه هذا(المبدأ والمعاد) مال إلى التشكيك في البعث الجساني» 
حيث قال بنصه: (في السعادة والشقاوة الوهمية في الآخرة دون الحقيقية).وهو مطبوع في إيران ١191/7‏ م 
وأعادت نشره الثقافة والتهذيب في سلطنة عمان /919١م.‏ 

ابن سينا: (ت47/8ه) الحسين بن عبدالله بن سيناء أبو علي» شرف الملك: صاحب التصانيف في الطب 
والمنطق والطبيعيات والإلهيات. نشأ وتعلم في بخارى, وتقلد الوزارة في همذان» وثار عليه عسكرها 
وببوا بيته» فتوارى. ثم صار إلى أصفهان» وصنف بها أكثر كتبه» وعاد في أواخر أيامه إلى #مذان» ومات 
بها. قال ابن تيمية: (تكلم ابن سينا في أشياء من الإلحيات» والنبويات» والمعاد» والشرائع» لم يتكلم بها 
سلفه. ولا وصلت إليها عقوم ولا بلغتها علومهم, فإنه استفادها من المسلمين» وإن كان إنا يأخذ عن 
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م 


(0) 


وقبل ذلك يقول عن أرسطو': إنه إمام هذه المذاهب كما أساهاء ثم تطرق إلى 
نقلها إلى اللسان العربيء وانتشار الفلسفة في أوساط المسلمين ودور أبي نصر 
لفاو" ذلك ا 


وتقاة الكعاي "اللا رارم الراك فعويياى خينة الطنادر العو ايده 


الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإساعيلية» وكان أهل بيته من أهل دعوتهم, من أتباع الحاكم العبيدي 
الذي كان هو وأهل بيته معروفين عند المسلمين بالإلحاد) أشهر كتبه: "القانون في الطب" و"الشفاء", 
و"أسرار الحكمة المشرقية". وأرجوزة في "المنطق". 

انظر: سير أعلام النبلاء: 117/ 0781» الأعلام للزركلي: ؟/ 57" وفيات الأعيان: .١69 /١‏ 

خزانة الأدب: 5777/1١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغدادي, تحقيق: 
محمد نبيل طريفيء اميل بديع اليعقوب. دار الكتب العلمية» 994١م؛‏ بيروت . 

أرسطو: أرسطوطاليس بن ينقوماخوش فيلسوف الروم وعالمها وجهبذها ونحريرها وخطيبها وطبيبهاء 
وإليه انتتهت فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة حكائهم» كان أفضل تلامذة أفلاطون قيل لازمه عشرين سنة» 
وينيبه على التدريس حين يغيب» وكان أرسطو محظيا عند الملوك» له كتب ومقالات» قيل عاش /7 سنة. 
انظر: أخبار العلاء بأخبار الحكاء: القفطيء تحقيق: إبراهيم شمس الدين» ص ”١‏ ط الأولى 
57 ه/ 0١٠١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الفارابي: 7٠‏ -99الاه) محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ أبو نصر التركيء الفاربي الفيلسوف 
ويعرف بالمعلم الثاني . 

له مؤلفات منها "الفصوص " و"إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها " وآراء أهل المدينة الفاضلة 
وغيرها. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاع» 4177/16 . 

والواني بالوفيات )3١7 /١(‏ لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» 547١‏ ١ه‏ ١٠٠75م.‏ 

والأعلام: للزركلي (7/ 23١‏ . 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» ص479-١57‏ . 

الكامل في اللغة والأدب , لمحمد بن يزيد المبرد أبي العباس (المتوفى: 7/5ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ط الثالثة ١991 ه١ 5 ١1/‏ م. 

المبرد: (١1875-7ه)‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي» البصريء الإخباري إمام 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


56 


عن ان قذلت 


تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


عليه أبن خلدوق في دراسةه للفرق» ققد الحال إل "اعندما تحخداث عن الخوارح: 
والذي كان في معظمه سرديا وتاريخيا ولم يتناول فيه الأمور العقدية إلا لماما. 

وفي ذراسته للصوفية وأحوال أهلها يعتمد عل "الإحباء"' في علوم الدين" 
للغزالي الايد 0 


(0) 


030 


وق تضى غل نذا ف مقدمة ايه قاد البنائل وعردايي ل 0 


النحوء وأحد أعلام العربية» ولد بالبصرة» وتوفي ببغداد. له كتب كثيرة من أشهرها كتابه: الكامل في 
اللغة والأدب» وطبقات النحاة البصريين» وإعراب القرآن. 

انظر: سير أعلام النبلاء ١7‏ / 5لاهء وفيات الأعيان 5 / "١‏ الأعلام للزركلي 7 / 15. 

المرجع السابق ص ٠١9١‏ . 

الإحياء في علوم الدين: الغزالي» ويقول عن مقصده فيه:" ولما كان هذا ثلما في الدين ملم| وخطبا مدهم| 
رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهم إحياء لعلوم الدين وكشفا عن مناهج الأئمة المتقدمين وإيضاحا 
لمباهي العلوم النافعة عند التبيين والسلف الصالحين". 

الإحياء: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي (المتوفى: ٠‏ 4ه»» دار المعرفة - بيروت . 

كتاب: الرعاية لحقوق الله كَيْدْ في الآداب والتصوف والزهد» وهو مطبوع طبعات عدة »منها طبعة دار 
المعارف بالقاهرة بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرورء طبعة دار اليقين - المنصورة 
- مصر. 

الحارث المحاسبي: ٠٠0‏ - 57 7ه) الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبدالله: من أكابر الصوفية. كان 
عالما بالاصول والمعاملات»؛ واعظا مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد ونشأ 
بالبصرة» ومات ببغداد. من كتبه: آداب النفوسء وشرح المعرفة» والمسائل في أعمال القلوب والجوارح» 
وغيرها. 

ميزان الاعتدال: .١/57٠‏ 

الأعلام: 7/1617 . 

كتاب: شفاء السائل وتهذيب المسائل» لابن خلدون, وأثبت عدد من دارسي الكتاب نسبته إليه» وآخرها 
بتحقيق الدكتور: محمد مطيع حافظ, ط١2‏ 11947م, دار الفكر» دمشق. 

انظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل: ابن خلدون. ص 0” . 


032110107 زوه 48 [مة رمع جرب ( انو ني ٠‏ جهج؟ ) 92103 ه09" 
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المبحث الثالث 
عوامل نشأة الفرق عند ابن خلدون 


#* توطتة: 


من خلال تتبع تراث ابن خلدون يمكن حصر عوامل نشأة الفرق في عدد من 
العوامل» حتى وإن كانت المادة العلمية المتعلقة خاصة بالفرق» ليست بتلك الكثرة» 
ول ينص على سبب معين لنشوء أي فرقة» إلا أنه يمكن استشراف العامل واستخراجه 
من بين السطور وهي تأخذ في معظمها منحى غير تقليدي وإن كان لم همل العامل 
التقليدي بالكلية9. 


2 أولاً: اتباع المتشابه: 

وقبل الحديث عن هذا العامل نعرج قليلا على تعريف المتشابه والمحكم. 

أ- تعريف المتشابه لغة. 

المتشابه لغة: مأخوذ من الشبه وهو التماثل بين شيئين أو أشياء تما يوقع أحيانا في 
الف 

يقال: اشتبه الأمر عليه أي التبس عليه. 

5 المتشابه اصطلاحاً. 


ع معناه الاصطلاحى: فيدور حول المعاني التالية: 


انظر: منطق ابن خلدون: الدكتور علي الوردي» ص76 ط الأولى» 4 ١٠٠م,‏ شركة الوراق للدشر 
المحدودة. 


مختار الصحاح: زين الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي» ص١5١»‏ تحقيق: يوسف الشيخ 


محمد ط الخخنامسة» ١57١اه.‏ 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


١‏ -ما استأثر الله بعلمه 

-ما احتمل أكثر من معنى ووجه وبأصل. 

”مالم يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره 

5 -ماكان غير واضح الدلالة واحتاج إلى 2 

وأورد ابن خلدون هذه المعاني في تعريف المتشابه فقال:" وأما المتشاببات فلهم 
فيها عبارات:- فقيل هي التي تفتقر إلى نظر وتفسير يصحح معناهاء لتعارضها مع آية 
أخرى أو مع العقل فتخفى دلالتها وتشتبه بغيرها ثم نقل عن جماعة من علماء السلف 
"المتشابه مالم يكن سبيل إلى علمه كشروط الساعة وأوقات الإنذارت وحروف الحجاء 
ف أوافل 0 

وطالما عر فنا المتشابه فلا بد من التعريج على مقابله وهو المحكم. 

ج- الإحكام في اللغة. 

الإحكام لغة: الإتقان البالغ ومنه البناء المحكم الذي أتقنء فلا يتطرق إليه 
الخلل أو الفسادلا . 

د- الإحكام اصطلاحا. 


أما اصطلاحاً: فقد اختلف الأصوليون في تعريفه على أقوال: 


010 البرهان في علوم القرآن: أبوعبدالله بدر الدين الزركشي» 18/7» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ط 
الأولى» 1177١هه‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركائه . 


ه64 انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» ص 717١‏ . 


انظر أيضا: القاموس المحيطء مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ص ,.٠١45‏ مكتب 
تحفيق التراث في مؤسسة الرسالة» ط الثامنة» 54757١ه»ه‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 


بيروت» لبنان. 
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عن ان قذلت 


تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


١-أن‏ المحكم ماعرف منه إما بالظهور أو التأويل. 

؟ -المتقن الذي لا يتطرق إليه الإشكال. 

”"-الواضح الدلالة الذي لا يحتمل النسخ. 

5 -ما عرف بنفسه ول يحت إلى بيان0ا 

9 : 0000 : 1 3 

ه- منشأً التشابه: 

ينتج التشابه عن خفاء المراد من النص فمرة يرجع إلى اللفظ ومرة يرجع إلى 
ل 
ا ل 0 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح. إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 


وهذا التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائتل الخلاف؛ فإذا قال 
أحد منهم هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول على كذاء قال الآخر: هذا 
نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل والمتأول عليه وظيفتان: 


مان "ال اللقظ تلمع الذى اناه بويناة التالين الرحب للصر ف داكن 
المعنى الظاه "© 


انظر: المسنتصفى: أبوحامد الغزالي» تحقيق: محمد عبدالسلام عبد الشاني» ص 85 ط الأولى» 517 اه 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠.‏ 


انظر: تار يخ ابن خلدون: ابن خلدون ص؟7”77. 


الإكليل 5 المتشابه والتأويل: ابن ثيمية» خرج أحاديثه وعلق عليه: تحمد الشيمى شحاته. ص2737 
اهداءت» ٠٠١”‏ ام دار الإيهان» الاسكندرية 5 
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عن ان قذلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


١‏ -تفسير الكلام وبيان مراده ومعناه سواء وافق ظاهره أو خالفه 

؟-المراد من نفس الكلام فإن الكلام إن كان طلباء كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب,. وإن كان خبرا كان تأويله نفس الثبىء المخبر به. 

يقول: ابن تيمة "وأما - التأويل - في لفظ السلف فله معنيان - أحدهما - 
تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه فيكون التأويل» والتفسير عند 
هؤلاء نتقاريا أرما[ اافانويه ذا والله بعر الناى غناء عاهد" أن [لق ا بعلمنون ريه 
ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله كذا وكذاء واختلف 
أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير 

و(المعنى الثاني) في لفظ السلف وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقا هو نفس 
المراد بالكلام» فإن الكلام إن كان طلباء كان تأويله نفس الفعل المطلوبء وإن كان 


خبرا كان تأويله نفس الثىء المخبر به وبين هذا المعنى والذي قبله بون» فإن الذي قبله 
يكون التأويل فيه من باب العلم» والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح.» ويكون 
وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسميء وأما هذا 


فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقيلة"9. 


و- أثر التشابه فى نشأة الفرق. 


عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا عنونه ب "كشف الغطاء عن المتشابه من 


)١(‏ مجاهد: -7١(‏ 5١1٠ه)‏ مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم: تابعي» مفسر من أهل مكة. 
قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس. تنقل في الاسفار» واستقر في الكوفة. 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروتء ط الأولى» 4م الأعلام 7178/0 5 


(؟) الاكليل في المتشابه والتأويل: ابن تيمية» ص78 . 
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2513 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الكتاب والسنة وماحدث لأجل ذلك من طواكف السنية والمبتدعة في 
50-0006 
الاعتقادات "2 . 


فقد أورد ني هذا الفصل أن أهم الأمور التي أدت إلى ظهور البدع هو ترك 
المحكم, واللجوء إلى المتشابه» فهو يقرر في هذه الفصل أن السبب الأول في ظهور 
البدع هو اتباع المتشابه. 

وفي موضع آخر: يؤكد هذا العامل في نشوء الفرق» أثناء الفصل الذي عقده عن 
"علم الكلام" فقال "إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد, أكثر 
مثارها من الآي المتشاءبة» فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل» زيادة 


100 3 
إلى النقل فحدث علم الكلام"" 


ويعيد نشأة الشيعة الإمامية إلى هذا العامل وأنهم يأتون بنصوص لا يعلمها 
جهابذة السنة» أو يؤولون النص المشترك بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة» ما أدى 
في النهاية إلى نشوء هذه الفرقة. 


وبعد أن تطرق إلى تقسيمهم للنصوص التي يستدلون بهاء وأنها على ضربين 
جلي وخفيء وذكر بعض الناذج منها قال "وهذه كلها أدلة شاهدة بتعين علي للخلافة 


الال ل 0 لهم 


الخوارج لأمر الحكمين» وقتالهم لعلى ابن د طالب 0 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 777/١‏ . 
المرجع السابق: /١‏ 704 . 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. ١59/١‏ . 


المرجع السابق:7/ 817 .1١‏ 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ا انا 

القسم الأول: طريقة الحق والهداية» وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى 
الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيا يقبل عليه الجمهور من 
لذة ومال وجاه؛ ونسب هذه الطريقة إلى سلف الآمة وكبارها من الصحابة والتابعين. 

القسم الثاني: قوم انصرفت عنايتهم إلى كشف الحجاب والكلام في المدارك التي 
وراءه» حتى يحصل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها وتخذيتها©. 

واعتبر أن معتقدات هذا القسم من المتصوفة لا يخرج عن كون أغلبه من المتشابه 
فقال "'وأما الكلام في الكشف. وإعطاء حقائق العلويات وترتيب صدور الكائنات» 
فأكثر كلامهم فيه نوع من المتشابه لما أنه وجداني عندهم وفاقد الوجدان عندهم 
بمعزل عن أذواقهم فيه» واللغات لا تعطي دلالة على مرادهم منه, لآنها لم توضع إلا 
للمتعارف وأكثره من المحسوسات. فينبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك ونتركه 
وان ناوشن امال . 

فابن خلدون هنا يفرق بين أقسام الصوفية ويصنف المتأخرين منهم بأنهم قد 
فارقوا سبيل الأوائل والسبب في نظره هو أخذهم بالمتشابه. 

وستكون وقفات إن شاء الله مع ابن خلدون فيا يتعلق بالصوفية. 


2200 انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. .7787/١‏ 


ههه المرجع السابق 00 


فوم انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 7757/١‏ . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


© ثانياً: العصبية: 


تشكل العصبية محورا مهما في الفكر الخلدونيٍ وهي عامل حاسم في كل ما يتعلق 
ندراسة الظواهر البشرية. 

فهي في نظره شرط أسامي لتأسيس الدولة» وقيام الخلافة والتشكيك في ظهور 
ودف واد لدو درق ناعضي عن أن لقراي الح 0 

وتجابه ابن خلدون بصفته عالما وفقيها مشكلة كبيرة هي أن الشرع الإسلامي ذم 
العصبية ونبى عنها وعدها من خصال الجاهلية» فكيف يجوز إذن لابن خلدون أن 
يحمل العصبية أساس الشرائع بينا هي مذمومة ومنهي عنها في الشريعة الإسلامية. 

نقزال :اف الوووي ا" اول الخعاة عل هذا الإشكال" بلجا اتن خليوة في 
معالجة هذه المشكلة إلى منطقه المادي الذي بهتم بمحتوى الآمور ويهمل صورتها 
الذهنية المجردة ففي رأي ابن خلدون أن العصبية وغيرها من أحوال الدنيا لا يجوز أن 
نحكم عليها حكم| كليا مجردا حيث نغفل عن محتواها الواقعي. إن ابن خلدون يشبه 
العصبية من هذه الناحية بالمللك وبالغضب وبالشهوة فهذه أمور نهبى الشرع عنها 
وذمها بين|ا هي من مستلزمات الحياة البشرية» فالإنسان من غير شهوة مثلا لاا يتم 
بقاؤه. 


وإنما نبى الشرع عن الشهوة لكي يردع الناس عن استع الا في غير وجهها 


000 انظر: تاريخ ابن خلدون. ١17011507 587١/١‏ 


(؟) الوردي: (19417م - 1146م) الدكتور: علي حسين الوردي ولد في الكاظمية في بغداد عام 21911 
اختص في علم الاجتماع» ونال درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة تكساس في الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ٠155١م,‏ له العديد من المؤلفات منها: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته؛ أسطورة 
الأدب الرفيع» خوارق اللاشعورء الأحلام بين العلم والعقيدة» وعاظ السلاطين» دراسة في طبيعة 
المجتمع العراقي . 
انظر: علي الوردي: السيرة والأراءء علي حسين الجابري» 7١٠7م‏ . 
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عن ان قذلت 


تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


المشروع أما استع الها في وجهها المشروع فهو أمر مرغوب فيه. وقد حبذه الشرع 
وحرض عل الإكثار منه» ومثل هذا يمكن أن يقال عن العصبية فهى كثيرا ما تكون 
فسشيلة لقي الو وا ا 


ومفهوم العصبية يكاد يقترب أحيانا تما يطلق عليه في هذا العصر التضامن, وإن 
أخذ أشكالا متعددة ودرجات متباينة» وليس بالضرورة أن يكون ععادها النسب» بل 
توعان و العاووة وال 


وظهور الفرق عند ابن خلدون مرتبط أساسا بعامل العصبية» سواء كانت دينية 
أو عرقية» إذا لا تقوم دولة أو ديانة أو تضعف إلا بعامل العصبية نفسه. فهو يرى أن 
العنسية تكدرة يب" الكابة والدافحة والطالتتة ركسل احم مع عي" . 
وذهب ابن خلدون أن سبب الفتوحات هو اجتتماع عصبية العرب على الدين بم| 
أكرمهم الله من نبوة محمد يه . 

أما كيف وظف هذا العامل في تفسير ظهور الفرق فيمكن رصده في الأسطر 
القادمة. 

فالخوارج وهم أول فرقة ظهرت وكانت لهم شوكة. 

يرى ابن خلدون أن السبب في ظهورها هو بروز العصبية القبلية» وخفوت 
العصبية الدينية عند بعض القبائل الكبرى» ومثل لذلك بقبائل ربيعة وقيس عيلان 


منطق ابن خلدون: علي الوردي» ص »١١5‏ ط الأولى» 4١٠١٠م»‏ شركة دار الوراق للنشر المحدودة . 
انظر: ابن خلدون ومنابع الحداثة: فعاليات الندوة العلمية التى أقامها بيت الحكمة بمناسبة المئنوية 
السادسة لوفاته» نبيل خلدون قريسة» 7ط ٠‏ المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون» 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون, ٠١5 /١‏ . 


المرجع السابق ١94/١‏ . 
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عن ان قدت 


تممعاوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وتميم من مضر مع قبائل اليمن0". 

ومهد لذلك بفصل في مقدمته "أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية 
فتن أو الرحعظ ب من البيق عل الجيلة 1" . 

والسبب في ذلك كا يقول أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي 
في أهل العصبية» وتفرد الوجهة إلى الحق فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف 
هم ثبيء لأن الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهه 3 

أما إذا ضعف الوازع الديني فسوف تعود العصبية وتكون طا الغلبة ويهذا علل 
انتصار معاوية وتقلده للحكم فقال "واتفقت الجاعة على بيعة معاوية في منتصف سنة 
إحدى وأربعين عندما نبي الناس شأن النبوة والخوارق» ورجعوا إلى أمر العصبية 
والتغالب وتعين بنو أمية للغلب على مضر وسائر العرب, ومعاوية يومئذ 6ر0 

و في موضع آخر: يعيد قيام الظاهرة الشيعية؛ إلى ضعف عصبية العرب 
وافتراقهاء ويعتبر الدولة العباسية بداية لهذا الانشطار» فيقول:" لم يزل أمر الإسلام 
جميعا دولة واحدة أيام الخلفاء الأربعة وبني أمية من بعدهم لاجتماع عصبية العرب. 
ثم ظهر من بعد ذلك أمر الشيعة وهم الدعاة لأهل البيت» فغلب دعاة بني العباس 
على الأمر واستقلوا بخلافة الملك» ولحق الفل من بني أمية بالأندلسء فقام بأمرهم 
فيها من كان هنالك من مواليهم ومن هرب. فلم يدخلوا في دعوة بني العباس» 
وانقسمت لذلك دولة الإسلام بدولئين لافتراق عصبية العرب"9, 


فابن خلدون يرى أن بداية الدولة الشيعة» منشؤه أنهم أي آل البيت يرون أن 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ 177/١‏ . 
المرجع السابق .١١5 /١‏ 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ ١١18/١‏ . 
المرجع السابق 41/7/7. 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ ١١١١/7‏ :/ 
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عن ان قلت 


تممعناوط غللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


لهم الحق في الخلافة دون من سواهم من قريشء وقد عقد بابا عنونه ب"مبداً دولة 

قال في مستهله: "اعلم أن مبدأ هذه الدولة أن أهل البيت لما توفي رسول الله عل 
كاتا يرو أخنء ألحق بالآمرع وآن الخاذفة لرخا لحم دو سواه من قري 0 , 

وهو لم يشكك في ظهور المهدي إلا لتلاثي عصبية قريشء ولا ينبغي أن يكون 
المهدي دون عصبية قوية» وإن كان ولا بد من مهدي فيجب أن يكون في أماكن تواجد 
الطالبيين في مكة والمدينة وينبع» تما يعني ضرورة أن لا يكون مهدي في أماكن قصية 
تنعدم فيها العصبية» يقول ابن خلدون " قد قررنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية التي 
أريناك هناك وعصبية الفاطميين» بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق» ووجد 
أمم آخرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلاما بقي بالحجاز في مكة وينبع 
بالمدينة من الطالبيين من بني حسن وبني حسين وبني جعفر. وهم منتشرون في تلك 
البلاد وغالبون عليها وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم وإماراتهم» يبلغون 
آلافا من الكثرة فإن صح ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون 
منهم» ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حتى تتم له شوكة وعصبية وافية بإظهار 
كلمته. وحمل الناس عليها وأما على غير هذا الوجه مثل أن يدعو فاطمي منهم. إلى 
مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من غير عصبية ولا شوكة إلا مجرد نسبة في أهل 
البيت فلا يتم ذلك» ولا يمكن لما أسلفناه من البراهين الصحيحة. وأما ما تدعيه 
العامة والأغمار من الدهماء تمن لا يرجع في ذلك إلى عقل بهديه ولا علم يفيده 
فيجيبون ذلك على غير نسبة وفي غير مكان, تقليدا لما اشتهر من ظهور فاطمي ولا 
يعلمون حقيقة الأمر ى! بيناه وأكثر ما يجيبون في ذلك القاصية من ال مالك وأطراف 
العمران"8) 


. ١١١١/5 المرجع السابق‎ )١( 
. 7587/١ فم تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون.‎ 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
انبر 66_22 


بل أحيانا يبالغ في عامل العصبية ويقحمه في كل صغيرة وكبيرة» فهو لا يرى 
فزيورا الي فرتلا ادا وروا كر اي ري “املق نلعي لاسو إلا النددية 


الجيل العربي البعيد عن الصنائع والعلوم " وربما نسبوا بعض المذاهب والآقوال فيها 
لخالد بن يزيد بن معاوية ربيب مروان بن الحكم ومن المعلوم البين أن خالدا من الجيل 
العربي والبداوة إليه أقرب فهو بعيد عن العلوم والصنائع بالجملة "19 

والعصبية ليست فقط الناحية النسبية بل هى في جوهرها تشمل العديد من 
الوا عدوا كانك ادي أو افيا فية انسار برق أن الاتعضاه هو لساك 
الأول لكر الي . 

وملخص الموضوع أنه لا يمكن فصل نشوء الفرق عند ابن خلدون» عن سياق 
نظريته المتعلقة بالعصبية والتى يحشد الأمثلة والأدلة على محوريتها في كل حدث 
تاريخي سواء تعلق بالدول أو النحل. 


)١(‏ خالد بن يزيد: (ات ١9ه)‏ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف أبو هاشم الأمويء اشتغل بالكيمياء» وقيل عنه أول فلاسفة العرب» وكان شاعرا فصيحا 
كثير الأدب فاضلاء وهو أول من نقل كتب اليونانيين والأقباط إلى العربية» فترجم كتب النجوم والطب 
والكيمياء. 
انظر :سير أعلام النبلاء 9/ 4١‏ الأعلام ا 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ص 45١/١‏ . 
محمد عابد الجايري: (1975 - ١١٠١٠م)‏ مفكر مغربي وأستاذ الفلسفة والفكر العربي الإسلامي في كلية 
الآداب بالرباط» حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة في عام ١9517‏ ثم دكتوراة الدولة في 
الفلسفة عام ١191١‏ من كلية الآداب بالرباط. 
له العديد من المؤلفات: نحن والتراث» العصبية والدولة:» سلسة نقد العقل العربي» مدخل إلى القرآن» 
مدخل إلى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي. 
انظر: التراث والحداثة في المشروع الفكري: لمحمد عابد الجابري» مجموعة من الكتاب, تقديم: محمد 
الداهيء دار التوحيدي» ١١١7م‏ . 
انظر: العصبية ومعالم الدولة: محمد الجابري» ص 17/94» ط السادسة» مركز دراسات الوحدة العربية» 


بيروتءه لبنان . 
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© ثالثاً: العامل الخارجي : 


يبرز ابن خلدون الدور التحريضي الذي قام به عبدالله بن سبأ في تأجيج الفتنة» 
فبعد أن ذكر حادثة إرسال عثئان بن عفان إلى الأمصار ليتحققوا من صحة مايردده 
المحرضون عادوا جميعا فقالوا "ما أنكرنا شيئاء ولا أنكره أعيان المسلمين, ولا 
عوانهي الذعر 1" فته اانه ورمع الأدزاار :لكر ومسي ديد الة عن تنبا 
ويعرف بابن السوداء» كان يهوديا وقدم إلى المدينة أيام عثران فلم يحسن إسلامه "90 ثم 
يقول: "وكان يكثر الطعن على عثمان ويدعو في السر لأهل البيت ويقول: إن محمدا 


ويؤكد ابن خلدون على هذا الدور الفتنوي الذي قام به ابن سبأ وأنه البداية 
الحقيقية للتشيع "لما فشا التكبر على عثان والطعن في الآفاق كان عبدالله ابن سب 
ويعرف بابن السوداء؛ من أشد الناس خوضا في التشنيع لعلي با لا يرضاه من الطعن 
على عثهان وعلى الجماعة في العدول إليه عن علي» وأنه ولي بغير حق "90 . 

فابن خلدون من خلال النصوص السابقة يؤكد على دور العامل الخارجي في 
نشوء الفرق وبالأخص الصلة بين التشيع واليهودية. 


بن كنانة بن قيس بن حصين العسي ثم المذحجيء. صحابي جليل» كان عمار وأمه سمية ثمن عذب في الله 
ثم أعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه واطمأن بالإيان قلبه» فنزلت فيه: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
"هاجر إلى أرض الحبشة» وصل إلى القبلتين وهو من المهاجرين الأولين» وشهد بدرا والمشاهد كلهاء 
وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام» قتل في وقعة صفين عام /اه وعمره ثلاث وتسعون سنة . 
انظر: الإصابة: 5/ 201/0 سير أعلام النبلاء: ,٠ ١‏ أسد الغابة: 7/5 08". 

هم تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون9758/7 . 

© المرجع السابق نفس الصفحة 


(5) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ 1١17/7‏ . 
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متأخريهم من أهل ال حلول والاتحاد "ثم إن هؤلاء المتآخرين من المتصوفة المتكلمين في 
الكشف وفي ماوراء الحس توغلوا في ذلك فذهب كثير منهم إلى الحلول والوحدة"0©. 


وفي موضع آخر: يعيد أصل هذا المذهب الباطل إلى النصارى "'وهذا الاتحاد هو 
الحلول الذي تدعيه النصارى في المسيح اقلنن"7© . 


مذاهبهم في الحلول والاتحاد ماهو إلا استيراد هذه الفكرة من قبل النصارى. 

ويمكن القول مجازفة بأن النصوص التي نقلها ابن خلدون عن فرق الباطنية 
تشير إلى تأثرهم بالمجوس من احتفال بيوم النيروز إلى قولهم بالإباحة على الأقل هو لم 
0 


© رابعاً: الترحجمة: 


من أهل العوامل التى أدت إلى ظهور الفرق عند ابن خلدون هو الترحمة» والتى 
أدت إلى فشو الفلسفة وانتشارها مما أثر على الوحدة الثقافية والدينية للأمة الإسلامية» 
وهذه الترجمة نشطت في بداية الدولة العباسية. 

وإن كانت بدأت أساسا من الدولة الأموية وقد ساهمت في إدخال مفاهيم 
خاطئة أثرت على المحيط الإسلامى. 


وقد كان السلف يحذرون من هذاء وبدأت بعض بذوره في العصر الأموي 


وكان العديد من الصحابة على قيد الحياة» وقصة صبيغ بن عسل" حاضرة هناء 


. 09/١ المرجع السابق‎ )١( 

ههه المرجع السابق 717١/١‏ . 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون7/ 17067 . 

(5) قال يحيى بن معين هو صبيغ بن شريك من بني عمرو بن يربوعء وقال أبو نصر ابن ماكولا: وأما صبيغ 
بالصاد المهملة وغين معجمة فهو صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عمر عن غريب القرآن. وفي الإصابة: 


5ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


عن ان قذلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرش وقد 
للتااااابربربربربربرب_بربربربربربربربربربربرر 6_2 


وخوضه ف المتكناميات حيث قيل فيه "واكانية عنذده لا 


ولم تكن ظاهرة الترجمة مستفحلة في ظل الدولة الأموية» وإن كانت موجودة. 


كل لقعي و المسدين اللماة ليوات والقطى إن الي" . 


5 4 .4 2 5 3 0 
ترجمة كتب الطب» واستفحلت هذه الظاهرة في عهد الدولة العباسية وكانت سياستها 


ويقال ابن سهل الحنظليء له إدراك» وقصته مع عمر مشهورة: إذ اهمه عمر برأي الخوارج» روي أنه قدم 
المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر فأعد له عراجين النخل» فقال: من أنت؟ قال: 
أنا عبدالله صبيغ» قال: وأنا عبدالله عمر» فضربه حتى أدمى رأسه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» قد 
ذهب الذي كنت أجده في رأسي. 

انظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: ابن ماكولاء 
17١0‏ دار الكتاب الإسلامي الفارق الحديثة للطباعة والنشر خلف 50 ش راتب حدائق شبرا القاهرة. 
الإصابة في تمييز الصحابة ”/ 27١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 7”/ 4٠١‏ . 

الشريعة: الآجريء تحقيق: عبدالله الدميجي. ص 547» ط الثانية» 1444١م,‏ دار الوطنء الرياض» 
السعودية . 

الفهرست: ابن النديم» تحقيق: إبراهيم رمضان» ص ,7٠٠١‏ ط الثانية» ١19917‏ م, دار المعرفة» بيروت» 
ا 

عمر بن عبد العزيز: (51 -١١١ه)‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء أبو 
حفص: الخليفة الصالح, والملك العادل» وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له هم. وهو من 
ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان بن عبد 
الملك بالشام» وولي الخلافة بعهد منه سنة 49ه» ومدة خلافته ستتان ونصف. 


انظر: فوات الوفيات: ”/ »٠١5‏ تاريخ الطبري:8/ 1117 الأعلام للزركلي:0/ 50 . 


0338 


حتقات 
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تختلف عن سياسة الدولة الأموية. 
فالدولة الأموية كان يغلب عليها العنصر العربي وكانوا حديثي عهد بالبداوة» 
بخلاف الدولة العباسية التي هيمن عليها العنصر الفارسي ثم لاحقا التركي. 
إضافة إلى أن الكثير من الخلفاء العباسيين كانت نشأتهم غير عربية فكل هذه العوامل 


ع 


أدت إلى طفرة في الترحمة. 


وقد برز دور هؤلاء المترجمين فكانت لهم مكانة في قصر الخلفاء العباسيين» 
خاصة تحت حكم الخلفاء الذين كانوا يشجعون العلم وأنصاره» تما سمح لمؤلاء 
المترجمين بالتمتع بموقع متميز واستفادة من مكانة سامية إضافة إلى الأجور التي يدرها 
00 


وموقف ابن خلدون من الترجمة إيجابي رغم تحميلها مسؤولية ته ش ظاهرة 
الضلال. 

"ثم جاء الله بالإسلام وكان لأهله الظهور الذي لا كفاء له وابتزوا الروم 
ملكهم فيا ابتزوه للأمم.وابتداً أمرهم بالسذاجة والغفلة عن الصنائع» حتى إذا تبجح 
السلطان والدولة أخذوا من الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الأممء وتفننوا 
في الصنائع والعلوم» تشوفوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية با سمعوا من 
الأساقفة والأقاسسة المعاهدين بعض ذكر منها وبا تسمو إليه أفكار الإنسان فيهاء 


فبعك أبو جعفر" المنضور إلى ملك الرومء أن يبعت إليهم يكعب التعاليم مترجمة: 


)١(‏ انظر: الترجمة في العصر العباسي مدرسة حنين بن إسحاق وأهميتها في الترجمة: مريم سلامة» كار» ترجمة 
د/ نجيب غزاوي» ص ”7 منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية» دمشق» /99١م.‏ 
(0) أبو جعفر المنصور: (45 -/5١ه)‏ عبدالله بن محمد بن على بن العباس. المنصور: ثاني خلفاء بني 
العباس» وأول من عني بالعلوم من ملوك العرب كان عارفا بالفقه والادبء مقدما في الفلسفة والفلك» 
0 نلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة 75١ه‏ ميليشة "داف وق أنامة 5 
محبا و الخلا ٍِ وفا ا 7 السفاح 7 وهوبان ب 4 | وفي ايا سر 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


فبعثها إليه» فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها وازدادوا حرصا على الظفر با بقي 
فيها وجاء المأمون بعد ذلك» وكانت له رغبة في العلم با كان يتتحله فانبعث لهم 
العلوم حرصاء وأوفد 
العربي» وبعث المترحمين لذلك فأوعى منه واستوعب وعكف عليها النظار من أهل 
الإسلام فحذقوا في فنونهاء وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها"©. 

إذا فلم يكن موقف ابن خلدون من الترجمة سلبيا مطلقا. 

أما كيف كان عامل الترجمة مهما في ظهور الفرق عند ابن خلدونء فهذا ما 
سيقين فن خلال رصد ما كتبه وخاصة في المقدمة والتى هى ذروة نتاجه الفكري. 

يقول في معرض صلدد مناقشته لنشوء الفلسفة وإبطاهها وفساد منتحلها ودور 
الترجمة في حصول ذلك "وذلك أن كتب المتقدمين لما ترجمها الخلفاء من بني العباس 
من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثير من أهل الملة وأخذ من مذاهبهم 


من أضله الله من منتحلي العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان 
ع( 


من أشهرهم أبو نصر الفارابي 
يتضح من هذا النص تحميل ابن خلدون الترجمة مسؤولية ظهور أمثال الفارابي 
وأشباهه من الفلاسفة. 


العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرسء وعمل أول أسطرلاب في الإسلام؛ اشتهر بتواقيعه البليغة» 
وهو والد الخلفاء العباسيين جميعا. 
انظر: الأعلام للزركلي:77/5١1.‏ الكامل في التاريخ: 0/ 177, ابن الأثير» راجعه وصححه: محمد 
يوسف الدقاق, ط الأولى» /1941م, دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. البدء والتأريخ: 5 تاريخ 
اليعقوبي: ”/ 0ل 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» ١/رام؟.‏ 


(0) المرجع السابق 559/١‏ . 
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آآت ‏ كت 6_2 


كما أن نشأة "علم الكلام " وكل ما يرتبط به من فرق إنما هو من باب محاولة 
الرد على الفلاسفة بنفس منطقهم وقواعده.7"). 

والحاصل أن ابن خلدون يعقد صلة بين ظهور التشيع وبين اليهودية» كا أنه 
يثبت الأصول النصرانية للصوفية» في مايمكن القول إنه يربط وإن لم يكن بطريقة 
مباشرة بين الفرق الباطنية وبين المجوسء كا أنه يعتبر الترجمة مساعدا على ظهور 
الفلاسفة والفرق الكلامية ولا سيم| وهي مترافقة مع الشبهة. 


أما العصبية فتكاد تكون القاسم المشترك في كل آراء ابن خلدون. 


)01 انظر: تاريخ ابن خلدون /١‏ 704 


0ه _ ولق فونه رك . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


المبحتٌ الرابع: القواعد المنهجية 
التي اعتمد عليها في دراسة الفرق 


© أولاً: دراسة في ملامح المنهح الخلدوني : 

البداية أولاً التعريف بالمنهج الخلدوني عموماء ومن ثم الحديث عن منهجه في 
دراسة الفرقء لأنه لا يخرج بحال من الأحوال عن النهج الذي رسمه. 

لقد كتب الكثير عن المنهج الخلدوني في شتى المجالات90. 

تتفق جل هذه الدراسات على أن ابن خلدون امتاز بمنهج خاص اختطه لنفسه 
لم يسبق إليه» استطاع فيه الجمع بين السرد التاريخي المحض للوقائع والنقد العقلاني 
لهاء بحيث لا يسلم بصحة الكثير من الروايات» وهذا ما نراه واضحا في انتقاده لرواية 
له قاف عدا قفي ال 

وق هذا يقتول عبد القادر فيندو-" "إن العقدل العمئل الذي تلحظةه في 
استنتاجات ابن خلدون يكمن في انعكاس الخارج في الذهن مما يشكل تصورا اعتباريا 
من حيث كونه لا يتحقق بحصول النظر البدهي, وإنما من خلال اتحاد الصورة 


الاعتزاوقية بعل اتا الصتو رون منعا مو طرف انان 1 


)١(‏ ابن خلدون ومنابع الحداثة: فعاليات الندوة العلمية التي أقامها بيت الحكمة بمناسبة المئوية السادسة 
لوفاته» »١145 /١‏ المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة قرطاج» /١٠7م.‏ 
إههمة انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. ١54 /١‏ 1 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. ١9 /١‏ . 

أكاديمي جزائري معاصر من مواليد مدينة وهران ١5/8‏ م لديه العديد من الأعمال من أشهرها "الاتجاه 
النفسي في نقد الشعر العربي". 

ابن خلدون ومنابع الحداثة: فعاليات الندوة العلمية التي أقامها بيت الحكمة بمناسبة المئوية السادسة 
لوفاته. ١//ا91١‏ . 


40 _ ولق فونه ر868ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


لقد استوعب ابن خلدون التراث الإسلامي سواء منه ما تعلق بالجانب 
التاريخي المحضء أو بالناحية الفكرية والتي تندرج تحته ظاهرة الفرق» وكانت طريقة 
تناوله تتسم بالمنهجية الاستقرائية وعمق الاستنتاج» إضافة إلى مقدرته القوية في 
التحليل والحدس والمقارنة» ى) نرى ذلك واضحا في مقدمته الشهيرة يقول مصطفى 
الشكعة عن منهج ابن خلدون في المقدمة " إن براعة ابن خلدون في المقدمة لا تقف 
عند المحتوى وحده. ولكنها تتمثل في المنهج والمحتوى على حد سواء إنه يضمنها كل 
ما يتصل بالعمران الإنساني من أسس وقواعد وتفريعات وتحليلات واستقراءات 
ونتائج» الشيء الذي جعل منه الأساس الأول لما قد عرف فيا بعد بعلم الاجتماع 
وإن كان لفظ العمران الذي اختاره ابن خلدون يعتبر من وجهة نظرنا أقرب إلى الدقة 
نا 
ويواصل الدكتور الشكعة استعراضه للمنهج الخلدوني عامة وفي التاريخ خاصة 
فيقول: "إن منهج ابن خلدون في نقد التاريخ دقيق» مع استضافة في البيان وثراء في 
ضرب الأمثال التي يستقيها من الأخبار المسطورة في كتب المؤرخين السابقين ولسبب 
بعينه يغترف أكثر أمثاله من كتب المسعودي ذلك أن المسعودي ذو مكانة خاصة لديه 
ويعقد العالم الكبير فصلا طويلا من (فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلمام لما 
يعرض للمؤرخين من المغالط وذكر شيء من أسبابها) وهو عنوان طويل ولكنه 
ا ل 
يخضعها للتقد التطبيقي؛ فيتهاوى الواحد منها بعد الآخر 


.77 الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته: مصطفى الشكعة» ص‎ )١( 


إفهمة المرجع السابق ص ١‏ ؟ . 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعاوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


من خلال قراءة التراث الخلدونيٍ يمكن الجزم بوجود منهج عام يطال كل ما 
تحدث عنه ابن خلدون في كتاباته. 
بالتفصيل عن ما يتعلق بالمنهج الذي اختطه في دراسته للفرق» والذي لا يخرج عن 
النسق العام الذي عرف به ابن خلدون واتسم به منهجه. 

أ-التماثل "الطرد" : 

والمراد به هنا تماثل أنماط التفكير الإنساني» وطريقة تحليله وتنزيله على الواقع. 
وأن الاختلاف عادة يحصل عن طريق مؤثرات أخرىء وإلى هذا يشير ابن خلدون 
تالناف للد سقدة فى" لقازنة رهد نر لوده الغي ناك ا ا 

وذكر فيها وحدة الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم» وأن مايحصل فيه من 
تغيرات» ناتج عن الآجواءالمحيطة والطارئة. 

بل يذهب إلى حد المطابقة إذا توفرت الظروف من تمكين لعصبية على حساب 
أخرىء فتكون العصبية أو الشعب المغلوب تابعا للعصبية الغالبة» وأن هذا يسير حتى 
بها نعلي تقد أو ندا نت الفكلة" وهنا لتلك فونه "#والسيع ل للق أن 
القن | بدا تعفر كران لتعد ف انه انو للاويفت رل الار 


ويشير الأستاذ: عبد القادر فيدوح إلى قاعدة المنهج التماثلٍ عند ابن خلدون أو 


"مبدأ التماثل" كما أطلق عليه " إن الحديث عن التواثل في منظور ابن خلدون متشعب» 


)00( انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/79‏ . 
ههه المرجع السابق .١١١ /١‏ 


(© انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/١١١.‏ 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


56 


عن ان قذلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


كونه يحمل في سياقه عدة عناصر يمكن الدخول بها إلى هذا الحقل» سواء من حيث 
تماثل الوحدة العقلية للجنس البشريء أومن حيث ميل الإنسان إلى التقليد» من حيث 
استدعاء الماضي رعق العو اا 

وقدم ابن خلدون في تفسير هذه القاعدة المنهجية» وهي التهاثل في تناول 
الأحوال البشرية العديد من الأمثلة مفسرا ما يراه البعض اختلافا في أنماط الحياة 
البشرية متحدثا عن تسلسل الأحوال والعوائد وأنه لا يحصل انقطاع كلي» بغض النظر 
عن تغير الدول أو الحكام» بل عادة تأخذ كل دولة تمن سبقها جل ما عليها وأحيانا من 
دول سابقة والمحصلة النهائية الماثلة والمطابقة في معظم الأحول. 

يقول ابن خلدون "والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد, أن عوائد كل 
جيل تابعة لعوائد سلطانه» كا يقال في الأمثال الحكمية: الناس على دين الملك» وأهل 
الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلا بد وأن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم 
ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذلكء فيقع في عوائد الدولة بعض 
المخالفة لعوائد الجيل الأول» فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من 
عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا بعض الشيء» وكانت للأولى أشد مخالفة» ثم لايزال 
التدريج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة» فها دامت الأمم والأجيال تتعاقب 
في المللك والسلطانء لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال معروفة. والقياس 


والنخاكاة انان ل 0 . 


وملخص هذه القاعدة المنهجية هو ربط أحداث الماضى بالمعايشة عبر تصور 
يدركها جل الناس» لا يمكن أن يحصل في الماضى أيضاء فالتركيبة الإنسانية واحدة» 


)١(‏ ابن خلدون ومنابع الحداثة: فعاليات الندوة العلمية التي أقامها بيت الحكمة بمناسبة المتوية السادسة 


.7١60 /١هتافول‎ 


إفرة انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 75 . 


40 _ ولق فونه رق6هة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


لذا أخضع ابن خلدون معظم الروايات التاريخية للتمحيص والتدقيق. 

رهووع :إن فكت النفان والبفيين» وي( لاع اوتورده إل الأضرول" , 

واشترط المطابقة في قبول الخبر وهو عنده مقدم على تعديل الرواة وفي هذا 
يقول: "وأما الإخبار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة» 
فلذلك وجب أن ينظر فيها في إمكان وقوعه. وصار في ذلك أهم من التعديل ومقدما 
عليه» إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط. وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة» وإذا 
كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر 
في الاجتماع البشري الذي هو العمران» ونميز مايلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى 
رق 

ب - الاختلاف "التباين " : 


هذه القاعدة من الأسس التي قام عليها المنهج الخلدوني» بمعنى أن طبيعة 


العمران البشري تقتضي الاختلاف لذا لا يمكن فصل أي ظاهرة عن سياقها المكاني 
مختلفة» ولم يغفل في هذا الاختلاف حتى العوامل البيئية وخصص لا المقدمة الثالثئة 


وا و 


وقدم عبدالقادر فيدوح تصوره لهذه القاعدة فقال " لقد كان الهم الأكبر لابن 
خلدون تلمس طبيعة العمران البشريء وفق القوانين الطبيعية التي تخضع لها الظواهر 
الاجتاعية المتغيرة باستمرار» والضوابط المتحكمة في حركته» وكأن نظريته لا تريد 
تغيير السائد والمألوف من النسق الثقافي فقط. بقدر ماتريد أيضا تغيير النظم والظواهر 


. ١١ المرجع السابق ص‎ )١( 
.7١ /١نودلخ ه64 انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن‎ 


(9) انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 57-55-5137 . 


تيد 


6 


عن ان قلت 


تممعناوط غللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


متلق 9 ا 5 866( 1-5 06 : 5 


الاجتاعية في علاقتها بالثقافة» والاقتصاد» والسياسة. ومجريات الحياة اليومية» فهي 
ذلك نقل نوعية على كل ما هو سائد"© 

وأبرز تطبيقات ابن خلدون لهذه القاعدة المنهجية تجده في ما يتعلق بعمر الدول» 
حيث اعتبر أن الدول يصيبها الهرم ىا يصيب البشرء وبالتالي كل مرحلة يمكن النظر 
إليها والحكم عليها بطريقة مختلفة عن المرحلة الأخرى. 

وأوضح مثال قدمه مايتصل ب"الحجاب " وهو البطانة أو حاشية الملك أورأس 
الدولة. 

فقد عقد ابن خلدون فصلا كاملا بين فيه كيف أن الدولة في بداية أمرها تكون 
بعيدة عن منازع الملك. وكان صاحبها على حال الغضاضة والقرب من الناس 
وسهولة الإذن» ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى يكون الدخول عليه صعبا ولا يكون إلا 
عبر خاصته. حتى يصبح الآمر في نباية الأمر حجرا على رأس الدولة وهذا يحصل في 


عا لاقي كو لد لكا 


وينص يخ خلدون على هذه القاعدة فيقول: "فإن كل حادث من الحوادث ذاتا 
كان أوفعلا لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيا يعرض له من أحواله. فإذا كان 
السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود. ومقتضياتهاء أعانه ذلك في 


تمحيص الخبر على تيز الصدق من الكذبء وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه 
0) 
عن 


٠. 
8 


ابن خلدون ومنابع الحداثة: فعاليات الندوة العلمية التى أقامها بيت الحكمة بمناسية المئوية السادسة 
لوفاته 7١1١/١‏ . 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/8١7.‏ 


المرجع السابق 79/١‏ . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وواضح أن ابن خلدون انحاز إلى طرح تاريخي مبني على قواعد استقرائية 
وليس من وجهة السرد التاريخي المحض والذي لا يخلو من الأسطورة. 


ج - ال ببية "٠ل‏ له" : 


والمراد بها ربط الحوادث والظواهر بفعل الأسباب والنتائج وقد نص على هذه 
القاعدة " اعلم أرشدنا الله وإياك» أنا نشاهد هذا العالم بها فيه من المخلوقات كلها على 
هيئة من الترتيب والإحكام: وربط الأسباب بالمسببات» واتصال الأكوان بالآكوان» 
واستحالة بعض ال موجودات إلى بعض» لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تننهي غاياته "كا 

وابن خلدون يطبق هذه القاعدة في كل مراحل دراسته للظواهر البشرية» فهو 
عندما يتحدث مثلا عن أن أهل البادية أشجع من أهل الحضرء يقدم لذلك سببا وهو 
انغماس أهل المدينة في النعيم وميلهم إلى الدعة والراحة وأنهم أوكلوا أمر حماية 
أنفسهم وممتلكاتهم إلى الحاكم» بخلاف أهل البادية الذين لبعدهم عن المجتمع 
اس وبعدهم عن الحامية» أصبحوا أكثر استعدادا للقتال 
والمناجز 

فابن خلدون هنا ىا يلاحظ لم يكتف بإيراد المعلومة بل قام بذكر أسبابها من 
جميع الوجوه. 

والأمثلة في هذا الباب أكثر من أن تنحصر وجل مافي المقدمة من نتائج أعاده 
للأسباب. 


20 انظر: تار يخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ ”7 . 


(0) المرجع السابق 40/١‏ . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


اب لاع أن اسمن اهن أركان النكر اهن" . 

يقول الأستاذ عبدالقادر فيدوح: "لقد كان ابن خلدون يربط الواقع والامتداد 
التاريخي بتعليل الآفعال من العقل المنشئ» لذلك كان يرى أن لكل واقع واقعا آخرء 
سابقا على الذي نعيشه. واقعا متغيرا بعلة» وأن على المرء أن يتلون بتلاويين واقعه 
المعاش» حتى يؤكد ذاته في صورة مغايرة على التي كان عليها أسلافه في السابق» 
لاختلاف العلة الفاعلة بوصفها عاملا مؤثرا في الواقع» إذ لولا المجتمع المتفاعل مع 
هذا الواقع الجديد, والغاية التي يسعى إلى تحقيقها والرغبة في إثبات الوجود. والحوافز 
التي تدفع به للوصول إلى هدف ماء لولا كل هذا لما وجد هذا الواقع بهذه الصورة 
وفق قانون الملاءمة بين الحي والبيئة الخارجية من خلال العلة التي تتعاضد مع 
الارتناظ والتواصل التي استهجها ابن خلدون بالاستقراء عن طريق القبائ ا 

والمحصل أن ابن خلدون لا يأتي بحادثة أو نتيجة دون ربطها بأسبابها. 

إذا ما سبق يتعلق بالقواعد المنهجية العامة التي تميز بها ابن خلدون في كل 
إنتاجه المعرفي» وفي مايلٍ استنباط للقواعد التي سار عليها فيم| يتعلق بدراسته للفرق 
خاصة. 


)1١(‏ (1197-1765ه) طهبن حسين بن عل بن سلامة» الدكتور في الأدب: من كبار المحاضرين جدد 


مناهج, وأحدث ضجة في عالم الأدب العربي. بدأ حياته في الأزهر ثم بالجامعة المصرية القديمة. وهو 
أول من نال شهادة (الدكتوراة) منها من مؤلفاته:(ني الأدب الجاهلي) و(ني الشعر الجاهلي) و(حديث 
الأربعاء) ثلاثة يجلدات». و(قادة الفكر) و(على هامش السيرة) ثلاثة أجزاء. وله (فسلفة ابن خلدون) 
وهو رسالة الدكتوراة بالفرنسية» إلى السوربون. 

انظر: الأعلام للزركلي (/ )373١‏ . 

انظر: فلسفة ابن خلدون الاجتاعية: طه حسين. ترحمة: محمد عبدالله عنان» ص ١‏ 6» القاهرة» 55760 ١اه.‏ 
ابن خلدون ومنابع الحداثة: فعاليات الندوة العلمية التي أقامها بيت الحكمة بمناسبة المئوية السادسة 
لوفاته١/ 57١5‏ . 
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ثالثا: قواعده المنهجية في دراسة الفرق. 

أ - الجمع بين النظر الشرعي وبين القواعد التي ابتكرها في تفسير الظواهر. 

فهو حين) يتحدث عن الخوارج» ويعلل أسباب عدم تمكنهم بناء على نظريته في 
"العمران البشري " لا يهمل الجانب الشرعي فيصف خروجهم بالبدعة"ا 

وفي نفس السياق بعد أن علل قيام الدول الشيعية بافتراق عصبية العرب, وأن 
3 1 5 ع ع 5 5 7 3 
أهل البيت يرون أنهم أحق بالأمرا" لم يهمل النظر الشرعي حين وصف تأويلاتهم 
بالفاسنة, 

وعلى هذه القاعدة سار في تناوله للفلسفة والفلاسفة فلم يكتف بتدوين 
الأسباب التي جعلت الفلسفة منتشرة في العالم الإسلامي, محملا الترجمة المسؤولية 
عنهاء بل وضح حكم الشرع فيهاء وأن ضررها في الدين كثير فوجب أن يصدع 
اباو طن الع ار 

ويمضى في نفس الطريقة عند تناوله للصوفية رغم أنه كان مهادنا لما ومدافعا 
عنهاء وخاصة صوفية الأوائل والني قال3© عنها إنهبا كانت عند سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين» فبعد أن قسم الصوفية إلى قسمين وعلل أسباب ظهور القسم 
الثاني بتداخلهم مع الإساعلية الباطنية والفلاسفة". وصف كلام هذا القسم بأنه 
غاية في السقوط. وأنه أدى بهم إلى الحلول والوحدة "ثم إن هؤلاء المتأخرة من 


20 نظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 7١9/١‏ . 


إفة انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ .١١١١/”‏ 
نفس المرجع١/ ١5/8‏ . 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 577 . 
نفس المرجع ان 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 77/5 . 
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المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك. فذهب كثير منهم إلى 
ار 

ب- الحياد والسرد التاريخي. 

تعمدت الإتيان بهذه القاعدة بعد الأولى "الجمع بين النظر الشرعي» وبين 
القواعد التي ابتكرها في تفسيرالظواهر" حتى لا يتوهم القارئ بأن الأصل في المنهج 
الخلدوني في تناوله للفرق هو الحكم أو النظر الشرعيء بل الغالب الأعم في منهجه هو 
السرد التاريخي المحض والحياد في ما يتعلق بالحكم الشرعيء والتفسير بناء على 
قواعده في العمران البشريء ولا يتدخل إلا قليلا فيا يتعلق بالحكم الشرعي أو 
العقدي» فهو عندما تحدث عن المخوارج في فصل طويل!' وبإسهاب اكتفى بذكر 
وقائعهم ومعاركهم ولم يعرج على ذكر معتقدهم أو الحكم عليهم إلا لماماء ولم يذكر 
أمرا يهم دارس الفرق من جانب عقدي إلا تقسيمه لفرق الخوارج7 ورأيها في عموم 
املو 


وهو ينتهج الطريقة نفسها في تعاطيه مع الشيعة فيستعرض أقواهم في الإمامة 
دون تدخل منه كأنه أحد الدارسين المستشرقين» ولا تكاد تجد له وصفا أو حكى| 
شرعيا ضد الشيعة إلا بتكلف. ورب إذا أخذت العبارة في سياقها العام كانت ضعيفة 


ولا تؤدي أي معنى» فأشد عبارة في الفصل الذي عقده عن الشيعة كان قوله بعد 
أن تحدث عن وجوب تعيين الإمام عند الشيعة "ون عليا وََزْتَدعَنَهُ هو الذي عينه 
صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونما ويؤولونما على مقتضى مذهبهم. 
لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه 


. 7/ا”‎ /١ المرجع السابق‎ )١( 
.١١١1١-1١ 4817/5 إفة انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون‎ 
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أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة"©, 

وعندما يتطرق إلى الإساعيلية يتبع نفس الطريقة المحايدة ويعيد تسميتهم 
متك بل فتوهي إدافة نح عر" وبالاطجة شبية إل التوفي بالإساء الشاظن أي 
المستورء ويحكي عن تسميتهم بالملاحدة لما في ضمن مقالاتهم من الإلحاد. 

حيث يقول: " ويسمى هؤلاء الإساعيلية نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل» 
ويسمون أيضا بالباطنية نسبة إلى قوم بالإمام الباطن أي المستور» ويسمون أيضا 
الاذهده لاق بيو عالق من الإخاء 8 

فواضح من سياق هذا النص الدور الحيادي الذي يتناول به ابن خلدون 
موضوع الفرق مع شناعة وضلال مذهب "الإسماعيلية". 

وموضوع الحياد في مسألة تناول الفرق هو السائد في معظم إنتاجه إلا إذا 
استثنينا الصوفية» فهو واضح الانحياز إليهم» وخاصة القسم الأول منهم, والفلاسفة 
في الجهة الأخرى وتميز تعاطيه معهم بالحجوم والحدة. 

وستكون هناك وقفات إن شاء الله مع الموضوع بمزيد من الإيضاح في القسم 
المخصص للدراسات التطبيقية وتناول كل فرقة. 


2000 انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ ١58‏ 5 


(5) إسماعيل بن جعفر بن الصادق: ٠٠50‏ -57١ه)‏ إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب فإنه الغرضء وإليه ينسب الخلفاء الفاطميون بناة القاهرة» لذا سموا 
بالإساعيلية.. مات في حياة أبيه جعفر سنة ثان وثلاثين ومائة» وخلف من الأولاد محمداء وعلياء 
وفاطمة. فأما محمد بن إسماعيل فإنه الذي إليه الدعوى؛ وكان له من الولد جعفر» وإسماعيل فقط» أمه| 
أم ولد: فولد جعفر بن محمد بن إسماعيل محمداء وأحمد؛ أما أحمد فلا عقب له. وأما محمد فولد جعفراء 
وإسماعيلء وأحمد. والحسن. 
انظر: الأعلام: 7١1١/1‏ . 


إهرة تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ ؟196. 
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ج - عدم الاعتماد على البراهين العقلية وحدها وتقديمه للنقل على العقل. 

وهذه القاعدة فصل فيها الباحث: عبدالله عبدالرشيد فقال " ومن أهم ما تميز 
به ابن خلدون في دراسة مسائل الاعتقاد تقديمه النقل على العقل» وهذا ظاهر في 
تناوله للمسائل المختلفة» لا سيما في مسائل السمعيات مع أنه يعتقد بمذهب الأشاعرة 
وهذا خلاف مايذهب إليه أكثر المتكلمين وأيضا عدم اعتماده على البراهين العقلية 
وحدها لأن العقل له إدراك محدود ففكره أيضا محدود فالعقل المجرد في مباحث 
الفرضع روم ساكه لوو عياص ل اليا 

ونص ابن خلدون على هذه القاعدة الجليلة في التعامل مع العقائد والفرق فقال 
"ولا تثقن با يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابهاء 
والوقوف على تفصيل الوجود كله. وسفه رأيه في ذلك. واعلم أن الوجود عند كل 
مدرك في بادئ رأيه أنه منحصر في مداركه لا يعدوهاء والأمر في نفسه بخلاف ذلك» 
ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات» 
وسلقطظ من الوجؤه عتده تف المسهتوغات» وكذلك الأغمى يشسقط من الويحود 
عنده صنف المرئيات» ولولا مايردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم 
والكافة» لما أقروا به» لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصنافء لا بمقتضى 
فطرتهم وطبيعة إدراكهم. ولو سئل الحيوان الأعجم ونطقء لوجدناه منكرا 
للمعقولات وساقطة لديه بالكلية» فإذا علمت هذه فلعل هناك ضربا من الإدراك غير 
مدركاتناء لأن إدراكاتنا خلوقة محدثة» وخلق الله أكبر من خلق الناس والحصر مجهول 
والوجود أوسع نطاقا من ذلكء والله من ورائهم محيط» فاتهم إدراكك ومدركاتك في 
الحصرء واتبع ما أمرك به الشارع في اعتقادك وعملك. فهو أحرص على سعادتك 
وأعلم ب ينفعك, لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك. 
وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه؛ بل العقل ميزان صحيح. فأحكامه يقينية 


. مخطوطة؛ رسائل علمية» جامعة أم القرى‎ .١17١ ابن خلدون وآرؤه الاعتقادية: عبدالله عبدالرشيد ص‎ )١( 
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لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة» 
وحقائق الصفات الإلهية» وكل ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمع في محال ومثال ذلك 
مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب. فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا يدرك, 
على أن الميزان في أحكامه غير صادق, لكن للعقل حد يقف عنده ولا يتعدى طوره؛ 
حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته» فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه. وتفطن 
من هذا الغلط من يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضاياء وقصور فيه 
واضمحلال رأيء» فقد تبين لك الحق من ذلكء وإذا تبين ذلكء» فلعل الأسباب إذا 
تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودناء خرجت عن كونها مدركة فيضل العقل 
في بيداء الأوهام ويحار وينقطعء فإذا: التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب 
وكيفيات تأثيراتهاء وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بهاء إذا لا فاعل غيره وكلها 
ترتقي إلبْه وترجع إلى قلازته؛ وعلهنا به إن هومن ححيث صندرونا عنه لا نير :0 


ويستشف من هذا النص أن ابن خلدون لا يرى إعمال الفكر في كل مناحى 


الحياة أو تفسير الظواهر وخاصة ما وراء الغيب» تما يعني أنه يميل إلى الجانب النقلي 
والسمعي في مثل هذه المسائل» إلا أن هذا ليس مطردا كما سوف يتبين في المباحث 
اللاحقة إن شاء الله عند تناول موقفه من الفرق وخاصة الكلامية» والتي يعتبر ابن 
خلدون أشهر مدارسها الأشاعرة. 


000 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 707/١‏ . 
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لانن بر 6_2 


المبحث الخامس 
خصائص منهج ابن خلدون ومميزاته 


© أولاً: معالم المنهح الخلدوني: 

المنهج الخلدوني أثار الكثير من القراءات والتفسيرات وتعددت الآراء في سبر 
منهجه وخصائصه. وهو بنفسه من بدأ بذكر معالمه عند حديثه عن فضل علم التاريخ» 
وتحقيق مذاهبه فهو وضع ملامح لهذا المنهج» وبين الخصائص التي ينبغي أن يكون 
عليها الدارس والباحث في التاريخ والأخبار» ومن أهم الخصائص والميزات التي 
رأى أنه على صاحب الفن أن يكون ملا مها: 

١‏ -العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات. 

١-معرفة‏ اختلاف الأمم في الأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر 
الأحوال. 

-الإحاطة بالواقع أو الحاضر. 

5 - الماثلة بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينههما من الخلاف "المطابقة " 

-تعليل المتفق منه والمختلف. 

7- والقيام على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها. 

/ا- معرفة كل حادثة وأسباب وقوعها والوقوف على أصول كل خبر. 

4- التحاكم إلى القواعد والأصول وان الشووان ال 

كما أنه شدد في أكثر من موضع في مقدمته على التمحيص وتحكيم النظر 


.7 5/١ انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون‎ )١( 
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والعوة فنر كنار 0 لكان : لمكن القعيايا ا عاق يضاف اح 5 

يقول الأستاذ: عبدالعزيز الذولائل! عن المنهج العلمي الخلدوي " الفاريخ 
بفضل ابن خلدون أصبح عل له قوانينه الثابتة ويخضع للمبدأ السببية والنقد 
واللتتخيضن ود نوي لعل العماران ك] بيت علنه العفر ان إل 


وإبراز خصائصه وميزاته» ولعل من أبرز من أفردواهذه المخصائص بدراسة وإن كانت 
مقتضبة هو الأستاذ: عبدالرزاق قسوء الذي قدم تلخيصا رائعا لما كتب في هذا 
المضمار سواء كانوا من المشارقة أمثال علي عبد الواحد الواني)» وساطع المصري 8 


.79-1١1١/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أكاديمي تونسي معاصر . 
ابن خلدون ومنابع الحداثة:١/‏ 194 . 
عبدالرزاق عبدالله قسوم من مواليد سنة ”197١م‏ ولاية الوادي الجزائر» حاصل على دكتوراة دولة في 
الفلسفة من جامعة السوربون» وأستاذ كرسي بقسم الفلسفة جامعة الجزائر وعضو اتحاد الكتاب 
الجزائريين ورئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين من أشهر مؤلفاته: عبدال رحمن الثعالبي والتتصوف. 
مفهوم الزمن في فلسفة أبي الوليد بن رشد. مدارس الفكر العربي الإسلامي» مفهوم الزمن في الفكر 
العربي الإسلامي المعاصر ‏ باللغة الفرنسية-» فلسفة التاريخ - قراءة إسلامية معاصرة . 
انظر: عبدالرزاق قسوم هبة الله للجزائر: الشيخ: محمد هادي الحسني, ط الثالثة» ١57١ه»‏ معهد 
المناهج, الجزائر . 
علي عبد الواحد وافي رائد من رواد علم الاجتاع العربي» مصري الجنسية» ولد في أم درمان عام 
١‏ بالسودان» درس الفلسفة وعلم الاجتاع بجامعة السوربون في باريس» فحصل على 
البكالوريوس عام ١97/8‏ م, ثم درجة الدكتوراة في علم الاجتماع من الجامعة نفسها عام .191١‏ 
انظر: الموسوعة العربية: ٠١9/515‏ . 
ساطع بن محمد هلال الحصريء أبو خلدون: كاتب باحثء ولد سنة “1817م من علاء التربية. تترك ثم 
تعرب. حلبي الأصل. ولد بصنعاء. صنف أكثر من ٠6٠‏ كتابا عربيا منها: (مبادئ القراءة الخلدونية) 
و(دراسات عن مقدمة ابن خلدون». و(آراء في التاريخ والاجتاع) و(آراء في التربية والتعليم) 
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لللتااا-بربربربربربربرب_ب_ببربربربربربربربربربرررر ‏ 6_2 


سيقت توعان اورف ا رمد مسن لازي الال ضيه عملا رن 
اا 

ذك ”كاد عبد الوزاق قنيرد؟" أن امحف شير يه لقي ليون بر كز 
على ثللاث عناصر: 

١‏ -العامل الديني ؟- قوانين التاريخ وقوانين المجتمع "- المنهج الفلسفي 
والتي اعتيرها أيضا بمثابة المنابع للمنهج الخلد وي . 


ولعل هذه المرتكزات التي أكد الأستاذ: عبد الرزاق قسوم عليها تعتبر أبرز 
خصائص المنهج الخلدوني» وأهم ما يتميز به» مع عدم إغفال مايمكن استنباطه عن 
طريق استقراء الإنتاج المعرفي لابن خلدون كما سيأتي إن شاء الله. 


توفي عام: 1954م . 
انظر: الأعلام للزركلي7/ .7١‏ 
ولد في لبنان عام .١45 ٠‏ نال إجازة تعليمية في الفلسفة والعلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية» نال 
شهادة دكتوراة الدولة في الآداب من جامعة باريس (السوربون) 1977م وكان موضوع أطروحته 
الكبرى (الفكر الواقعي عند ابن خلدون). له العديد من الإسهامات الفكرية والعلمية ومن أهم 
مؤلفاته: الفكر الواقعي عند ابن خلدون» نحو مجتمع جديدء مفهوم الآمة بين الدين والتاريخ» إسهام في 
النتقد الكلي. 
انظر: ناصيف نصار علم الاستقلال الفلسفي: مجموعة من المؤلفين» ط 8١٠٠م‏ الجامعة الأنطوانية» 
بيروت . 
مفكر وكاتب ودبلوماسي مغربي معاصرء له العديد من المؤلفات والدراسات الفكرية والثقافية» منها: 
الخطاب التاريخي “دراسة في منهجية ابن خلدون” وني “شرعية الاختلاف” و”موقف الفكر العربي من 
المتغيرات”. و”السلطة الثقافية والسلطة السياسية” و”الإصلاحية العربية والدولة الوطنية”. والتراث 
والتجاوز” و”التكامل الثقافي العربي في عصر العولمة” و”سؤال الثقافة: الثقافة العربية في عالم متحول”. 
انظر: الخطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون: علي اومليل» معهد الاناء العربي» 191/1 . 

(9) ابن خلدون ومنابع الحداثة: ورقة عبد الرزاق قسوم١1/ ١75‏ . 

(5) المرجع السابق .1757/1١‏ 
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تممععوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


© ثانياً: خصائص المنهح الخلدوني: 


1 -المعرفة الشرعية: 

لاشك أن ابن خلدون ينطلق قبل كل شيء من خلفيته الشرعية وكونه فقيها 
يالكيا قبل أى قي غير فهو كر يقر ل :عبيد امخض 19 "ابل مم كل العطننا 
الل قاتو تنوه المي القن سي نير مالي الا 8 

وليس المميز هنا معرفته بالعلوم الشرعية» فهذه ميزة يشترك فيها مع غيره 
وخاصة في تلك العصوره بل الميزة تكمن في توظيف معرفته الشرعية لمعاالجة قضايا 
بعيدة عن الاختصاص الشرعي وهذا ما سنحاول رصده من خلال نظرياته التي 
00022 لتم 
لَتَمَال: اح إِذَا بم أَسُدَهم ويم أب َبعِينَ سَمَّ ‏ [الأحقاف:15]. 
وتهده في موضع آخرء” يستدل بالآية الكريمة <« ان 2-1]: 
0 عصبَة إِنَّآ إذا ذا لحرو 49 لك ال تسو ا لطي بر الجر ل لان 
لجال الشحدن ران وا شرع لحان عل لاد ى وصبوة! لب قله 

و في الفصل: الذي عقده وعنون له "في أن الغاية التى تجري إليها العصبية هي 
الك "(0) 

تدكا في دان ا 


مج عرو 


يِبَعْضٍ مدت الارض تكن الله 
[البئرة:١101]‏ 7 


و 


)١(‏ باحث مغربي معاصر 

(؟) ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف: محمد أيت حموء ص :» ط الأولى» ١٠٠5م‏ دار 
الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» 95/١‏ . 


. ٠١9 /١ المرجع السابق‎ 
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تممعنوط قلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وملخصها كما يقول: "فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعهاء تغلبها 
وتستتبعهاء وتلتحم جميع العصبيات فيهاء وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى. وإلا 
وقع الافتراق المفضي إلى الاختلاف والتنازع "90 . 

وفي معرض حديثه عن الدول وأسباب قيامهاء وأن الدول العظيمة والكثيرة 
الانتشار والقوية» لا بد أن يكون أصلها من نبوة أو دعوة حق» معللا ذلك بأن الملك 
إنا يحصل بالتغلبء والتغلب إنم| يكون بالعصبية واتفاق الآهواء على المطالبة» وجمع 
القلوب وتأليفها ولا يكون ذلك إلا بمعونة من الله في إقامة دينه ختم ذلك كله بقوله 
تعالى لا وََلَكَ بي فُلُويوجَ لو أنْقَقّتٌ مَان الَْرْضٍ يا مَآ الت يب قُلُويهمٌ وَلحكنّ 
لَه أُلفَ بَببَم إِنَهُه عَزِيدٌ حكبمٌ (407 [الأقال::5] مستشهدا على أن التأليف بين العصبيات 
عرفل انا موه لذ كرون الا مع قري نا . 

أما استشهاداته الحديثية فهي أيضا متعددة وفي مايلي: نموذجا عن كيفية تأثير 
العامل الشرعي أو الديني على المنهج الخلدوني» وكيف أضاف له ميزة خاصة به. 


فق الففيل الل فونه" "أن أهل السو أفرم إلى اومن اها ا 
كان دليله الأول قول النبي وله "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مبودانه أو 


المرجع السابق نفس الصفحة . 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/9١١.‏ 

المرجع السابق ص45 . 

أخرجه البخاري من حديث أب هريرة يَعَلِتََعَنكُ قال: قال رسول الله ولِّ: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء), ثم يقول: إفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) [الروم: ]”٠‏ 
صحيح البخاري باب ما قيل في أولاد المشركين(7/ 54حديث رقم 417/0) 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ويوٌ وسننه وأيامه - صحيح البخاري» محمد بن 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الاهتمام رأسا بوحدة الأفكار التي تشتمل عليها من وجهة حركتها الداخلية'" ". 


وختام هذه الجزثية با قاله الأستاذ: عبدالرزاق قسوم " مهما ألبس ابن خلدون 
من عباءات إديوجية» فستظل العباءة الدينية التي يتوشى بها هي أهم العباءات التي 
يحلو له أن يزين بها مقولاته. 


إن القراءة الفلسفية لمنهج ابن خلدون الاجتماعيء» تسلمنا إلى حقيقة هي أنه 
يتخذ من الدين عموما ومن القرآن بصفة أخصء السند الذي يتكبئ عليه في صياغة 


00 


ب - قوانين التاريخ والمجتمع "العمران البشري": 

وهذا هو أهم ما تميز به ابن خلدون, وفاق فيه أقرانه فهو المبتكر لهذا العلم» فهو 
يغوص في أعماق التاريخ البشريء, ويحاول إيجاد قوانين وقواعد ناظمة لسيره؛ ولا 
يسمح بسرد الحوادث هكذا دون تعليل» ومعظم ما ورد في المقدمة يتناول هذا المنهج 
إن صحت التسمية» الذي تميز به ابن خلدون. 

يقول ناصيف نصار "فالوجهة المناسبة لدراسة المقدمة هي الوجهة النظامية» إن 
الطابع الفذ المفاجئ الذي تتسم به المقدمة بالنسبة إلى حياة ابن خلدون. وإلى بجمل 


الثقافة العربية الإسلامية» مضافا إليها الأحكام في تأليفها يدعو مؤرخ الفكر إلى 
6 


إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ط الأولى» 577 ١ه‏ . 

ومسلم في كتاب الآداب باب كل مولود يولد على الفطرة (4/ 07 حديث رقم 1859) المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ولدُ: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
المتوفى: ١771ه»ء‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الجيل» بيروت» ط مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 
في استانبول سنة 5 117١ه‏ . 

ابن خلدون ومنابع الحداثة: ورقة عبد الرزاق قسوم١//ا7١‏ . 

الفكر الواقعي عند ابن خلدون: ناصيف نصارء ص 5 »١‏ ط الثالثة» 945١م‏ دار الطليعة للنشر 
والتوزيع . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


فالمنهج الخلدوني أساسا يتميز باستخدامه لهذه القوانين والقواعد التي أرساها 
في ما أساه "علم العمران البشري" وقد وصفه بأنه علم مستقل بنفسه لم يسبقه إليه 
أحد وجعله غرضا لتأليف!) مقدمة كتابه التاريخي العبر وقال " وكأن هذا العلم 
مستقل بنفسه. فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتاعي الإنساني» وذو 
مسائل» وهي بيان ما يحلقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرىء وهذا 
شأن كل من العلوم وضعيا كان أو عقليا. واعلم أن هذا الكلام في هذا الغرض 
مستحدت الصيعة غريبة التزعة»غرزين الفائذة» أغقر علية البحف وأدق إلبيه الغعوضن» 
وليس من علم الخطابة الذي هو أحد العلوم المنطقية» فإن موضوع الخطابة إن| هو من 
الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أوصدهم عنه. ولا هو أيضا من 
علم السياسة المدنية» إذا السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة يجب بمقتضى 
الأخلاق والحكمة» ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه فقد 
خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ربا يشبهانه» وكأنه علم مستنبط 
النشأة» ولعمري لم أقف على الكلام في منحاة لأحد من الخليقة"97. 

وكمثال على ذلك ننظر كيف علل قصة جرير" في رئاسة بجيلة")وتنازعه على 
الرئاسة وكيف أعاد كل ذلك إلى نظريته في العصبية والتي هي محور علم "العمران 
البشري " الذي أرسى قواعده. 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١1/١”‏ . 

المرجع السابق 73١/١‏ . 

جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك البجلي» بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوفء الأمير» النبيل» الجميل» 
أبو عمروء من أعيان الصحابة» روي عنه أنه قال: (قال ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا 
ضحك وتبسم وقال فيه رسول الله حين أقبل وافدا عليه: " يطلع عليكم خير ذي يمن كان على وجهه 
انظر: الإصابة: ١//ا7‏ . 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 75/١‏ . 
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عن ان قدت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


متلق 9 ا 5 866( 1-5 06 : 5 


وانطلاقا من هذا المنهج الذي تيز واختص به ابن خلدون. يعيد اختلاف 
الأحياك فق العوالك إن اعتزلات تجفي و القاد "ونع بذك تيم التهي ين 
أهل البادية والحاضرة» فابن خلدون يرى أن المجتمع منقسم إلى فتتين هم البدو 
وال حضرء وأن طريقة عيشهها المختلفة تحتم عليهم| الصراع. 

يقول الدكتور: علي الوردي: "يعتقد ابن خلدون أن تاريخ المجتمع البشري 
يسير في دورات متتابعة من جراء التصارع بين البدو والحضرء فما دام المجتمع منقسم| 
إلى فئتين هما البدو والحضرء ومادام كل من هاتين الفئتين ذات صفات مضادة لصفات 
الفئة الثانية» فلا بد أن يقع الصراع بينهما على وجه من الوجوه. 

فالبدو لا يستطيعون أن يشهدوا الحضر منعمين بترف المدينة بين| هم قابعون في 
باديتهم القاحلة إنهم محاربون أقوياء والحضر تجاههم مترفون جبناء. ولا بد أن يأتي 
اليوم الذي ببجم فيه البدو الشجعان على الحضر المترفين ينهبونهم أو يسيطرون 
عليهم؛ حيث يؤسس الدول والأسر الحاكمة» ولكن البدو بعد أن يتنعموا بترف 
الحضارة يبدؤون بالتدريج يفقدون صفاتهم القوية وخشونتهم وعصبيتهم. وبهذا 
تضعف الدولة التي يؤسسونها شيئا فشيئاء فيغتنم الفرصة أولائك البدو الذين لا 
يزالون في البادية محافظين على صفاتهم الأصلية» فيهاجمون الدولة التي فقدت قوتهاء 
ويؤسسون مكانها دولة جديدة وهكذا يدور المجتمع في دوز ا ا 

ففي النص السابق يحاول الدكتور: علي الوردي تفسير ثنائية البداوة والحضارة 
عند ابن خلدون رغم ما فيه من المبالغة والتحامل ضد البدو ووصفهم بالنهب 
والسلبء وهذا ليس المعنى الذي أراده ابن خلدون في هذه الجزئية» بل أراد إبراز 
الفوارق بين سكان البادية والحاضرة حتى يتمكن من تفسير عوائدهم بناء 


(0) منطق ابن خلدون: علي الوردي» ص 45.» ط الأولى» 4 ١٠٠م,‏ دار الوراق للنشر المحدودة» بغداد . 
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عن ان قلت 


تممعناوط غللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


على الأحوال التي يعيشونها. 

والأمثلة على هذا المنهج الذي تيز به ابن خلدون كثيرة وليس هنا مقام 
ذكرها جميعًا. 

ج- المنهج الفلسفي: 

يقول عبدالرزاق قسوم " إن ابن خلدون. لا يغرف في منهجه من ينبوع الدين 
أو ينبوع القوانين التاريخية فقط ولكنه يستلهم أيضا من المنبع الفلسفي العقلاني» 
فتجده أحيانا يستخدم المصطلح الآريسطي ىا هو الحال بالنسبة للعمران ومن 
المفهوم الرشدي ى] هو الخال بالنسبة للعصبية والمصطلحات السياسية"90. 

ويرجع عبدالرزاق قسوم اهتام ابن خلدون بالمنهج العقلي وتكوينه فيه إلى 
عاملين هامين: 

١-دراسته‏ للعلوم العقلية في سن مبكرة على أستاذه محمد الآبلي. 

-١‏ مطالعاته الخاصة لمؤلفات المفكرين الإسلاميين كالفارابي وابن سينا 

6 : 

والغزالي وابن رشد 5 

ويواصل عبد الرزاق قسوم مفصلا منهج ابن خلدون الفلسفي وكيف أنه 
أدخل تعديلا جديدا على مذهب العقل " فيتجلى لنا أن ابن خلدون في اعتماده على 
المنهج العقلي أدخل على مذهب العقل تعديلا جديداء هو ما سمي بعنصر التناسب 
من قوانين العقل وقوانين الكائن على اعتبار أن الوجود أوسع بكثير من العقل مما نتج 


عنه: 


١-الاعتراف‏ بحدود العقل» وهو هنا يلتقي مع "كانط" في قوله بأن العقل 


.179 /١موسق ابن خلدون ومنابع الحداثة: ورقة عبد الرزاق‎ )١( 


(؟) ابن خلدون ومنابع الحداثة: ورقة عبد الرزاق قسوم؛ ١5٠/١‏ . 
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تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


مقدود على قد الطبيعة» ى] يذهب بآن الإيمان مقدرة تفوق العقل» وبالتالي اللجوء إلى 
قوة تفوق العقل كالحدس وهو ماذهب إليه الغزالي. 

"-الاعتماد على المجال المشروع للعقل من أجل بناء معرفة أكيدة» وبعبارة ابن 
خلدون نفسه فإن "العقل ميزان صحيح وأحكامه يقينية لاكذب 000 

ومن هذا يتضح أن ابن خلدون لم يكن يأخذ من مصدر واحد عند صياغته 
لمنهجه؛ بل كان يمزج بين الشرع وعلم العمران البشري وبين العلوم العقلية» وإن كان 
الشرع في النهاية هو الحاكم على رؤيته النهاتية. 

د - التمحيص: 

هذه الخصيصة ابن خلدون هو من فرضها شرطا على إنتاجه المعرفي فبعد أن 
ذكر الأسباب التي تجعل الكذب يتطرق للأخبار كالتشيع للآراء والمذاهب. والثقة في 
الناقلين» والتقرب لأصحاب الجاه. والأهم من هذا كله الجهل 0 الأحوال في 


العم رآن» اشترط المغرافة حقائق الأمور الفمحيصض ف جتيع وجوه الخخبا". 


وقد كتوم افق علدو تائم قيفي عمل غوا تدوج الل تيزب 
خف انض الح تراك | عي لقي كارو أ كاكم وزو نكي اراتك سينا 


. ١5١/١ المرجع السابق‎ )١( 

(0) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» 79/١‏ . 
العباسة: ١170‏ - ١١١ه)‏ علية بنت المهدي بن المنصورء من بني العباس: أخت هارون الرشيد. أديبة 
شاعرة» تحسن صناعة الغناء. من أجمل النساء وأظرفهن وأكملهن فضلا وعقلا وصيانة. 
انظر: الأعلام: 5/٠8‏ . 
هارون (الرشيد) بن محمد (المهدي) ابن المنصور العباسي» أبو جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية في 
العراق» وأشهرهم. ولد بالريء لما كان أبوه أميرا عليها وعلى خراسان. ونشأ في دار الخلافة ببغداد» 
وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الحادي (سنة ١١١ه‏ فقام بأعبائهاء وازدهرت الدولة في أيامه» يلقب بجبار 


بني العباس» حازما كريهما متواضعاء يحج سنة ويغزو سنة؛ لم ير خليفة أجود منه» له وقائع كثيرة مع ملوك 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ذلك الأسبات شرفية لا تليق بتحفيدة عبد به عب ذا 


وأعاد ا لسبب الحقيقي للنكبة إلى التنافس على السلطة ثم قال " ومن تأمل 
العزارهو وا تشع سين الذولة وسعرع وجد ذللف عقق اللاز فود الاساي 0 . 

ونجده ينفي ما تناوله ضعفة الرأي من فقهاء المغرب بحسب وصفه من القدح 
في الإمام المهدي 7 صاحب دولة الموحدين؛ ونسبته إلى الشعوذة والتلبيس؛ وعلل 
رفضهم لنسبه بها كمن في نفوسهم من حسده على شأنه”. 

وأوضح مثال ذكره في ما يتعلق بالتمحيص في الأخبار عبر التدقيق في 
تفاصيلها تعليقا على ماذكره -بعض- المؤرخين كالمسعودي أن موسى الفلا أحصى 
بني إسرائيل في التيه» فبلغ عدد الذين وصلوا إلى سن العشرين» ويطيق حمل السلاح 
إلى ستمائة ألف أو يزيدون. 


الروم» ولم تزل جزيتهم تحمل إليه من القسطنطينية طول حياته. وهو صاحب وقعة البرامكة توفي 
سنة97١اه.‏ 

انظر: الأعلام للزركلي: 48/ 57. 

ابن عباس: ٠(‏ ق -/71ه) عبدالله بن عباس البحر أبو العباس الحاشميء حبر الأمة» وفقيه العصرء 
وإمام التفسير» أبو العباس» ابن عم رسول الله وه مولده: بشعب بني هاشمء وكان وسيماء جميلاء مديد 
القامة» مهيباء كامل العقل» ذكي النفس»ء من رجال الكمال» وهو من المكثرين في رواية الحديث. 

انظر: سير أعلام النبلاء: / ١‏ الأعلام للزركلي: 5/ 45» الإصابة: 5/ .١5/4‏ 

(؟) تاريخ ابن خلدونء ابن خلدون ١77/١‏ . 

9 المهدي ابن تومرت: (585 - 7854 0ه) محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودي البربريء أبو عبدالله» 
الملقب بالمهديء ويقال له مهدي الموحدين: صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي ملك المغرب» 
وواضع أسس الدولة المؤمنية الكومية. له كتاب(كنز العلوم) و(أعز ما يطلب) مشتمل على تعليقاته» 
أملاه عبد المؤمن بن علي. 
انظر: وفيات الأعيان: 54/ 5, الأعلام للزركلي 5/ /77. 


انظر:تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون, 74/١‏ . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ويبدو أن هذه الرواية كانت مستفزة لابن خلدون فقام بحشد الآدلة» والقرائن 
التي تثبت كذبها ومن أهمها: 

١‏ - أن دولة الفرس كانت أعظم من ملك بني إسرائيل بكثير» ومع ذلك لم تبلغ 
جيوشهم قط مثل هذا العدد ولا قريبا منه» وأعظم ماكانت جموعهم بالقادسية مائة 
وعشر ون ألفا. 

- الذي بين موسى وإسرائيل إنما هو أربعة آباء على ماذكره المحققون ولا 
يتتمي لمان لهذ للد للضي انبهذ العيد: 
ه - التخلص من الأحكام المسبقة: 
ا يك 0 


امل أضع ا عل لكات نب ناشين ل مل مز طالب 


لوي اوور 0 
والحجة أكثر من اعتماده على الحقائق | د 006 
وقبارن سال اخووو مدال الفرط 2 ' وكيف تلاشت ت دعوته لأنه كان دعيا 


. ١١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر: دراسة لآراء ابن خلدون في الدولة الأموية: فوزية الفوزان» ص57» مخطوطة رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير في التاريخ الإسلاميء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا 
التاريخية والحضارية» جامعة أم القرى» 5١5‏ ١ه‏ . 
قرمط: رأس " القرامطة " من الباطنية. وإليه نسبتهم. اختلف في اسمه وأصله. قيل: اسمه " حمدان " أو 
" الفرج بن عثمان " أو الفرج بن يحيى " وقرمط لقبه. والنسابون يضبطونه بكسر القاف والميم» بينهما راء 
ساكنة» واللغويون يفتحون القاف والميم» أصله من خوزستان. وعرف في سواد الكوفة (سنة /10ه 
فكان يظهر الزهد والتقشف واستال إليه بعض الناس. وكثر أتباعه والسالكون سبيله» وتداخلت كتب 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 
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منهح ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
آآذآت ست 6_2 


لكر ١‏ فلك النضي. 


ليس من السهل حصر المنهج الخلدوني وميزاته وخاصة أن القراءات في فكره 
متعددة وأحيانا متضاربة: إلا أن الشيء الذي يسلم به معظم من تناول شخصية ابن 
خلدون. أنه علامة متميزة في تاريخ الفكر الإسلامي والإنساني معا. 


التاريخ» بأخبار دعاته. والأرجح أنه هو الذي قبض عليه عامل " الرحبة " سنة 47 ١‏ وقتله المكتفي بالله 
العبابي. 
انظر: الأعلام للزركلي: 0/ 45 المنتظم:5/ ».1١7‏ الكامل لابن الأثير:17/ 517 ١‏ : 

. 7١ /١نودلخ انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن‎ )١( 


0 _ وطق ة ونه رق36 . قنويققة عن 


عن ان قدت 


0ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


22 3 


الفصل البانى 
الفرق التي تناولها ابن خلدون بالدراسة 
(دراسة تطبيقية ) 


وفيه خمسة مباحث: 

© المبحث الأول: دراسته لفرفة الخوارج. 

© المبحث الثاني : دراسته لفرقة الشيعة. 

© المبحث الثالث: دراسته للفرق الكلامية. 

©المبحث الرابع : دراسته للتصوف والصوفية. 

© المبحث الخامس : دراسته لفرق الباطنية والفلاسفة. 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


المبحثٌ الأول 
دراسته لفرقة الخوارج 


© أولاً: تعريف الخوارج : 

أ- الخوارج لغة: 

خرج خروجا وخراجا وهو الأجر وخراجا غلة العبد. والخرج والخراج شيء 
يخرجه القوم في السنة من ماهم بقدر معلوم,» والخروج اسم من أسماء يوم القيامة 
والخارجي الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم والخنوارج قوم من 
الأهواء لهم مقالة على حدة. 

ب- اصطلاحا: 

الخوارج هم كل من خرج عن الإمام الحق» الذي اتفقت عليه جماعة المسلمين 
في أي عصر كان. وأطلق هذا الاسم بداية على طائفة معينة خرجت على الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب يََلْنَهََنكُ ويلحق بهم كل من شاركهم في آرائهم من إنكار 
التحكيم» وتكفير أصحاب الكبائر» والقول بالخروج على أئمة الجور» وآن أصحاب 


الكباقر لد وه فق ال . 


© ثانياً: نشأة الخغوارج: 


يعتبر الخوارج أول فرقة ظهرت في الإسلام بشكل علني واضح وله شوكة» 


وكانت بداية أمرهم في السنة السابعة والثلاثين للهجرة بعد حادثة رفع المصاحف من 


)١(‏ تهبذيب اللغة: /ا//717” 

(0) انظر: مقلات الإسلاميين .70177/١‏ الفرق بين الفرق: ص 77ء الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن 
حزم, تحقيق: محمد إبراهيم نصر -عبدال رحمن عميرة 0١/0‏ ط غير مذكورة» دار الجيل» بيروت. الملل 
والنحل: .١77/١‏ 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض وقد 
تابر 60_02 


قبل أهل الشام في معركة صفين» يقول ابن جرير الطبري: 
"وني هذه السنة اعتزل الخوارج عليا وأصحابه وحكموا ثم كلمهم علي فرجعوا 
ا 


وهذا هو الرأي الشائع في نشأة الخوارج أنهم انشقوا بعد معركة 
صفينء إلا أن هناك اتجاها آخر يرى أن البذرة الأولى للخوارج بدأت 
عه السزة مدل ند عب للدت ترمد #القسيي "اندي لمن ن فقا 


الحى قو و ميمه الاي (الجارادةاموه حفين ٠"‏ وعنوها أشاء تسد 


8 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري» ”/ .٠١9‏ ط الأولى» ٠1/‏ 5 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(0) ذو الخويصرة واسمه حرقوص وقيل مانع التميمي وقيل إنه عبدالله. انظر: غوامض الأسمء المبهمة 
؟/ 055. 
وهو بضم أوله وسكون الراء والقاف بعدها واو ساكنة ثم صاد مهملة- ابن زهير السعدي . قال ابن 
الأثير: بقي حرقوص إلى أيام علي» وشهد معه صفين ثم صار من النوارج» ومن أشدهم على علي بن 
أبي طالب» وكان مع الخوارج لما قاتلهم علي» فقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين. وقال الزركلي: حرقوص بن 
زهير بن السعدي. الملقب بذي الخويصرة: صحابيء من بني تميم. خاصم الزبير فأمر النبي كل باستيفاء 
حقه منه. وأمره عمر بن الخطاب بقتال (الحرمزان) فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها. ثم شهد صفين 
مع علي . وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على علي فقتل فيمن قتل بالنهروان. 
انظر: أسد الغابة /١(‏ 24170» الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 54)» الأعلام للزركلي (؟/ /ا1). 
خبره أخرجه البخاري في صحيحه؛ عن أبي سعيده قال: بينا النبي يلو يقسمء جاء عبدالله بن ذي 
الخويصرة التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك. ومن يعدل إذالم أعدل» قالعمربن 
الخطاب: دعني أضرب عنقه؛ قال: " دعه. فإن له أصحاباء يحقر أحدكم صلاته مع صلاته» وصيامه مع 
صيامه» يمرقون من الدين ى) يمرق السهم من الرمية» ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر في 
نصله فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء» قد 
سبق الفرث والدم» آيتهم رجل إحدى يديه؛ أوقال: ثديبه» مثل ثدي المرأة» أوقال: مثل البضعة تدردر» 
يخرجون على حين فرقة من الناس " قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي ولد وأشهد أن علياء قتلهم» 
وأنا معه. جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي وله قال: فنزلت فيه: #[ وَمِنْهممَنْيلْم رك في 
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9 


جر“ "الاقباء اسارج الذى كله هؤلاء نوردت الإأشارة الهف أحادينف 


- 5 
عديدة"( 0 


ويقدم الشهرستاني روايته لبداية الخوارج فيقول:" اعلم أن أول من خرج على 
أمير المؤمنين على وَعَلَدعَنْهُ جماعة من كان معه في حرب صفين» وأشدهم خروجا عليه 
5 م هم 1 0 . 


بن خضين الطاي 3 حين قنالوا: القوم يدغوتنا إلى كنات الله»:وأنت تدغونا إلى 


السيف! حتى قال: أنا أعلم بها في كتاب الله! انفروا إلى بقية الأحزاب! انفروا إلى من 


قون كدب اللاووسوله وام شرلون صنق الكورسولة فالوا الترجين الك 


أَلصَّدَّقتِ * [التوبة: 04]. 

صحيح البخاريء كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (9/ ١4‏ حديث رقم 1977)باب من ترك 
قتال الخوارج للتألف, وأن لا ينفر الناس عنه. 

باحث معاصر»ء من أشهر كتبه: دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة". 

دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة": أحمد محمد جلي» ص 55. ط الثانية» 944١م‏ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراساتء الرياض. المملكة العربية السعودية . 

اسمه معدي كرب. له صحبة ورواية عن النبي 55 وهو تمن سكن الكوفة من الصحابة ويَعَزَتَدعَنظ وكنيته 
أبو محمد ويقال إنه مات في سنة أربعين بعد قتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بأربعين ليلة وهو ابن 
ثلاث وستين سنة. قدم على رسول الله يك في وفد كندة. 

انظر: أسد الغابة 0 » سير أعلام النبلاء: ؟/ لا”ء الإصابة: .779/١‏ 

مسعر بن فدكي: أحد قادة خوارج البصرة» له صولات وجولات»ء لم أجد ذكرا لسنة وفاته. 

انظر: تاريخ الطبري: 7/5 45. الملل والنحل: 3 

زيد بن حصين بن وبرة» صاحب الخوارج يوم النهروان» وكان من عباد أهل الكوفة. الاشتقاق: ص: 
0١‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: ١الاه)ء‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون. دار الجيل» بيروت. لبنان» ط الأولى» 51١‏ ١هه‏ ١1141م.‏ 

اسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن سعد بن مالك بن 


النخع من مذحج. روى عن خالد بن الوليد أنه كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. وكان الأشتر 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


عن قتال المسلمين» وإلا فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان فاضطر إلى رد الأشتر بعد أن 
هزم الجمع» وولوا مدبرين ومابقي منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة فامتثل 
الأشتر أمره"©, 
لآق هناف انا لسر يحلقه اللكفورة عنبند او 
جمهور المؤرخين والباحثين "أن الخوارج لم يظهروا إلا بعد بعد معركة صفين وحادثة 
التحكيم التي أعقبت رفع المصاحف من قبل أهل الشام " 

ويعتبر أن نشأة الخوارج ليست كا هو مشهور وشائع» ويدافع محمد أبوسعدة 
عن هذا الرأي منتقدا الرواية المشهورة عن بدايتهم فيقول بعد أن استعرض أقوال 
المؤرخين والباحثين عن نشأة الخوارج» وشبه إجماعهم أنه كان بعد معركة صفين 
ويرى " أن واقعة التحكيم سنة /الاه تمثل حدا تاريخيا فاصلا بين مرحلتين هامتين في 
تاريخ الخوارج هما: مرحلة ما قبل التحكيم وهي مرحلة الوجود الكامن المستتر 
للخوارج كجاعة من القراء» ومرحلة ما بعد التحكيم. وهي مرحلة الظهور 


والإعلان للخوارج كفرقة دينية للها مذهبها الخاص ولما توجهاتها الدينية والسياسية 
الخاة "03 


من أصحاب علي بن أبي طالب وشهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلها. وولاه علي. على مصر فخرج 
إليها. فلم| كان بالعريش شرب شربة عسل فيات. 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 5 ””» الكامل لابن الأثير 7/ 73717. 
الملل والنحل: الشهرستاني /١‏ 177. 
الدكتور محمد أبوسعدة أكاديمي مصري وأستاذ في كلية الأداب جامعة حلوان لديه العديد من المؤلفات: 
المنهج النقدي عند الباقلاني» النفس وخلودها عند فخر الدين الرازي» حقيقة المعاد بين الدين والفلسفة» 
الاستشراق في الفلسفة الإسلامية: 
انظر: الخوارج في ميزان الفكر الإسلاميء محمد أبو سعدة, القاهرة» 995١م‏ . 

(6) الخوارج في ميزان الفكر الإسلامي: محمد أبوسعدة» ص 7””, ط الثانية» القاهرة» 8١٠5م‏ . 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وهذا الرأي بعيد جدا لأمرين: 

١‏ -أنه يخالف ما يكاد تواتر بين المؤرخين والباحثين عن بداية أمر الخوارج وأنه 
كان بعد معركة بعد صفين. 

"- أن ماذهب إليه أبو سعدة من كونهم أي الخوارج كانت لهم نواة منظمة 
وسرية» وأغهم فقط اختاروا ما بعد صفين للظهور يخالف طبيعة العرب. وخاصة في 
تلك الفترة» والتي هي أقرب ما تكون للفطرة والتلقائية ولا مكان فيها للتنظييات 
السرية التي يتحدث عنها الدكتور. 


امود 


هي الروايات والأقوال في عدد فرق الخوارج فهي بحسب عبدالقاهر 
د 5 0 


أما الشهرستاني فلا تزيد عنده عن ثمانية1ا ريشة القرق رع مني هر 


0 


016 


)١(‏ الأستاذ: أبومنصور عبد القاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي الأصولي الأديب كان ماهرا في فنون 
عديدة» وكان ذا مال وثورة ينفقه على أهل العلم والحديثء تفقه على أبي إسحاق الإسفرايني» فاق أقرانه 
ودرس في سبعة عشر فنا: قال أبوعثئمان الصابوني كان الأستاذ: أبو منصور من أئمة الأصول؛ وصدور 
الإسلام بإجماع أهل الفضل وله تصانيف في النظر والعقليات ومن أشهر كتبه: الفرق بين الفرق وبيان 
الفرقة الناجية منهم, توفي: 479ه . 
انظر: وفيات الأعيان: ابن خلكان "/ .٠١0*‏ الواني بالوفيات: الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى9١/ 9١‏ ط دار إحياء التراث» بيروت» ١117ه‏ . 

(؟) الفرق بين الفرق: ص7/. 

(9) الملل والنحل: الشهرستاني» .١777 /١‏ 


(5) هم الذين خرجوا على أمير المؤمين ويَدَلَتَهعَنهُ حين جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة 


0ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


9 


ل 


0005007 


ورئيسهم عبدالله بن الكواء وسبب تسميتهم بهذا الاسم أنه قالوا لا حكم إلا لله وهولاء هم سلف 
الخوارج. 

انظر: مقالات الإسلاميين: الأشعري »٠١7 /١‏ علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسنء تحقيق: هلموت 
ريتر» دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط الثالثة. الفرق بين الفرق: البغدادي ص "7 الملل والنحل: 
الشهرستاني 1147/1١‏ 

الأزارقة: إحدى أشهر الفرق وأكثرها شراسة ودموية» وأشدها شوكة. 

والأزارقة نسبة إلى نافع بن الأزرق الحنفي وكان أول خروجهم من البصرة أيام سيطرة عبدالله بن 
الزبيرر16ه على العراق واشتدت شوكتهم وكثر أتباعهم من آرائهم: إسقاط حد الرجم عن الزاني لأنه لم 
يرد في القرآن الكريم» كفروا القعدة» أباحوا قتل أطفال المخالفين 

انظر: مقالات الإسلاميين: الأشعري١/‏ 84 الفرق بين الفرق: البغدادي ص28" الملل والنحل: 
الشتهزمتاق 1717/7/١‏ 

النجدات نسبة إلى نجدة بن عامر الحنفي قويت شوكتهم سنة ست وسبعين كان مركز قوتهم في اليمامة 
واستولى على أجزاء وسعة من الجزيرة العربية قتل نجدة على يد أصحابه 579ه», من آرائهم: أن التقية 
جائزة في العمل والقول كله حتى لو وصل الأمر إلى قتل النفوس.ء لا يرون الحاجة إلى الإمام . 

انظر: مقالات الإسلاميين: الأشعري 87/١‏ الفرق بين الفرق: البغدادي ص١8,‏ الملل والنحل: 
الشهرستاق171/1: 

أصحاب أبي بيهس الميصم بن جابر وكان الحجاج طلبه أيام الوليد فهرب إلى المدينة فطلبه به عثمان بن 
حيان المزني فظفر به وحبسه وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بآن يقطع يديه ورجليه ثم يقتله ففعل 
به ذلك من آرائهم: تكفير الواقفية» أنه لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله ومعرفة رسله ومعرفة ماجاء به 
النبي يي والولاية لأولياء الله والبراء من أعداء الله 

انظر: مقالات الإسلاميين 7/1١‏ 177.» الفرق بين الفرق ص .٠٠١‏ الملل والنحل /١‏ 6؟7١.‏ 


5ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


عن ان قذلت 


تصماعوط غلك 


منهع ابن غندؤن فى دراسسة القرق عرض ونقد 
7جالل7سمللس6©؟9بتتاا77ب777ب779ببررربريىيىييييييييييييريرييريريريريريريرييييييييي 25ت ا 


07 


كا لعيي نيك . 
؟-الشحالية 8 , 


ب 


(0 


-١‏ الإباضية 


00007 


)١(‏ العجاردة: أصحاب عبد الكريم بن عجرد, وافق النجدات في بدعهم. وقيل: إنه كان من أصحاب أبي 
بيهسء ثم خالفه وتفرد بقوله: تجب البراءة عن الطفل حتى يدعى إلى الإسلام» ويجب دعاؤه إذا بلغ» 
وأطفال المشركين في النار مع آبائهم» ولا يرى المال فينا حتى يقتل صاحبه. وهم يتولون القعدة إذا 
عرفوهم بالديانة» ويرون ال هجرة فضيلة لا فريضة» ويكفرون بالكبائر» ويحكى عنهم أنهم يتكرون كون 
سورة يوسف من القرآن» ويزعمون أنها قصة من القصص . قالوا: ولا يجوز أن تكون قصة العشق من 
القرآن. 
انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي ص82. الملل والنحل .١5/7/١‏ 
أصحاب ثعلبة بن عامر. كان مع عبد الكريم بن عجرد يدا واحدة إلى أن اختلفا في أمر الأطفال فقال 
ثعلبة: إنا على ولايتهم صغارا وكبارا حتى نرى منهم إنكارا للحق ورضا بالجور. فتبرأت العجاردة من 
ثعلبة. ونقل عنه أيضا أنه قال: ليس له حكم في حال الطفولة من ولاية وعداوة» حتى يدركوا ويدعواء 
فإن قبلوا فذاك» وإن أنكروا كفروا. وكان يرى أخذ الزكاة من عبيدهم إذا استغنواء وإعطاءهم منها إذا 
افتقروا. 
انظر: الفرق بين الفرق. البغدادي ص "4. الملل والنحل .١67 /١‏ 
أصحاب عبدالله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد.وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام 
دار توحيد, إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي. وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم. وقالوا في مرتكبي 
الكبائر: !نهم موحدون لا مؤمنون. 
وحكى الكعبي عنهم: أن الاستطاعة عرض من الأعراض» وهي قبل الفعل» مها يحصل الفعل» وأفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى: إحداثا وإبداعاء ومكتسبة للعبد حقيقة. لا مجازا. ولا يسمون إمامهم أمير 
المؤمنين» ولا أنفسهم مهاجرين. وقالوا: العالم يفنى كله. 
انظر: الفرق بين الفرق:البغدادي ص 40. الملل والنحل ١657/١‏ . 

(5) أصحاب زياد بن الأصفرء خالفوا الأزارقة» والنجداتء والإباضية في أمور منها: أنهم لم يكفروا القعدة 


98 
1-5 
حلتلك كه 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
لاا بربربربربربرببربربربربربربربربربربررر 60_02 


ويختار الأستاذ: أحمد محمد أحمد جلي خمسة ويعتبرها الأهم وهي: 


اك الحكمة ارق كت الاررونه فد التسورانت ا العرة يه اناف 0 


1 ولع لقث من ل 9 


وهى: الأزارقة» النجدات,ء الصفرية» الإباضية. 

ويعيد غالب عواجي7 هذا التباين في عدد فرق الخوارج إلى كو:هم مضطهدين» 
من عامة الناس وأيضا من الدولة» نظرا لكونهم دوما من الثائرين» إضافة إلى قلة 
التدوين عندهم وخوفهم من اطلاع أعدائهم على القليل ما كتبوه» وهذا أمر يعود إلى 
طبيعة وضعهم غير المستقر والمائل دوما إلى الحروب وكثرة التشظي والانشقاق/ ا 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


عن القتال» إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد» ولم يسقطوا الرجم, ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين 
وتكفيرهم وتخليدهم في النار. وقالوا: التقية جائزة في القول دون العمل. وقالوا: ما كان من الأعمال عليه 
حد وقاع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمه به الحد كالزناء والسرقة» والقذفء فيسمى زانياء سارقاء 
قاذفاء لا كافرا مشركا. 

وما كان من الكبائر ما ليس فيه حد لعظم قدره مثل ترك الصلاة» والفرار من الزحف. فإنه يكفر بذلك . 
انظر: الفرق بين الفرق ص 85, الملل والنحل .١59 /١‏ 

دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة": أحمد محمد جلي. ص55, ط الثانية» 19//4١م»‏ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؟/ .٠١9١‏ 

د. غالب بن علي عواجي: أكاديمي سعودي. له: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام 
منهاء والمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها. 

انظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية: غالب علي عواجي» ص 2172١‏ رسالة ماجستير» قسم 
المخطوطات. عمادة شؤون المكتبات» جامعة أم القرى . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 
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عن ان قذلت 


تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


واشتهر الخوارج بعلة أسماء وألقاب على مر التاريخ: 


-١‏ الخوارج: وهي أشهر هذه الألقاب» وسموا بها لخفروجهم على الآئمة 
والحكاء 0 


؟-الحرورية: وسموا بذلك اجتاعهم ببلدة حروراء بعد خروجهم على علي بن 


بي طالب تتتإقاقن "ا 


"٠-الشراة:‏ المح د جا و ل 
وايدرا رداك إل تولحة يفتال 7( اله شك مرت الْمُؤميت ألَفْسَهُ وَأموللكم 
ىه ا 2 ند يورت في سيل أل [الوية١١١].‏ 


كا ناز قشف رهد للق فق بع كوه دن" برط ريون انين كن عر 
ايوش اريزا" ومن ]عقي اتتهريفان أن أوطع دوا لاوئصرة واجرهيدو 
الغديوة , 

ه-المحكمة: وسموا بذلك لقوهم بعد التحكيم: لاحكم إلا لله. بدعوة أن 
الحكم الذي صد ومن الحكمين إن هو تحكم زجال9. 


الملل والنحل: الشهرستاني» ١77 /١‏ . 

تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري ”/ 2٠١5‏ ط الأولى» 501 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 
المرجع السابق: ص ١97‏ . 

انظر أيضا: الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي ص ”ل. 

أخرجه البخاري ‏ 5/ ”757 برقم: ))751١(‏ أخرجه مسلم ”/ 2٠١9‏ برقم: (5495) . 

الملل والنحل: الشهرستاني١/ ١5‏ . 

انظر: ابن أبي زيد القيراوني عقيدته وموقفه من الفرق ومقاومته للبدع: محيي الدين سليمان إمام مديل» 
ص 5760» رسالة دكتوراة» مخطوطة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


56 


عن ان قذلت 


تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


© رابعاً: أهم معتقداتهم : 


هناك اختلاف كبير في القواسم المشتركة بين الخوارج» فيما يتعلق بالمعتقدات على 
افتراق مذاهبهم» وتعدد فرقهم إلا أن القواسم الكبرى بين مذاهبهم يمكن حصرها 
في التالي: 

تكفير علي» وعثان» وا حكمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضي بتحكيم 
احكمين والمخروج على السلطان الجا ا 

قال انو بيني لدت 1" اجنت داري عل #تتر فل يز أ طالات 
يِدليةَعَنهُ وهم مختلفون: هل كفره شرك أم لا؟ 

وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا (النجدات) فإنها لاتقول ذلك "19 

ويخلص غالب العواجي في دراسته للخوارج إلى نقاط تشكل أهم المرتكزات 
التي يقوم عليها المذهب الخارجي بتعدد أطيافه» ومن أبرز هذه النقاط: 

-أن الخوارج يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين» وأنهم لم يكونوا سواء في 
تمسكهم بظاهر النصء أو في أخذهم بمبدأ التأويل» ولم يلتزموا بأحد هذين, بل أخذوا 
بكل منهما حسب ما يقتضيه تحقيق أهدافهم. 

-أنهم ينكرون زيادة الصفات على الذات الإلحية» ويؤولون الصفات الخبرية» 


. 77” انظر: الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» ص‎ )١( 
(؟) أبو الحسن. علي بن إسماعيل بن إسحاق. من نسل الصحابي أبي موسى الاشعري: مؤسس مذهب‎ 
الاشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم‎ 
رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد سنة 5 77ه. قيل: بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب» منها " إمامة‎ 
. الصديق " و" الرد على المجسمة " و" مقالات الإسلاميين". و"الابانة عن أصول الديانة"‎ 
.1/85 /” وفيات الأعيان:‎ »86 /١ 6 انظر: الأعلام للزركلي: 4/ 7717» سير أعلام النبلاء:‎ 


(؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبوالحسن الأشعري ١78/١‏ . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وينكرون الرؤية ويختلفون في القول بالقدر وأغهم ينكرون وجود الجنة والنار الآنء 
وكذلك ينكرون عذاب القبر والشفاعة وينكرون الحقائق الشرعية للصراط والميزان 
ويؤلونه|. 

-النوارج يعتبرون أن العمل جزء من حقيقة الإيمان فلا يتم إلا به. وأن 
الإسلام والإيهان عندهم بمعنى واحدء وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إلا عند 


الإباضية» وأغهم وإن اتفقوا مع السلف في اعتبار العمل جزءا من الإيمان إلا أنهم 
اختلفوا في النتائج المترتبة على ذلك في| يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة. 

لش ل 1 6 

- أنهم يقولون بضرورة الإمامة العظمى ". 

ويقز و الشيخ عبدالثه القرف؟"' أن مذهب الخوارخ يقوغ عل ثلاثة أضول: 

أولها: دعواهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وأنه إذا ذهب بعضه انتفى 
بالكلية. 

ثانيها: أن العمل من الإيمان. 

ا / 7 

الثها: تكفيرهم لمرتكب الكبيرة 5 

وينفردون بالأصل الثالث وهو تكفير مرتكب الكبيرة إلا النجدات كما حكى 

والحاصل أن الخوارج متفقون على ثلاثة مبادئ: 


انظر: الخوارج تاريخهم وآرؤهم الاعتقادية: ص١١0‏ . 

عبدالله محمد القرنيء الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة, له: المعرفه في 
الإسلام مصادرها ومجالاتهاء وضوابط التكفير عند أهل السنه والجاعة» الخلاف العقدي في باب القدر. 
أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان: عبدالله محمد القرني» ص/الاء ط الأولى» 1١577‏ هه دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبوالحسن الأشعري١/ .١17/8‏ 
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بالتحكيم. 
ثالثا: وجوب الخروج على الإمام الجائر. 


© خامسا: ابن خلدون والخوارج 'دراسة تطبيقية" : 


أ - بداية الخوارج: 

أطال ابن خلدون النفس في استعراض تاريخ الخوارج» وعقد بابا طويلا 

2 " 

الخبر عن الخوارج وذكر أوليتهم وتكرار خروجهم في الملة الإسلامية 

فصل فيه أخبارهم على طريقة المؤرخين» تحدث فيه وبإسهاب عن معاركهم 
وأمراتهم» وكل من تولى حرمهم من قادة الدولة المركزية سواء كانت في الكوفة أو 
دفشق أو تغداة: 

يذهب ابن خلدون إلى الرأي الأكثريء والذي يقول بأن بداية أمر الخوارج كان 
بعد معركة صفين» ويسميهم بالقراء» وأنهم من أصبح فيا بعد خوارج» ويكرر هذه 

و أنه : (6) 
العبارة في أكثر من موضع من تاريخه . 

م ا ا ا و 

.) . 

للك انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ ٠١78/7/5”‏ . 
(؟) انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ 408/7. 

زيد بن حصن الطائي * ثم السنبسي ذكره الهيثم بن عدي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر الحمداني 


أنه كان عامل عمر بن الخطاب على حدود الكوفة أخرجه محمد بن قدامة في أخبار الخوارج له قلت وقد 
قدمت غير مرة أ: نهم كانوا لآ يؤمرون في ذلك الزمان إلا الصحابة . 


انظ الإضانةة + جا 
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عصابة من القراء الذين صاروا بعد ذلك يا على: أجب إلى كتاب الله وإلا دفعنا برمتك 
ل 0 
إلى القوم أو فعلنا بك ما فعلنا بابن عفان ؛ 


وكانت بداية انحيازهم إلى معسكر مستقل عن بقية جيش الخلافة بقيادة علي بن 
ا ل 0 
ا ل 


5ث 


تم رجع الناس عن ضفين ورجم علي 
وخالفت الحرورية وأنكروا تحكيم الرجال» ورجعوا على غير الطريق الذي جاؤوا 
فيها حتى جاوزوا النخيلة ورأوا بيوت الكوفة» فسمع رجة البكاء في الدور فقيل: 
عه ع امد بو اخ ل 
بتار ار عر اد راويار قرعا الال وترمر لابين عير لبي" 
القعاك وعيدا شه بق الكو الشكرى ا" أنين العو . 

ثم تطرق بعد ذلك إلى مناظرة عبدالله بن عباس لحم ومقابلة علي بن أبي طالب 


رضى الله عنه لبعضهم وعودة معظمهم إلى الطاعة#ا 


المرجع السابق 7/ /40. 


ويروى ابن خلدون هذه الحادثة ' 


: شبث بفتح أوله والموحدة ثم مثلثة بن ربعي التميمي اليربوعي أبو عبد القدوس له إدراك ورواية» عن 
حذيفة وعلي. قال الدارقطني يقال إنه كان مؤذن سجاح التي ادعت النبوة ثم راجع الإسلام. . ومات 
شبث في حدود السبعين. 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ””/ 5/الا» سير أعلام النبلاء: 4/ 215٠‏ الأعلام للزركلي: *// ١6‏ . 
عبيدالله بن الكوى اليشكري البكري عينه الخوارج أمير الهم في الصلاة في حروراء وقتل في معركة 
النهروان على الأرجح 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون7/ 159 . 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون7/ 409 . 

انظر: المرجع السابق ؟/ 450 . 
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ب- قتال الخوارج: 

استفحل أمر الخوارج وبالغوا في إساءة الأدب مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وَعَلندعَنَهُ وطالبوه بالتوبة من خطيئته» وبعد أن أكثر الاستعراض والقتل من قبل 
الخوارج وبقرهم لبطن زوجة عبدالله بن خبابا 
فحصلت معركة النهروان. والتي قادها علي بن أبي أطالب يََإْنَدعَنْهُ ومن طرف 
المتوارج غبدالل بن وعبب الراسق يدا كاي تمديره أميرا فهمء وانتهت هذه المعركة 
مبزيمة ساحقة للخوارج 50 ابن خلدون " ثم استقبلهم ا لرماة» وعطفت 
عليهم الخيل من المجنبتين» وض إليهم الرجال بالسلاح فهلكوا كلهم في ساعة 
ا الا 


بعد قتله» كان لا بد من ردعهم 


وانحسر أمر الخوارج بعد معركة النهروان وتفرق شملهمء وكان ذلك سببا 
ل بن أبي طالب على يد أحدهم وهو عبدال رحمن بن ملجم 
المرادي اك اكابقر نوسليو " وكان سبب قتله أن عبدالرحمن بن ملجم المرادي 


عبدالله بن خباب بن الأرت التميمي ذكره الطبراني وغيره في الصحابة» روي أن النبي ود ساه عبدالله 
وقال لخباب أنت أبو عبدالله» من كبار التابعين» ثقة» قتلته الحرورية» أرسله إليهم علي» فقتلوه» فأرسل 
إليهم: أقيدونا بعبدالله بن خبابء فقالوا: كيف نقيدك به» وكلنا قتله؟ فنهد إليهم فقتلهم. 

انظر: الإصابة: 5/ “الاء تبذيب الكمال: 557/1١5‏ . 

عبدالله بن وهب الراسبي من بني راسب قبيلة معروفة وهو أمير الخوارج يوم النهروان وقتل في المعركة. 
وذكره الجوزجاني في كتابه أحوال الرجال باسم عبدالله بن راسب وقال: إنه قد أدرك الجاهلية. 

قال ابن حجر: ولا أعلم له رواية. 

انظر: أحوال الرجال: ص5 ”27 الإصابة في تمييز الصحابة: 0/ ٠٠١‏ الأعلام 5/ 57 .١‏ 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؟/ 457, ط الأولى» ١141م‏ دار ابن حزم؛ بيروت. لبنان . 
عبدال رحمن بن ملجم المرادي قاتل علي -وَبَزَتَهعَنَهُ -.خارجي وهو عندهم من أفضل الأمة» وكان تمن شهد 
فتح مصر وهو من كان يشايع عليا في الكوفة وشهد معه صفين. قتل سنة ١٠5ه.‏ 

انظر: تاريخ الإسلام: ”/ “الا الإصابة: 9/5 ,.٠١‏ الأعلام للزركلي 7/ 7379 . 
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د 0 

السعدي: ثلاثتهم من الخوارج لحقوا من فلهم بالحجاز واجتمعوا فنذاكروا ما فيه 
الناس وعابوا الولاة وترحموا على قتل النهروان وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو 
قينا الفنيكا وقدلنا أئمة الفتلال وأرجهنا متهم التاير 1 . 

ج - الكر والفر. 

افترق شمل الخوارج بعد معركة النهروان -كم| سبق- إلا أنهم استطاعوا تجميع 

وخاضوا معارك دامية ضد الدولة الأموية استنزفت الكثير من الموارد والجهود. 

وقدم ابن خلدون تفصيلاوافيا عن هذه المعارك والمواجهات. والمراحل التي مر 
عليها الخوارج وهي بين مد وجزر وصلت في بعض الأحيان إلى السيطرة على مناطق 
واسعة» ى] حصل مع نجدة بن عامر الحنفي» الذي تمكن من فرض سلطته على أجزاء 


وا ري ل 


وفي مرات أخرى قاموا بتهديد المركز الرئيسي للحكم في العراق» وهو الكوفة؛ 


لبرك بن عبدالله الذي ضرب معاوية ففلق أليته ليلة مقتل علي يََزَتَهعَنْهُ هو البرك الصريمي اسمه الحجاج 
ولقبه البرك. وقدم البرك الصريمي على معاوية بدمشق فضربه فجرح أليته» وهو ني الصلاة» ويقال إنه 
قطع عرق النسلء فا أحبل بعدها. 

انظر: توضيح المشتبه: 0١‏ :» توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنسابهم وألقاءهم وكناهم: ابن 
ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبدالله بن محمد القيبي الدمشقيء تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط الأولى» ١997‏ م. وفيات الأعيان: 1/ 7514. 

عمرو بن بكر التميمي: أحد الثلاثة الذين اتتمروا بعلي ومعاوية وعمرو بن العاص ليقتلوهم ليلة ١1‏ 
رمضان سنة 5ه. 

انظر: الأعلام: 5/ 4. 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؟5/ 4155 . 

المرجع السابق ٠١97/7‏ . 
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فسيطروا على بلدات حولماء ودخلوا أطراف المدينة وكان ذلك أيام تولي الحجاج 
لولاية العراق. 


وتمكنوا من هزيمة العديد من الجيوش التي أرسلها الحجاجء وكان يقود 
الأوازج هلع الغارك الغبارية شيينه بق يريين نعا ناسين 


60) 


وكانت آخر هذه المعارك حصالت أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد وكانت 
المناوشات محدودة انتهت بمقتل قائدهم كا بوي ني 

د - اضمحلال أمرالخوارج. 

تراجع دور الخوارج وخاصة في المشرق بل انقرض أمرهم فيه كا يقول ابن 
خلدون» وبقيت لهم جماعات متفرقة وخاصة في بلاد المغرب ومعظمهم من البربر. 


ولا زال أمرهم في تناقص إلى أن اضمحلت ديانتهم يقول ابن خلدون " ثم لم 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون7/ ٠١95‏ . 

أبو الضحاك» شبيب بن يزيد بن أبي نعيم الشيباني» رأس الخوارج بالجزيرة» وفارس زمانه» بعث لحربه 
الحجاج خمسة قواد» فقتلهم واحدا بعد واحداء ثم سار إلى الكوفة» وحاصر الحجاجء وكانت زوجته 
غزالة عديمة النظير في الشجاعة. ولما غرق سنة /الاهء قيل لأمه. فقالت: لما ولدته» رأيت كأنه خرج مني 
شهاب نار فعلمت أنه لا يطفئه إلا الماء. وإليه نسبة الفرقة الشبيبية من فرق النواصب. 

انظر: سير أعلام النبلاء: 5/ 2١157‏ الأعلام للزركلي: ”/ »١167‏ وفيات الأعيان: ”/ 405 . 

هو الوليد بن طريف الشاري التغلبي الوائلٍ ملك الخوارج» الذي يضرب بشجاعته المثل وأكبر الثائرين 
على دولة بني العباس أيام حكم (هارون الرشيد) وقد اشتدت شوكته وكثر أتباعه فأرسل إليه الرشيد 
القواد والجيوش فهزمهم وفل جمعهم. فسير إليه الرشيد جيشا كثيفا مقدمه يزيد بن مزيد الشيبان» ثم 
ظهر عليه يزيد» فقتله بعد حرب شديدة» وذلك سنة 9/١١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: /1/ 477» الأعلام للزركلي:// » وفيات الأعيان:5/١7.‏ 

انظر: المرجع السابق: ”/ .١1‏ 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 7/ .1١١١١‏ 


م 
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يزل أمرهم في تناقص إلى أن اضمحلت ديانتهم وافترقت جماعتهم» وبقيت آثار 
نحلتهم في أعقاب البربر الذين دانوا مها أول الأمر ففي بلاد زناتة بالصحراء منها أثر 
باق لهذا العهد في قصور ربع وواديه» وفي مغراوة من شعوب زناتة يسمون الراهبية 
نسبة إلى عبدالله بن وهب الراهبي» أول من بويع منهم أيام علي بن أبي طالب وهم في 
قصور هنالك مظهرين لبدعتهم لبعدهم عن مقال أهل السنة والجماعة وكذلك في 
جبال طرابلس وزناتة أثر باق من تلك النحلة التي يدين بها أولائك البربر في المجاورة 
د لك 01 

ه - فرقهم وعقائدهم: 

يذهب ابن خلدون أن بداية الخوارج» كان مع معركة صفين وحادثة رفع 
المصاحف. 

وكان أمر الخوارج واحدًا ولم يكن بينهم اختلاف إلا في الشاذ من الفروع» حتى 
حصلت خلافات بين قادتهم بعد تشديد ابن زياد الخناق عليهم في العراق. وقتل 


1 1 0( 0 5. -() 
قادتهم ومن ضمنهم أبو بلال بن مرداس مما حمل نافع بن الازرق على دعوتهم 
أي الخوارج إلى اللحاق بابن الزبير لجهاد عساكر يزيد إلا أنهم مالبثوا أن فارقوا ابن 


)2000 المرجع السابق: ١١١١/7‏ . 

(0) أبو بلال الخارجي مرداس بن أدية أحد أئمة الخوارج (الشراة) وخطبائهم المشهورين» وأبوه حدير بن 
عامر الربعي الحنظلٍ من تميم» وقد نسب إلى أدية أمه أو جدته.كان أبو بلال من أنصار علي بن أبي طالب 
ََلنَدعَدكُ شهد معه معركة صفين سنة ”"اه» قال ابن حزم: وله عقب كثير بإصطخرء وهو أخو (عروة 
بن حدير)» قتل سنة ١ه‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء: 5 ٠8/1١‏ 5, الأعلام للزركلي:/1/ 7١7‏ . 
نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج ذكره الجوزجاني في كتاب الضعفاء انتهى وكان نافع هذا 
من رؤوس الخوارج وإليه تدسب الطائفة الأزارقة وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية. قتل في 
جمادى الآخرة» سنة حمس وستين. 


انظر: الأعلام للزركلي 1/ 25١‏ ميزان الاعتدال 4/ 75١‏ . 
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الزبير» وذلك بعد موت يزيد بن معاوية فانشطروا إلى قسمين: قسم توجه إلى البصرة» 
وقسم إلى اليرامة» وهناك بايعوا نجدة بن عامر الحنفي" أميرا عليهم: وكان هذا أول 
000 

يقول ابن خلدون " ومن هنا افترقت الخنوارج على أربع فرق: الأزارقة 
أصحاب نافع بن الأزرق الحنفي وكان رأيه البراءة من سائر المسلمين وتكفيرهم. 
والاستعراض وقتل الأطفال واستحلال الآمانة لأنه يراهم كفارا. 

الفرقة الثانية: النجدية وهم بخلاف الأزارقة في ذلك كله. 

الفرقة الثالئة: الإباضية أصحاب عبدالله بن إباض المري/ '» وهم يرون أن 
المسلمين كلهم يحكم لهم بحكم المنافقين» فلا ينتهون إلى الرأي الآول, ولا يقفون عند 
الثاني» ولا يحرمون مناكحة المسلمين ولا موارثتهم, ولا المنافقين فيهم» وهم عندهم 
كالمنافقين» وقول هؤلاء أقرب إلى السنة» ومن هؤلاء البيهسية أصحاب أبي 0006 


)١(‏ هو بفتح النون» نجدة بن عامر الحنفى الحرورى الخارجى من رؤوس الخوارج. مال عليه أصحاب ابن 
الزبير فقتلوه بالجمار. وقيل: اختلف عليه أصحابه فقتلوه في سنة تسع وستين. 
انظر: ميزان الاعتدال 5/ 2755 توضيح المشتبه / 5١١ء‏ الأعلام للزركلي 8/ ٠١‏ . 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ؟/ ٠١9١‏ . 

عبدالله بن إباض المقاعسي المري التميمي» من بني مرة بن عبيد بن مقاعس: رأس الإباضية؛ وإليه 
نسبتهم وتوفي في منتصف السبعينيات من القرن ال حجري الأول على أشهر الأقول . 

انظر: الأعلام: 5/ 51. 

هيصم بن جابر الضبعي» أبوبيهسء من بني سعد بن ضبيعة: رأس الفرقة " البيهسية " من الخوارج. كان 
فقيها متكلماء من الأزارقة » وكفر أبوبيهس نافع بن الازرق وعبدالله بن إباض فيا ذهبا إليه. وتبعته 
جماعة. وكان ذلك في أيام الوليد الأموي. وطلب الحجاج أبا بيهس», فهرب إلى المدينة. وظفر به واليها " 
عثمان بن حيان المري " فاعتقله. ولم يشتد عليه؛ إلى أن ورد كتاب من الوليد بقطع يديه ورجليه وصلبه. 
قال المقريزي» قتل بالمدينة وصلبء سنة 45ه . 


انظر: الأعلام للزركلي: 8/ .٠١5‏ الملل والنحل للشهرستاني: ١75/١‏ . 
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عن ان قذلت 


تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


هيصم بن جابر الضبعي. 
١‏ 

الفرقة الرابعة: الصفرية وهم موافقون للإباضية إلا في "العقدة"7' فإن 
الإباضية أكيد غل '"العقلة" 0 
© سادساً: تحليل ومناقشة : 

يمكن إجمال ماذكره ابن خلدون عن الخوارج وله صلة مباشرة بالفرق من 
ناحية عقدية با يل: 

١‏ -اعتباره فرق الخوارج الكبرى أربعة وذكر مقالتهم في ما يتعلق بموقفهم من 
المسلمين ومن قضية التكفير. 

؟-التفريق بين هذه الفرق الكبرى وفرزها من حيث الاعتقاد. 

اعتباره أن الإباضية هم أقرب إلى أهل السنة بناء على قوهم في مخالفيهم. 
الكمء أنه يتناوله من جانب تاريخي, ولا مهتم كثيرا بذكر عقائدهم وهو قليل التدخل 
فيم| يتعلق بالحكم عليهم من حيث صحة المذهب أو فساده. فتناوله لهم من الناحية 
العقدية على قلته يكتفى فيه عادة بالعرض كا رأينا في تفصيله لفرق الخوارج» وكان 
نادرا ما يعطى حكى| حول قضية تتعلق بمعتقدهم وموقفه منه. وإذا حصل فبطريقة 
غير جازمة أو صارمة إن صحت العبارة. 

ولا تجد له ما يمكن أن يعتبر حكما أو نقدا لمسألة عقدية إلا في ثلاث حالات: 


الأولى: اعتباره الإباضية: هم أقرب إلى مذهب أهل السنة "وقول هؤلاء هم 


)١(‏ هكذا ضبطه في النسخ التي وقفت عليها ولعله يقصد "القعدة " الذين لا يرون القتال وهو مصطلح 
شائع في التفريق بين فئات الخوارج . 
(؟) المرجع السابق: ؟/ .٠١9٠‏ 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ارو ل 


وكا ترى لم يذكر أو يفصل في أدلة القول الذي ذهب إليه من أن الإباضية هم 
الآقرب إلى السنة. 

ثانياً: وصفه ما دون في كتبهم من فقه بأنه مباين لأهل السنة وأن أصوهم 
فاسدة"' وتطير إلينا هذا العهد من تلك البلاد دواوين ومجلدات من كلامهم في فقه 
الدين» وتمهيد عقائده وفروعه مباينة لمناحي السنة وطرقها بالكلية, إلا إنها ضاربة 
بسهم في إجادة التأليف والترتيب وبناء الفروع على أصوهم الفاسدة"9©. 

وهوأيضا في النص السابق لم يذكر أو ييين كيف وصل إلى هذه النتيجة 

الثاً: حكمه على من قال بعدم وجوب منصب الإمام لا بالعقل وبالشرع بأن 
وجوب هذا النصب رأسا لا بالعقل ولا بالشرع» منهم الآصم من المعتزلة وبعض 

8 5 

الخوارج 

وكا يلاحظ فإن النص لم يتضمن أي تفاصيل عن من يكون هؤلاء الخوارج» 
لكنه اعتذر لهم بأن ما حمله على هذا المذهبء إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من 
الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنياء لا رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك . 
تاريخيا ولم يتطرق إلى القضايا العقدية إلا قليلاء ومن أهم ما يمكن استخلاصه من 


20 انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ؟/ ٠١5٠0‏ 1 


إفة انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؟/١١١١1.‏ 
المرجع السابق ١55 /١‏ . 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ١55 /١‏ . 
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عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهح ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
[آآذآت كت 6_2 


؟-فرق الخوارج الكبرى أربعة: الأزارقة» النجدية» الصفرية» الإباضية وبقية 
الفرق متفرعة عنهاء وأن أقرب فرقة منهم إلى أهل السنة والجماعة هم الإباضية. 


"- عقائدهم وفروع مذهبهم مباينة لمناحي السنة وطرقها بالكلية هذا على 
العموه: 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
لانن بر 06_02 


© أولاً: التعريف بالشيعة : 
أ - الشيعة لغة: ترد بمعاني منها الظهور والتفرق والشيعة الذي يتبع بعضهم 
بعضا أو الفرق كل فرقة منهم يتبع بعضهم بعضا ا 
قال ابن اخلدون : الشيعة لغة هم الصحب ل 


ب- اصطلاحاً: 
إما جليا وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن واحد من أولاده» وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده» ويجمع فرق الشيعة قولحم بوجوب التعيين 
وثبوت:غضمة:الأنبياء. 
على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم » ومذهبهم جميعا متفقون عليه أن الإمامة ليست 
من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم مها بتعيينهم » بل هي ركن 
ءِ 0 
الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة ( 


فم تاريخ ابن خلدون : ابن خلدون ١587/١‏ 
(90) انظر: مقالات الإسلاميين .577/1١‏ الملل النحل: ١59/١‏ 


(5) تاريخ ابن خلدون : ابن خلدون ١58/١‏ 
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تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


2 
7 5 


© ثانيا : نشأة الشيعة ومراحلهم: 

أ - بداية الشيعة. 

يعتبر الشيعة وخاصة الإمامية وهم من ينصرف إليهم النظر عند ذكر "الشيعة" 
من أهم الفرق في تاريخ الإسلام وأكثرها عدداء أضف إلى ذلك اهتمام أصحاب هذه 
النحلة بنشر مذهبهم حتى أصبح ذلك ظاهرة مقلقة لكل مهتم بصفاء الإسلام ونقاء 
صورته. والتي يمثلها أهل السنة والجماعة المتمسكين بمنهج السلف الصالح 
يَِليةَعَنش وتعتبر الإمامة أحد أركان هذه النحلة» وركنا من أركان الإيمان» وأهم 
التنانضى سكام لان كاوها سعرها ابو السين الاسهرى ايأر خلةك 
حصل بين المسلمين حيث يقول: "وأول ماحدث من الاختلاف بين المسلمين بعد 
نبيهم كلد اختلافهم في الإمامة» وذلك أن رسول الله كَل لما قبضه الله كِبْدَ ونقل إلى جنته 
ودار كرامته واجتمعت الأنصارفي سقيفة بني ساعدة بمدينة الرسول كُلدْه وأرادوا عقد 
الأفانة لديو ياد" جويلة ذلك أابكر وعم وضيواة اله علبي] تمد تسر 
مجتمع من الأنصار في رجال من المهاجرين» فأعلمهم أبوبكر أن الإمامة لا تكون إلا 
في قريش» واحتج علزك بول الى ا" الإماية ل 31 فأذعنوا لذلك منقادين» 


() انظر: منهاج السنة: ابن تيمية /١‏ 4/. 

(؟) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة» الأنصاري سيد الخزرج يكنى أبا ثابت وأبا قيس» شهد سعد العقبة 
وكان أحد النقباء واختلف في شهوده بدراء قال بن سعد وكان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي 
فكان يقال له الكامل» وكانت جفنة سعد تدور مع النبي كَلْهُ في بيوت أزواجه» وقصته في تخلفه عن بيعة 
أبي بكر مشهورة وخرج إلى الشام فهات بحوران سنة ١ه‏ وقيل سنة 5١ه.‏ 
انظر: الإصابة: / 50. الاستيعاب: 047/7 سير أعلام النبلاء: رمم . 
(الإمامة في قريش) لم أجده بهذا اللفظ . 
ولكن عند أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد إن رسول الله وَل قام 
على باب البيت ونحن فيه فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا مثل ذلك ما إن 
استرحموا ف رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملاتكة 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
لانن بربربربربربربربربربربربربربربربربربربرر 06_6_0222 


ووعن ل ا ار 


أما بداية نشوء الظاهرة الشيعية فهذا محل خلاف بين مؤرخي الفرق والمقالات. 

ا ل ا ل ا 
بالوضية لعلي ابن أبي ظالب وبال جعة" "وكا نهدا فق اجدات المنة اشاس 
والثلاثين» وقبل ذلك يورد نصافي أحداث السنة الثلاثين للهجرة يذكر فيها هذه 
الشخصية التي لعبت دورا محوريا في نشأة التشيع وهو ابن السوداء (عبدالله بن سبأ) 
وتحريضه لأبي ذرث) ضد ولاة عثمان وفي مقدمتهم معاوية في الشاء 2 


والناس أجمعين". 

مسند أحمد ط ؟ الرسالة /١9(‏ "احديث رقم /17701). 

الوا ب ا ا 417 حديث رقم 0457). 

والحاكم من حديث علي بن أبي طالب رََإْيَهعَنَ 

في المستدرك على الصحيحين 52 /حديث رقم 1957) لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبدالله بن 
محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطههماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 5٠1ه).‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء ط الأولى» 51١١‏ ١ه‏ 1م. 

مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري .79/١‏ 

انظر: تاريخ الأمم والملوك: الطبري؟/ 54177 . 

الزاهد المشهور الصادق اللهجة مختلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن» وقد 
روى عنه أنه قال أنا رابع الإسلام وقيل خامس ثم رجع إلى بلاد قومه بعدما أسلم فأقام بها حتى مضت 
بدر وأحد والخندق ثم قدم على النبي المدينة فصحبه إلى أن مات وخرج بعد وفاة أبي بكر رضى الله عنه 
إلى الشام فلم يزل بها حتى ولى عثمان رضى الله عنه ثم استقدمه عثمان لشكوى معاوية به وأسكنه الربذة 
فيات بها سنة "اه. وهو أول من حيا رسول الله وَل بتتحية الإسلام. 

انظر: الإصابة: /ا/ 0 ».١17‏ الاستيعاب: 57/١‏ الأعلام للزركلي: 1/١‏ . 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


اتامرامي احيدن إل أن النسيع الب رضصين ها قط" 
والزير © غليا بن أن اليه كل واج إل ليله عقر اذامو غننان و فمارهنا 
علي ليقاتلهه| حتى يفيئا إلى أمر الله وتسمى من اتبعه بعد ذلك بالشيعة#) 

فنعا لزه يذ إل ان البلا الأول ميم اعفد بدأت بعد وفاة النبي وَل 
وهذا قريب من رأي ابن خلدون كا سيأي لاحقا إن شاء الله يقول أحمد أمين " كانت 
البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي كَل أن أهل بيته أولى الناس أن 
يخلفوه. وأولى أهل البيت العباس عم النبي ويه وعلي ابن عمه. وعلي أولى من العباس 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق. أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم: صاحب كتاب (الفهرست) من 
أقدم كتب التراجم ومن أفضلها. وهو بغدادي» يظن أنه كان وراقا يبيع الكتب. وكان معتزليا متشيعاء 
يسمي الأشاعرة (المجبرة) ويسمي كل من لم يكن شيعيا (عاميا»» مات سنة 147"8ه. 
انظر: الأعلام للزركلي: 7/ ”2 لسان الميزان: 0/ 7١‏ الطبعة الهندية . 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو التيمي» القرشيء المكي» أبو محمد أحد العشرة المشهود لحم بالجنة» 
له عدة أحاديث عن النبي -يَظْ-» ودافع عنه يوم أحد فشلت يده» وقال عنه وَلِهُ يومئذ: " أوجب طلحة " 
وقال له أيضا: " أنت طلحة الفياض" توفي سنة *اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: /١‏ 277 الأعلام للزركلي: 779/7 . 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي أبو عبدالله 
حواري رسول الله وَلْدٌ وابن عمته أمه صفية بنت عبد المطلب وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد 
الستة أصحاب الشورى. قتله بن جرموز سنة “"اه. 
انظر: الإصابة: ؟/ 507 سير أعلام النبلاء:١/ ١‏ 5» أسد الغابة: /١‏ /ا/9””, الاستيعاب: .١91١/1١‏ 
انظر: الفهرست: ابن النديم: تحقيق: إبراهيم رمضان١/‏ 2711 ط الثانية» /491١م,‏ دار المعرفة» بيروت» 
ليان : 
أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ ولد بالقاهرة عام: 181/8 م: اشتهر بأنه كان غزير الإطلاع والمعرفة» 
تولى القضاء في بعض المحاكم الشرعية كان من أعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة ودمشق وبغداد. 
وهو من أكثر الكتاب المصريين تصنيفا واطلاعا ومن مؤلفاته: فجر الإسلام» ضحى الإسلام» ظهر 
الإسلام» يوم الإسلام» فيض الخاطر توفي في القاهرة: 5 ١10‏ . 
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تممععوط غللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
برب 6060_0222 


ما بينا من قبل» والعباس نفسه ل ينازع عليا في أولويته للمغلافة "90 


تاغل الى العن © بيد أن :تعزن عخل الأراء وا لأفر الى فياه النف 


يقول: "من هذا يتضح لنا أن اسم الشيعة كمصطلح ظهر بعد استشهاد الحسين وأن 
|| 01 

3 37 ا لشي 1 

ويوفق الدكتور: ناصر القفاري بين هذه الآراء ويرجح أن التشيع لم يولد 
فجأة وإن| ظهوره كان بالتدريج» وتكون عبر مراحل زمنية مختلفة» وإن كان يرجح أن 
طلائع العقيدة الشيعية ظهرت عل يد عبدالله بن سبأء معتمدا في ذلك الاستنتاج على 
وا دشا لي ١‏ 831 

ب - مراحل التشيع. 

لم يكن ظهور الشيعة وتبلورها في صورتما المعروفة في فترة واحدة بل مر 
بمراحل. 

0 0 ا 5 500 
ويؤيد الاستاذ: ربيع المسعودي فكرة المرحلية والتطور التدريجي في موضوع 


انظر: الأعلام للزركلي ٠١١/١‏ . 

فجر الإسلام: أحمد أمين» ص 788.» ط العاشرة» 19179١م,‏ دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

النشار (8:00-170١ه)‏ علي سامي النشار يطلق عليه لقب رائد الفلسلفة الإسلامية ورئيس 
الأشاعرة في عصره من أشهر مؤلفاته: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . 

نشأة الفكر الفلسفي ني الإسلام: علي سامي النشار؟/ 270 ط الثامنة» دار المعارف» القاهرة . 

الدكتور: ناصر بن عبدالله القفاري أستاذ الدرسات العليا بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة له اهتمام 
واسع بالشيعة لديه العديد من الانتاج العلمي من أشهره: أصول مذهب الشيعة - رسالة دكتوراة . 
انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية: عرض ونقد». ص19. دار الخلفاء الراشدين» ط 
الأولى» 577 ١175-1١7م,‏ الاسكندرية. 


كاتب معاصر له كتاب: الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان الإسلام. 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


نشأة الشيعة ويرتب هذه المراحل على النحو التاللي: 

أولاً: الشيعة الأولى: 

وهم عبارة عن الذين كانوا في وقت خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
َوََنََعَنَهُ وقد عر فوا حقه» وجاهدوا معه. وقد استشهد معه ثلاثمائة في صفين» وحتى 
من تقاعد عن القتال معه تورعا واحتياطا: كان قائ) بطاعته ومحبته وقدم عبدالله بن 
عمر وَفإِنَهَعَنهُ كنموذج عن هؤلاء. 

ثانا المففيلة 

وهم الذين يفضلون عليا تَعَلَنَدعَنَهُ على سائر الصحابة» من غير إكفار واحد 
منهم ولا سب ولا بغضء وأعطى ناذج عن المرحلة أو الطائفة من أمثال أبي الأسود 
اللاو "لوعي الرورة !"انعم امو 

ثالثاً: السبئية. 

وهم الذين يسبون الصحابة إلا قليلا منهم وقد ظهرت هذه الفرقة على يد 
عبدالله بن سباً. 


)00 ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني: واضع علم النحو. كان معدودا من الفقهاء والأعيان 
والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجوابء من التابعين. رسم له علي بن أبي طالب شيئا من 
أصول النحوء فكتب فيه أبو الأسود. وأخذه عنه جماعة. سكن البصرة في خلافة عمرء وولي إمارتها في 
أيام علي» وهو - في أكثر الاقوال - أول من نقط المصحف. توفي سنة79ه. 


انظر: الأعلام للزركلي: 2777/7 سير أعلام النبلاء:4/ »8١‏ وفيات الأعيان: .514١ /١‏ 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميريء مولاهم, أبو بكر الصنعاني» الشيعي» من حفاظ الحديث الثقات» 
من أهل صنعاءء» كان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديث. قال الذهبي: "وهو خزانة علم" له 
(الجامع الكبير) في الحديث, و(المصنف في الحديث) توفي سنة ١١‏ "ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء: 4/ 2577 وفيات الأعيان:١/ 23٠7‏ ميزان الاعتدال:1777/7. 


0ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهع ابن فندون فى دراسة القرق عرس ونقد 
تابر ب 60_02 


رابعاً: غلاة الشيعة. 
وهم عبارة عن القائلين بألوهية علي رضى الله 
خامساً: الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. 


الام لكر ار قر ع لو 
ادبي لكات الإاساه عدي العوفه راد ال 
ال عق إطابن ابن عو لزي امعتتدين أنه البدض المسكل 7 


)1١(‏ (167-١٠ه)‏ الإمام علي بن موسى الرضا الإمام الثامن من أئمة الشيعة الإمامية كنيته أبو الحسن» 
ولقبه الرضا ولد في المدينة» ودفن في خراسان.» ولقب بغريب الغرباء كونه دفن في بلاد فارس بعيدا عن 
أرض أبائه العرب. عهد إليه المأمون بالخلافة إلا أنه توفي قبل تحقيق ذلك . 
انظر: وفيات الأعيان:"٠/‏ 779 الأعلام: ه/. 
موسى الكاظم: (54١1/7-1ه)‏ 
موسى الكاظم, أبو الحسن العلويء الإمام» القدوة» السيد» أبو الحسن العلويء الباقر» سابع الأئمة 
الاثنى عشرء عند الإمامية.والد الإمام علي بن موسى الرضاء ذكره: أبو حاتم» فقال: ثقة» صدوقء إمام 
من أئمة المسلمين» له (مسند) مطبوع» توفي سنة: *1/17١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 0 الأعلام د انرضة 

(9) محمد النقي الجواد (45١-0١77ه)‏ أبو جعفر محمد بن علي الجوادوهو التاسع من اثني عشر إماما من 
أئمة الشيعةالإثنى عشرية» وهو الحادي عشر من المعصومين الأربعة عشر» وقد عاصر اثنين من الخلفاء 
العباسيين هما المأمون» والمعتصمء وتوفي في خلافة الأخير. كى| عاصر الفرقة الواقفية التي تعتقد بتوقف 
الإمامة عند جده موسى الكاظم. ولا تعتقد بإمامة من بعده» استقدمه المأمون من المدينة وزوجه ابنته أم 
الفضل. 
انظر: الأعلام 5/ .717/1١‏ 

62 علي (الملقب بالحادي) بن محمد الجواد بن علي الرضي بن موسى بن جعفر الحسيني الطالبي: أحد الأئمة 
الاثني عشر عند الإمامية» وأحد الأتقياء الصلحاء ولد بالمدينة» واستقدمه المتوكل إلى سامراء وتوفي بهاء 


ودفن في بيته سنة ؟ 0 "5ه 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
اصن بربربربربربربربربربربربربربربربررر 60_02 


ويقول الأستاذ: ربيع المسعودي: "من هذا التتبع نرى أن الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية ولدت في أحضان الغلو المفرط» وأن هذه مع باقي فرق الشيعة» نسجت خيوط 
التشيع» وكانت إحدى أرجل الأخطبوط الذي أراد تطويق عقيدة الإسلام 
|| 0 


© ثالثاً: فرق الشيعمة: 

توطكة: 
الحسن الأشعري يوصل الرقم إلى خمسة وأربعين فرقة» وبعض هذه الفرق تحتها أقسام 
أخرى. ويجعلها في المجمل تحت أصناف كبرى وهي: 

الغالية: وعددها حمس عشرة فرقة 


الرافضة: 5 ١‏ فرقة 


انظر: وفيات الأعيان "/ /الا الأعلام ا 
محمد بن الحسن العسكري (الخالص) بن علي الحادي, أبو القاسم: آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. 
وهو المعروف عندهم بالمهدي. وصاحب السرداب.الذي دخل فيه سنة 07 ١ه.كى|‏ يزعمون 
قال ابن خلكان: والشيعة يتتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى. 
فيها يشكك الكثير من المؤرخين والعلماء في هذه الرواية وشيخ الإسلام في منهاج السنة ينفي أن يكون 
للخمن العسكري نسل» 
انظر: وفيات الأعيان 4/ 11/5 الأعلام 5/ 85. 

(0) انظر: الشيعة الإمامية الإثني عشرية في ميزان الإسلام: ربيع بن محمد المسعودي» ص١١»‏ ط الثانية» 
5 ١ه‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة العلم بجدة . 


(9) المرجع السابق ص١١‏ . 
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تصواعوط غلك 


منهح ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
آآآذآت لكت 6_2 


الزودية #سعيترو"ا 

جك لقال الدادى عبائضي "لتر تجو للد 3113 روه متايه قزق اقيم 
عن عشرين فرقة واضعا إياها تحت تصنيف آخر 

الزيدية: ثلاث فرق. 

الكيسانية: فرقتان. 
اللاي حي ب ا 
وجملها لقو ميقا نمي فرق كبرو 

اس كيان 


ويحصر الدكتور: ناصر القفاري فرق الشيعة في العصر ال حالي ثلاث فرق ,0 


١‏ - الاثنا عشرية. 
؟- الزيدية. 


- الإسماعيلية. 


مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري١/55‏ . 

الفرق بين الفرق: البغدادي ص 5١‏ . 

الملل والنحل: الشهرستاني١/ ١7٠١‏ . 

انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية: ص 15 . 
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20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


والدراسة التطبيقية ستتناول الإمامية والزيدية والباقى سيأتي إن شاء الله في 
اللبحث المخصص لفرق الباطنية والتي في معظمها تندرج تحت مذهب الشيعتكا 
5 

أ-الإمامية (الإثني عشرية): 

وهي أكبر فرق الشيعة دون منازع وانصهر فيها الكثير من الفرق الشيعية» والتي 
الفوش معطلعها 5 انيه تراهنا بوصوة ا تين الأقن فكي الك واتسيروا 
أيضا بالرافضة والجعفرية 


يقول أبو الحسن الأشعري في تعريف هذه الفرقة "وهم يجمعون على أن النبي 
يله نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه. وأظهر ذلك وأعلنه. وأن أكثر 
الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي كَل وأن الإمامة لا تكون إلا بنص 
وتوقيفء وأنها قرابة» وأنه جائز للإمام في حال التقية أن يقول إنه ليس بإمام» وأبطلوا 
جميعا الاجتهاد في الأحكاء "0 . 


أما الشهرستاني فعرف الإمامية فقال " هم القائلون بإمامة علي وََإْنَدعَنْهُ بعد 
النبي التل؛ نصا ظاهراء وتعيينا صادقاء من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه 
بالعين» قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام» حتى تكون 
مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة» فإنه إنما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» 
فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم ملا يرى كل واحد منهم رأياء ويسلك كل واحد 
منهم طريقا لا يوافقه في ذلك غيره؛ بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه» وينص 


000 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ١57/١‏ : 
ه64 انظر: مذاهب الإسلاميين: عبدال رحمن بدوي ىك طا99ام دار العلم للملايين» بيروت. 
انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ص87 . 


مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري 894/١‏ . 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


على واحد هو الموثوق به والمعول عليه» وقد عين عليا يَدَلْتَهْعَدَهُ في مواضع تعريضاء وني 
وا م 9 

وتدور معظم تعاليم الشيعة الإمامية وعقائدها حول الإمامة وما يتصل بها من 
قضايا كعصمة الأئمة» ورجعتهم بعد الغيبة» واستخدام التقية» وقد أدى سعيهم 
لتثبيت هذه المعتقدات الفاسدة. إلى الطعن في القرآن» والشك في السنة» والطعن في 
الصحابة وتجريحهم» من أجل لي النصوص وإثبات أن عليا تم تعيينه بالنص من 
الرسول َلْهُ وأنه والأئمة بحسب ما يعتقدون لهم صفات اختصوا بها دون غيرهم من 
اليد . 

وبال الكو ساترضية ا ار لقنن ان فقر ايا ل 


رلك الإمامة وهى أصل من أصول الدين» فهم يزيدون على أركان الإسلام 
الخمسة ركنا آخرء وهو الاعتقاد بالإمامة بل وعصمته. 


( 


ثانياً: الاعتقاد بالمهدي المنتظر وهو الإمام الثانٍ عشر محمد القائم بالحجة. 
ثالثاً: التقية وهى أن يخفى الشخص ما يعتقد توقيا للأذى. 


اها عق لوق والاجنهاد للق ول بون القناوين نوه بالأحادينك لين 


عد آهل اليو" . 


. 189/١ الملل والنحل: الشهرستاني‎ )١( 

(0) انظر: دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين "خوارج وشيعة " ص187 . 
صابر عبده أبازيد: نال الدكتوراة فى الآداب تخصص الفلسفة الإسلامية والتصوف» حاصل على درجة 
الأستاذية فى الفلسفة الإسلامية والتصوف فرق ومذاهبء ترأس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب 
بقناء له: مناهج أهل السنة فى الرد على الشيعة والقدرية: عرض تحليل نقدى. مآثر علماء العرب 
والمسلمين فى تاريخ العلوم والمناهج» شخصيات وقضايا فلسفية وكلامية: نماذج من السنة والشيعة» 
وغيرها. 


انظر: مناهج أهل السنة في الرد على الشيعة القدرية: د.صابر عبده أبازيد» ص47 . 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ب - الزيديك: 
أكثر فرق الشيعة اعتدالا وأقرءها لمذهب أهل السنة والجماعة 
5 3-6 37 ال 09 / 5 

وسموا زيدية لآم لتمسكهم بقول "زيد” بن على بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب". 
علي بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول كَل ويتولى أبابكر وعمر» ويرى الخروج 
على أئمة الجور» فلم| ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن 
على أبي بكر وعمره فأنكر ذلك على من سمعه منه فتفرق عنه الذين بايعوه» فقال لهم 
"'رؤض 7 ا فيقال: إنهم سموا الرافضة لقول زيد لهم '' رفخ 5 0 

وعرف الشهرستاني الزيدية بأنهم " أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنهم» ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة » ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في 
غيرهم.ء إلا أخهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة» أن 
يكون إماما واجب الطاعة» سواء 


2200 زيد بن علي: (177-174١ه)‏ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ويقال له (زيد الشهيد) عده 


قولا. وأشخص إلى الشام» فضيق عليه هشام بن عبد الملك» وحبسه خمسة أشهر. وعاد إلى العراق ثم إلى 

المدينة» فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال الأمويين» ورجعوا به إلى الكوفة سنة ١١٠١هء,‏ 

قاتله الحكم بن الصلت وهو في الكوفة» ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد. 

انظر: تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري /١١‏ 155. والأعلام: / 04. 
(؟) (176-17/1ه) هشام بن عبدالملك بن مروان: من ملوك الدولة الآموية في الشام تولى الخلافة بعد أخيه 

يزيد» وفي خلافته خرج زيد بن علي بن الحسين في أهل الكوفة ووجه إليه من قتله وفرق جمعه . 

انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 320١‏ الأعلام 87/4. 


() انظر: مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري ١1/١‏ . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


كان من أولاد الحسن, أو من أولاد الحسين. 
وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال» ويكون كل واحد 


منه| واجب الع , 


وانقسمت الزيدية إلى ثلاث فرق هي باختصار: 

ادالازودية اهم تناع أب بعاروديو الندنالعيني :وقد فالوايآن البى عل 
نص على إمامة علي على الوصف دون الاسمء وأن الصحابة كفروا بتركهم لبيعة علي 
وهم بهذا يفارقون بقية فرق الزيدية وقالوا إن الحسن بن علي كان هو الإمام بعد عليء 
ثم الحسن نص على إمامة أخيه الحسين, ثم الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين» 
فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا إلى دينه» وكان عالما عارفا فهو الإمام 

والحاصل من هذه الأقوال. أن الجارودية هم غلاة الزيدية وهم قريبون من 
الإمامية لقولحم بنص النبي كَدْ على إمامة علي وإن كانوا يختلفون في أن ذلك بالوصف 


لا بالاسم كيا ذكرت الأمامير 


ال 2 ل ل ل اك 


الملل والنحل: الشهرستاني 18١ /١‏ . 
أبو الجارود: (..-50١ه)‏ زياد بن المنذر الحمداني أبو الجارود رأس فرقة الجارودية من الزيدية وهو من 
غلاتهم, افترق أتباعه بعده له مصنفات منها "التفسير". 
انظر: الملل والنحل: /١‏ 337 الأعلام: /٠‏ 50. 
انظر: الفرق الكلامية الإسلامية: مدخل ودراسة:» د.علي عبدالفتاح المغربي» ص177١»‏ ط الثانية» 
6 م مكتبة وهبة» القاهرة . 

(5) سليمان بن جرير الزيدي إليه تنسب فرقة السليوانية من الزيدية جوز إمامة المفضولء وزعم أن الأمة 
تركت الأصلح في استخلافه لأبي بكر وعمر قبل علي» وكفر عثمان» عاش في القرن الثاني الهجري» 
وظهر بالتحديد في أيام أبي جعفر المنصور: 


انظر: الفرق بين الفرق: ص ”47. الملل والنحل: »١187 /١‏ لسان الميزان: / 47. 
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شورىء وأنها تنعقد بعقد رجلين من خيار الآمة» وأجاز إمامة المفضولء وأثبت إمامة 
أبي بكر وعمرء وقالت إن الآمة تركت الأصاح في البيعة لماء لأن عليا كان أولى 
بالإمامة» إلا أن الخطأ في بيعتهما لا يوجب كفرا أو فسقاء لكن ابن جرير» كفر عثمان بم 
حصل له في أيامه من الفتنة وحملوه ما حصل من النقمة عليهاء وكذا كفرت هذه 
الفرقة خائقة والزنين وطليحة التنالى ع9 . 


؟- البترية: وهؤلاء أتباع مجلة زه مسو ين مالع نرم بر "لاخر 
كثير النواء الملقب بالأبتر)» وهم يوافقون السليانية» إلا أنهم يتوقفون في أمر عثمان» 
والصلة قوية بين آراء الزيدية والمعتزلة» ولم يخالفوهم إلا في أصل المنزلة بين 
0( 
المنزلتين 
وقد انقرضت هذه الفرق المتطرفة من الزيدية أوذابت في فرق الشيعة اللأخرى» 


. ١50 انظر: الفرق الكلامية ص‎ )١( 
47 وأيضا: الفرق بين الفرق: ص‎ 
. 187 /١يناتسرهشلا وأيضا: الملل والنحل:‎ 
-18ه) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي زعيم فرقة البترية من‎ ٠٠١ ابن حي‎ 
" الزيدية» كان فقيها مجتهدا متكلم| له كتب منها "التوحيد " و"الجامع‎ 
. انظر: الفرق بين الفرق: ص 57» لسان الميزان: 1/ 2195 الأعلام:‎ 
ه‎ ١59 كثير النواء توفي في حدود‎ 
نسب إليه الشهرستاني فرقة البترية من الزيدية» وأن مقالته لا تختلف عن ماذهب إليه الحسن بن صالح‎ 
. بن حي الذي سمى فرقته الصاحية‎ 
١/17 /١:لحنلاو الفرق بين الفرق: ص 5 5» الملل‎ »١5 5 /١ انظر: مقالات الإسلاميين:‎ 
. ١57 انظر: الفرق الكلامية الإسلامية: ص‎ )5( 
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»9[ 000 5 


© رابعاً: ابن خلدون والشيعة "دراسة تطبيقية": 

أ - تعريف ابن خلدون للشيعة والفروقات بينهم. 

عرف ابن خلدون الشيعة بأنهم أتباع علي وبنيه ويقول: "اعلم أن الشيعة لغة: 
أتباع علي وبنيه يِعَليَةْعَت ومذهبهم جميعا متفقون عليه أن الإمامة ليست من المصالح 
العامة التي تفوض إلى نظر الآمة ويتعين القائم بها بتعيينهم» بل هي ركن الدين 
وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة"0©. 

ثم يواصل ابن خلدون شرحه لأهمية الإمامة عند الشيعة وأنهم اشترطوا أن 
يكون معصوما من الكبائر والصخائر/""» مستعرضا أدلتهم والنضصوصض التي اسعدلوا 
مها ومفندا لها وإن كان ذلك باختصار: 

يقول: "وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي: فالجلٍ مثل قوله "من 
كنت مولاه فعلي مولاه"7 قالوا: ولم تطرد هذه الولاية إلا في علي ولهذا قال له عمر: 


. 777 انظر: دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين "خوارج وشيعة": ص‎ )١( 


(؟) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ ١58‏ . 

(9) المرجع السابق ص58 ١‏ . 

(5) (من كنت مولاه فعلي مولاه) لم أجده بهذا اللفظ . 
ولكن أخرجه أحمد من حديث بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يَلّ: من كنت وليه فعلي وليه". 
مسند أحمد: ١١19١‏ حديث رقم: (731075) تحقيق: مكتب البحوث بجمعية المكنز» جمعية المكنز 
الإسلامي ط الأولى» 5١‏ اه ١٠١1م.‏ 
والحاكم في المستدرك: وزاد فيه (ذهب الذي في نفسي عليه). وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


الشيخين ولم يخرجاه مبذه السياقة» إن)| أخرجه البخاري من حديث علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله 


م 


2 


: 


2513 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


5ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


"أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة" ومنها قوله اا ولا معنى للإمامة 
إلا القضاء بأحكام الله وهو المراد بأولي الأمر الواجبة طاعتهم بقوله تعالى 9# ييا لذبن 
#اقلوا ليرا الل يليوا السو وأو لخي 4[ [النساء:4ة], 

غيره» ومنها قوله " من يبايعني على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدي " فلم 
يبايعه إلا عللٍ 


ومن الخفي عندهم بعث النبي 5# عليا لقراءة سورة براءة في الموسم حين 
رايع" يانه يعي ارا اباك كه بسي لبد لزاع رس مكلك ومح لواف 


بن بريدة عن أبيه مختصرا وليس في هذا الباب أصح من حديث أبي عوانة هذا عن الأعمش عن سعد بن 
عمدة . 

المستدرك للحاكم في كتاب قسم الفيء 7/ ١79‏ حديث رقم: (730894)» دار المعرفة» بيروت» بإشراف: 
د. يوسف المرعشي. 

(أقضاكم علي) هو من قول عمر يََلََعَنْهُ بحسب رواية الإمام أحمد- بلفظ - عن ابن عباس قال: قال 
عمر يَعَلنَهَعَنهُ علي أقضانا وأبي أقرؤنا وإنا لندع كثيرا من لحن أبي وأبي يقول سمعت من رسول الله وَل فلا 
أدعه لشيء والله تبارك وتعالى يقول [ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ). 

مسند أحمد: 6 ٠١‏ حديث رقم: .)51١85(‏ 

والمستدرك على الصحيحين للحاكم: "/ 55 ". 

(قراءة سورة براءة في الحج وبعث علي لذلك) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» قال: بعثني أبو 
بكر وَدَلْتَدعَنْهُ في تلك الحجة في المؤذنين» بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنىء أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريانء قال حميد: ثم «أردف النبي يليه بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة»» قال أبو 
هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» «وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان». 

صحيح البخاري في كتاب التفسير باب قوله: [وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر (7/ 
5حديث رقم: (51051). 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


فبعث عليا ليكون القارئ المبلغ» قالوا وهذا يدل على تقديه علي «0. 


ثم يواصل ابن خلدون استعراض أقوال الشيعة في مسألة الإمامة والخلاف 
الذي حصل بينهم في التعيين» فبين| يرى الإمامية أن النصوص تدل على تعيين علي 
وتشخيصه. يذهب الزيدية إلى أن التعيين بالوصف وليس بالشخص. 

ثم ذكر الفروقات بين الفرقتين الشيعتين فالإمامية يتبرؤون من الشيخينء فيم| 
الزيدية لا يتبرؤون من الشيخين. ولا يغمصون في إمامتهماء ويجوزون إمامة الملمضول 
مع وجود الفاضل. 

ويواصل ابن خلدون ذكر الفروقات بين الإمامية والزيدية وهذه المرة فيا يتعلق 
بشروط الإمامة» فالشيعة الإمامية يسوقونها في ولد فاطمة بالنص عليهم واحدا بعد 
واحدء بين| الزيدية اكتفوا بشرط الفاطمية وفتحوا مجال الاختيار على أن يكون الإمام 
منهم عالما زاهداء جوادا شجاعا داعيا إلى إمامته ©) 


توغيخ ابوخلدؤة عل الناظرة الى يكاين عمد الباق" وأعبةزيد جول 
شرط الأخير في الإمام أن يكون دعيا إلى إمامته بمعنى الخروج طلبا للإمامة» محتجا 


النسائي : 6؟/ ٠١9‏ حديث رقم: (/2240)» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب. ط الثانية» 5405 ١ه‏ 1985م. 
والترمذي في سنئنه» باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا 7/ ١77‏ حديث رقم: ))817١(‏ تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. ١58/١ تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص ١54‏ . 
محمد الباقر: (51 - 5١١ه)‏ محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي» أبو جعفر 
الباقر: خامس الآئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان ناسكا عابداء له في العلم وتفسير القرآن آراء 
وأقوال. ولد بالمدينة» وتوفي بالحميمة ودفن بالمدينة. 


انظر: الأعلام: 5/ 37١‏ . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض وقد 
لانن بربربربربربربربربربربربربربربربربرررر 60_02 


عليه بكون والدهما زين العابديد” على بن الحسين لم يخرج ملزما إياه بناء على هذا 
الفؤظ اذا لأوكوة تروك اللعاديية | متاو انه ينعي عاتم داتعي الع ا 


ثم بدأ بتفصيل تسلسل الآئمة لدى الفرقتين» فالزيدية ساقوا الإمامة على 
مذهبهم فقالوا بإمامة علي ثم ابنه الحسنء ثم أخيه الحسينء ثم ابنه زين العابدين» ثم 
اإنةازية بن عل ساحن المذاهي اقلم زه في" مون يعد ةكم ميق عبدالله بز 
عدن قت البيظ الموج نالفي ل 4 رداقو سن ولافديون الها الت 
الإمامة. 


)١(‏ زين العابدين (47-77ه) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حضر مصرع والده في كربلاء وقدم إلى 
دمشق ومسجده مها معروف . 
كان كثير العبادة . 
انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 7/ 47/8» الذهبي (المتوفى: /5/اه)» تحقيق: عمر عبد 
السلام التدمري, دار الكتاب العربي» بيروت» ط الثانية» "511 ١اهه‏ 1991م. 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان ١5١ /١‏ أبو محمد عفيف الدين عبدالله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي 
(المدوفى: 74/اه)» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» ط الأولى» 
/411اه19910م. 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١1/ ١59‏ . 
(175-9١ه)‏ يحيى بن زيد بن علي بن الحسين أحد أثمة الزيدية ثار مع أبيه ضد الخلافة الأموية» تمككن 
من الفرار بعد صلب والده ثم دعا إلى نفسه سرا فطلبه أمير العراق يوسف بن عمر فقبض عليه نصر بن 
سيار ثم أمره الخليفة الأموي بأن يل سبيله. قتل في معركة ضد الدولة الأموية 
انظر: وفيات الأعيان 4/ *177, الأعلام 7/7 .١57‏ 
(9 - ١ه‏ )محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء أبو عبدالله» الملقب بالأرقط 
وبالمهدي وبالنفس الزكية: أحد الأمراء الأشراف من الطالبيين. ولد ونشأ بالمدينة. وكان يقال له صريح 
قريشء لأن أمه وجداته لم يكن فيهن أم ولد. وساه أهل بيته بالمهدي. 


انظر: الأعلام للزركلي 5/ .57١‏ 
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وبعدها انتقل إلى تسلسل الإمامية فهم متفقون حتى زين العابدين علي بن 
الحسين» وبعده عند الشيعة الإمامية محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادق ومن هنا يذكر 
ابن خلدون افتراقهم إلى فرقتين وميلاد الإسماعيلية ثم يمضي في تسلسل الأئمة عند 
لشب الت يف ال ا يأني موسى الكاظم إلى نهاية سلسلة الآئمة عند 
الاثني عشرية8 

أما بقية الفصل فخصصه للشيعة الغالية وسيأتي في الملبحث الذي يتناول فرق 
الباطنية إن شاء الله. 

ب- ابن خلدون وبداية الشيعة ومراحلها. 

يرى ابن خلدون أن بداية الشيعة يعود لأسباب تتعلق بالإمامة» ويذهب إلى أن 
هذا الخلاف بدأ عند اللحظة التي توفي فيها رسول الله ويد واعتبار أهل البيت أنهم 
أحق بالأمر ويقول: "اعلم أن مبدأً هذه الدولة أن أهل البيت لما توفي رسول الله و 
كانوا يرون أنبم أخق بالآمر» وأن القلافة لرجاهم دون من سواه هن قريش 0 

ولاريب أن ابن خلدون يقصد بالتشيع الذي نشأ في تلك الفترة تفضيل علي 
على عثمان أو أحقية قرابة النبي كَل في الخلافة» ويدل على ذلك إيراده لأسماء بتعض 


)١(‏ (148-80ه) جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ويكنى أبا عبدالله وقيل أبا 
إسماعيل وله القاب أشهرها الصادق وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أم فروة 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر وثمانين يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقين من ربيع الاول وتوى 
بالمدينة وقبره بالبقيع فى قبة العباس. 
السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبيء أبو الفرج» نور 
الدين ابن برهان الدين» /١‏ 57"» ط الثانية /5171١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 


انظر: الأعلام: ١75/7‏ 
هم تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ ١ ١0١‏ 


إفرة تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون7/ .١١١١‏ 
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الصحابة الذين ذكر أنهم كانوا يتشيعون لعلي ويرون استحقاقه لغيره بعد قصة 
الشورى وتأففهم من اختيار غيره» وذكر ناذج من هؤلاء الصحابة مثل الزبير وعمار 
بن ياسر وامقداد ين الأسوداً! وغيرهم إلا أن القوم وعلل عدم قيامهم بأي معارضة 
علنية برسوخ الدين في قلويهم وحرصهم على الألفة/" 
أما التشيع الغالي واتخاذه منحى عقائدياء والذي وصفه ابن خلدون ب "المذاهب 
الفاسنة' , 


فبدايته كانت من عبدالله بن سبأ الذي كان يحرض الناس على عثان ويطعن 
فيه» وأنه ولي بغير حق يقول ابن خلدون "ثم لمافشا التكبر على عثمان» والطعن في 
الآفاق» كان عبدالله بن سباً ويعرف بابن السوداءء. من أشد الناس خوضا في التشنيع 
لعلي» بها لا يرضاه من الطعن على عثمان وعلى الجماعة» في العدول إليه عن علي؛ وأنه 
ولي ور اي من البصرة» ولحق بمصر فاجتمع إليه جماعة من أمثاله 
حو إن العاواق ذلك وافغان اذاهب الفابيدة 81 


يمكن إجمال رأي ابن خلدون في بداية التشيع على ضربين: 


المقداد بن الأسود الكندي: (/” ق ه - #الاه), أسلم قديم| وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
وهاجر ال هجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها وكان فارسا يوم بدر حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على 
فرس غيره؛ سكن المدينة. وتوفي على مقربة منهاء فحمل إليها ودفن فيها. له 54/8 حديثًا. 

انظر: الإصابة: 5/ 00 الأعلام: /٠‏ 11 

انظر: المرجع السابق ص .١١١7‏ 

ابن عامر(: - 094ه) عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي 

تولى البصرة في أيام عثمان» وشهد وقعة الجمل مع عائشة ولم يحضر وقعة صفينء ولاه معاوية البصرة 
ثلاث سنين بعد اجتماع الناس على خلافته مات في المدينة . 

انظر: سير أعلام النبلاء 218/7 الأعلام 4/ 45. 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ”/ ١١١17‏ : 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


١‏ -ما يتعلق بالإمامة هذه إرهاصتها كا يعتقد» بدأت بعد وفاة النبي يله مباشرة 
وهي تتركز في من تحق له الخلافة» وأن أهل البيت يرون أنفسهم أحق بالآمر 

7-الشيعة بمفهومها العقدي كانت بدايتها بتحريض من عبدالله بن سبأ ثم بعد 
ذلك بدأت بالتشكل تدريجيا. 

ج- خروج الحسين. 

يعتير ابن خلدون خروج الحسين بن علي بن أبي طالب غلطا دنيويا بناء على 
مذهبه في العصبية» وأن عصبية مضر كانت في قريش وعصبية قريش كانت في بني 
أمية» والذين يمثلهم يزيد بن معاوية, أما الناحية الشرعية فاعتير ما فعله الحسين 
هادا ليو لمر لذلف "لم بوتعوض لو ن هيو الصينار لين تعدو عبد ا نه 
وحذر من تأثيمهم لمخالفتهم الحسين في أمر الخروج. 


© خامساً: تحليل ومناقشة : 


انصب جل اهتام ابن خلدون في تناوله للشيعة على موضوع الإمامة» وجعله 
مدخلا للخوض في تفاصيل أقوالهم» وإن كان ذلك ليس بإسهاب. 

بل يمكن القول إن حديث ابن خلدون المقتضب إلى حد كبير عن الشيعة, إنما 
يعود بالدرجة الأولى إلى مفهومه للدولة ومحورية العصبية» ولا أدل على هذا من 
تزتنت الفصول" القى قبل القتضل الذى قز فوع "ماه الشعة اق الؤمافة'". 

فكان ترتيب الفصول يأتي في هذا النسق. 

فهو ني الفصل الثالث والعشرين: يتحدث عن "حقيقة الملك وأصنافه" ثم 
يعقب ذلك مباشرة بفصل: يتناول فيه" الارهاف في الحد وأنه مضر بالمللك ومفسد 


200 المرجع السابق ص ١17‏ 8 


(؟) انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ ١57-١51١‏ . 


40 _ ولق فونه رق6هة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعاوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


له" ويخصص الفصل التالي إلى معنى "الخلافة والإمامة " ويعقبه بفصل يتحدث فيه 
عن "اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه " وتطرق فيه إلى حيوية هذا 
المنصب وشروط من يتولاه» فكان لزاما عليه أن يأتي بأهم طائفة تتكلم عن الموضوع 
وهم الشيعة بكافة فرقهم» وعنوان الفصل الذي عقده لهم غاية الوضوح في التأكيد 
على ماسبق فقد عنونه ب "في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة " 

فابن خلدون أساسا كانت الإمامة مدخله لدراسة الشيعة» ولم يتجاوز مناقشة 
فكرة الإمامة والقائلين بها من فرق الشيعة؛ ول يتطرق إلى بقية معتقدات الشيعة والتي 
لدعلاقة اها بالإنائية مجه كويعن الناطي "او الميوى لعن نور هون سر 
الإمامة» وعندما أشار إلى الغلاة منهم والحلولية ربط ذلك بكونهم. تجاوزوا حد 
لفقل والآياف :فى القول #الوهنة هولةة الافيوا" . 


ويؤيد هذا الاستنتاج _أن الإمامة هي محور دراسة ابن خلدون للشيعة_أنه 
أعقب الفصل الذي تناوهم فيه بآخر يشرح فيه انقلاب الخلافة! إلى الملك» وأورد فيه 


التسلسل التاريخي لمسألة الإمامة في الإسلام» وكيف انتقلت من الخلافة الراشدة 
ننم كافك الفرعة الني ةفرق رك الراك ردان سما ورد نتسفورتك الريضةة لدي 
قليلاء وعودة أمر العصبية والتي يشكل معاوية وبني أمية الذروة فيها عند العرب. 

ثم تجده بعد ذلك يخصص فصلين على التوالي الأول في "معنى البيعة "ا 
اين 


والثان 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١1/‏ 7375 . 
المرجع السابق ص 55 ١‏ .: 
المرجع السابق ص .١51‏ 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ١587/١‏ : 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وفيها يورد مقتل الحسين في إشارة واضحة أن سبب مقتل الحسين له علاقة 
واضحة بمسألة الإمامة والأحقية فيها. 

والحاصل أن تناول ابن خلدون للشيعة كان مركزا على مسألة الإمامة» ويلاحظ 
على ابن خلدون في موضوع تناوله لفرقة الشيعة مايلي: 

-١‏ أنه يكتفي عادة بعرض أقوالهم ولا يتدخل كثيرا في تفنيد مزاعمهم. وإن 
حصل فبعبارة مقتضبة لا تشفي الغليل ولا يزيد على كلمة أو كلمتين» كا في 
النصوص التالية: 

بعد أن قام بالتعريف بالشيعة بطريقة لا تخلو من العرض الذي هو أقرب 
مايكون للحياد " اعلم أن الشيعة لغة: هم الصحب والأتباع» ويطلق في عرف الفقهاء 
والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه دهعت ومذهبهم جميعا متفقون 
عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها 
بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى 


الآمة حاو قي انام اقبي وك مر عاتن العا الجا 3 
اكتفى بتعليق بسيط أن النصوص التي يستدلون بها على ذلك "لا يعرفها جهابذة 
المينة ولا نقلة الشريعة بل أكترها موضوغ: أو مطعوة ف و9 

وبعد أن قام باستعراض أدلتهم عقب على ذلك با يشبه التأييد والاقرار فقال " 
وهذه كلها أدلة شاهدة بتعين علي للخلافة دون غيره» فمنها ما هو غير معروف ومنها 
ما هو بعيد عن تأويلهم"7". 

"-قوله أن الإمامية لا يقدحون في الشيخين» وهذا خلاف المعروف وأن القدح 


220 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ ١58‏ : 
ه64 المرجع السابق ص 57 ١‏ 5 


فوم تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ١597/١‏ , 


40 _ ولق فونه رق6هة . 


جرع 


6 


عن ان قدت 


تممعاوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


إن| هو من غلاتهم. 

يقول: "ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل على تعيين علي وتشخيصه. 
وكذلك تنتقل منه إلى من بعده وهؤلاء هم الإمامية» ويتبرؤون من الشيخين حيث لم 
يقدموا عليا ويبايعوه بمقتضى هذه النصوصء ويغمضون في إمامتهماء ولا يلتفت إلى 
نقل القدح فيهما من غلاتهم فهو مردود عندنا وعنده "0©. 

فكما يلاحظ من النقل السابق هو يبرئ الإمامية من القدح في الشيخينء وأن 
ذلك مما اختص به الغلاة» وهذا مردود عندنا يقصد أهل السنة وعندهم يقصد 
الإمامية» وهذا قول يخالف جمهور ماذهب إليه أصحاب المقالات والفرق كأبي الحسن 
الأشعري” والبغدادي” والشهرستاني0" بل سبب تسميتهم بالرافضة هو طعنهم في 
ري 

ويعتذر لابن خلدون بأنه ربه! قصد بالإمامية هنا المفضلة الأولى وهم الطور 
الأول من أطوار التشيع. وإن كان سياق النص لا يساعده على ذلك وخاصة أنه 


بالكامل أورده» عند حديثه عن الشيعة الإمامية وهم الإثني عشرية أو الرافضة. 
والتفاصيل التي ذكرها كلها تتجه إلى طائفة معينة هي الإمامية "الإثني عشرية " وهو 
بنفسه أشار في النص السابق المشكل أنهم الإمامية» وأنهم ينصون على أن تعبين علي بن 
أبي طالب بشخصه لا بوصفه فقط ك| تقول الزيدية. 


؟'-توقفه في مسألة مقتل الحسين بن علي والحكم فيمن شارك فيهاء فهو وإن 


. ١59 /١ المرجع السابق‎ 

مقالات الإسلاميين: أبي الحسن الأشعري» ص14 . 
الفرق بين الفرق: البغدادي» ص 5 6. 

الملل والنحل: الشهرستاني» ص 197 . 


انظر: مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» ص .1١‏ 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


كان يرى أن يزيدا فاسق إلا أنه لا يجوز الخروج عليه» وقتال البغاة وإن كان يراه 
واجبا إلا أنه لا يصلح إلا مع إمام عادل» وهذا الشرط مفقود عند يزيد, فهو لا 
يصوب مقتل الحسين ويراه شهيداء وفي نفس الوقت يعتقد أن ما قام به الحسين بن 
علي» مخالف لاجتهاد أكثر الصحابة» وقتاله باجتهاد منه فقط ولم يكن عن اجتهاد 
ا ا ا 


إلا أن التردد والحيرة هو ما يتسم به ابن خلدون في هذه المسألة فهو يرى أن 
الحسين شهيد ومثاب وهو على حق واجتهاد» والصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق 
أ ع 

وقلظ القاضى الوزن لعزي" فى ما لدي ليذ" أن انين قل رع بودن 
وأن هذا غلط حمله عليه غفلته عن اشتراط الإمام العادل ثم يعقب ومن أعدل من 
الحسين فق زهانة: ف :إمامقة وغذالته فى قتال أهل الآري 2 . 

وخلاصة رأي ابن خلدون ني هذا الشأن أن الحسين لم يغلط في ثورته على يزيد 
من الناحية الشرعية» رغم أنه لم يحسن التقدير فيه| يتعلق بأمر العصبية1. 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ ١174‏ . 

انظر: المرجع السابق ص .١55‏ 

أبو بكر بن العربي: (/57 - 507 ه) محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي. أبو بكر بن 
العربي: قاضء من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية» ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدب. . وولي قضاء 
إشبيلية» ومات بقرب فاسء ودفن بها. من كتبه: العواصم من القواصم وعارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي وأحكام القرآن . 

انظر: الأعلام: 5/ 319٠‏ . 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ١154/١‏ . 


انظر: منطق ابن خلدون: على الوردي» ص717 . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


تقل أن تستتريعن لحن فليوشه وهو إلذافط: ابو ترون" أنه كان يعض من 
شأن ابن خلدون ويتهمه بالنصبء وأنه كان يقول بعبارة ابن العربي آنفة الذكر " أن 
الحسين قتل بسيف جده وب حر 1ل جل لحى الودرة 
عندهم في تلك الفكرة» وكأنه كان ذكرها في النسخ التي رجع عنهاا©. 

والغريب أن ابن خلدون لم يتطرق إلى مقتل الحسين في سياق التسلسل الزمني 
لتاريخه. بل اكتفى با أورده عنها في الفصول المتعلقة بالإمامة وولاية العهد 

ويفسر الدكتور: علي الوردي هذا الاضطراب الخلدونيء في تناول حادثة مهمة 


في تاريخ الإسلام كمقتل الحسينء بأن ذلك يعود إلى الحيرة التي تملكته فهو لا يدري 
: 8 


أيكتب الرأي الذي يؤمن به في قرارة نفسه. أم يكتب الرأي الذي يريده الناس منه 


وإن كان ابن حجر العسقلاني يتهم ابن خلدون صراحة بالانحراف عن آل علي 


ويظهر أن الموضوع كله بناء على أن ابن خلدون لا يجوز الخروج على يزيد دون 
إجماع أكثرية الصحابة» وفي نفس الوقت يجل ا حسين وَلََِعَنهُ لمكانته ونسبه» ويرى أنه 
ماقام به لا يمكن أن يكون إلا اجتهادا مقب ولا منه يَدزِتََعَدَُ وهو أهل لذلك. 

الهيثمي (0/8-1/70/ه) علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي أبو الحسن حافظ وهو من شيوخ ابن حجر 

العسقلانٍ من مصنفاته: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" و"ترتيب الثقات لابن حبان ! وتقريب البغية ! 

انظر: الضوء اللامع:0/ 3١١‏ الأعلام: 5/4 ”5 

انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر: ص717"17 


انظر: منطق ابن خلدون: على الوردي؛ ص5 77, ط الأولى» ٠9‏ ٠٠م‏ شركة دار الوراق للنشر 
المحدودة» بغداد . 


انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر: ابن حجر العسقلانٍ» ص7717 . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهح ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
تال م 6_2 


لنظريات ابن خلدون في العمران البشري» وركيزته العصبية والتى لا يمكن أن تكون 
الإمامة إلا مها سواء كانت دينية أو عرقية. 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


02 


6 


عن ان قات 


تممععوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
لانن بر 06_02 


2 


المبحث الثالث: دراسته للفرق الكلامية 


# أولاً: التعريف وأسباب التسمية : 

أ-أشهرالتعريفات. 

هناك الكثير من التعريفات لعلم الكلام» فالفاربي عرفه بأنه "ملكة يقتدر بها 
الإنسان على نصرة الآراء والآفعال المحمودة التي صرح بها واضع الملة» وتزييف كل 
ناغائنها بالأناو 1 

أما الإيجيا©) فعرفه بأنه "علم يققدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد 
الحجج ودفع الشبه. والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل» وبالدينية 
الفبرع لع عي 30 . 


. ١7١ إحصاء العلوم: الفارابي» تحقيق: عثمان أمين» ص‎ )١( 
الإيجى (05-580ل/اه) قاضى قضة المالكية ببلاد الشرق عضد الدين بن عبدال رحمن بن أحمد بن‎ 00 
عبدالغفار بن أحمد الإيجي» وكان إماما في المعقولات والنحو والبلاغة مشاركا في الفقه مات مسجونا‎ 


من كتبه: "شرح مختصر ابن الحاجب " و"المواقف" 
انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي 5/ 17 ”» لأحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني 
العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوفى: 155 /ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ 
لبنان» بيروت» ط الأولى» 518 اه 1997م . 
طبقات الشافعية: لابن قاضى شهبة ”/ 2710 لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي 
الدمشقيء تفي الدين بن قاضي شهبة (المتوفى: ١‏ 85ه). تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتب» 
بيروتء ط الأولى» /501١اه.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر ”/ .٠١١‏ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى: 857/ه».» تحقيق ومراقبة: محمد عبد المعيض ضان. مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر اباد الهند» الطبعة: الثانية» 1957١ه‏ 1910/7 م. 

)© المواقف ني علم الكلام: الإيجي. ص 4. عالم الكتب» بيروت . 


0ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
لان بربربربربرببربربربربربربربربربرررر ‏ 06_02 


ولعل أوسع التعريفات وَأشكلها ما أورده التهانوي9ا ف "كشاف اصطلاحات 
0 60 
الفنون والعلوم : 


يقول: "علم الكلام ويسمى بأصول الدين» أيضاء وسماه أبو حنيفة يدانه 
أيضاء بعلم التوحيد والصفات. 


وفي شرح العقائد؟" للتفتازاني؟: "العلم المتعلق بالأحكام الفرعية؛ أي العملية 


() التهانوي (0٠٠-58١١ه)‏ محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي 
التهانوي: باحث هندي من مصنفاته» 
"كشاف اصطلاحات الفنون " و"سبق الغايات في نسق الآيات ". 
انظر: الأعلام للزركلي 5/ 1916. 
وهوعبارة عن "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم". لمحمد بن علي بن القاضي محمد حامد 
بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد /05١١ه»)»‏ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق 
العجم, تحقيق: د. علي دحروجء نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبدالله الخالديء الترجمة الأجنبية: د. 
جورج زيناني» مكتبة لبنان ناشرون - بيروت . 
شرح العقائد النسفية: العلامة سعد الدين التفتازاني» وقد طبعته المكتبة الأزهرية للتراث عام (١٠٠٠م))‏ 
ويقول عنه: "هذا كتاب فيه نور وهدى للناس يرشدك إلى المكامن الخفية من شرح العقائد النسفية أمليته 
أوان الدعة والاستراحة عن فتور المطالعة سالكا فيه جادة الإيجاز من غير تعمية وألغاز» وهو حديث 
حول العقائد الإسلامية والربوبية وكذلك في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام» وبعض آيات الكتاب 
وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وغير هذا من موضوعات الدين والفلسفة والأدب". الطبعة» 
الآولى عام 5١٠٠م‏ لمكتبة دار البيروني» بتحقيق: محمد عدنان درويش . 
التفتازني:(91-1/117لاه) الإمام العلامة مسعود بن عبدالله التفتازني الملقب بسعد الدين متفننا في علوم 
الآلة شافعي مشرقي 
من مؤلفاته "شرح العضد " و"حاشية الكشاف " و"شرح العقائد و"المقاصد في علم الكلام ". 
انظر:طبقات المفسرين للأدههوي ص: 270١‏ لأحمد بن محمد الأدهوي من علماء القرن الحادي عشر 
(المتوفى: ق ١١ه).ء‏ تحقيق: سليمان بن صالح الخزيء مكتبة العلوم والحكم, السعودية» ط الأولى» 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


العملية يسمى علم الشرائع والأحكام, وبالأحكام الأصلية أي الاعتقادية يسمى علم 
التوحيد والصفات» وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد 
الحجج ودفع الشبه» فالمراد بالعلم معناه الأعم أو التصديق مطلقاء ليتناول إدراك 
المخطئ في العقائد ودلائلها ويمكن أن يراد به المعلوم» لكن بنوع تكلف بأن يقال علم 
أي معلوم يقتدر معه؛ أي مع العلم به"©. 


تعريف ابن خلدون: 

يعتبر تعريف ابن خلدون لعلم الكلام أحد أشهر التعريفات وأكثرها شيوعا 
حيث عرفه بأنه "علم يتضمن الحجاح عن العقائد الإييانية» بالآدلة العقلية» والرد على 
المتبدعة المنحرفين» في الاعتقادات عن مذاهب السلف والسنة"9©. 


ويلاحظ أن ابن خلدون حصر علم الكلام في نصرة مذاهب السلف والسنة 
دون بقية الفرق الإسلامية الأخرىء كا يفهم من تعريف الفارابي والإيجي. 

ب- سبب تسميته بعلم الكلام. 

أما سبب تسميته بعلم الكلام فيحصره التفتازني في مايلٍ: 

-١‏ لآن عنوان مباحثه كان قوهم: الكلام في كذاء وكذا. 


؟- لان مسألة الكلام كانت اشهر مباحثه واكثره نزاعا وجدالاء حتى إن بعض 


7ه 19917م. 
وديوان الإسلام: "7/ 74» لشمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (المتوى: 5717١١ه)ء‏ 
تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت». لبنان» ط الأولى» ١١5١اه‏ 1990م. 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانوي» تقديم ومراجعة: رفيق العجمء 
تحقيق: علي دحروج» نقل النص الفارسي: عبدالله الخالدي» الترجمة الأجنبية: جورج زيناني 274/1١‏ ط 
الأولى» 119457١م,‏ مكتبة لبنان ناشرون» بيروت. 


إفهمة تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون .70٠١ /١‏ 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض وقد 
سس سس هه 8580 5 لحم 


المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. 
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تممعناوط غآلل 


"- لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام ا لخصوم كالمنطق 
00 

- لآنه أول ما يجب من العلوم التي تعلم وتتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا 
الاسم ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا له. 

- لأنه إنم| يتحقق بالمباحثة وإدراة الكلام بين الجانبين» وغيره قد يتحقق 
بالتأمل ومطالعة الكتب. 

5- لأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد 
- لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ماعداه من العلوم؛ كما يقال 
للأقوى من الكلامين: هذا هو الكلام. 

4- لأنه لابتنائه على الآدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية» أشد العلوم 
تأثيرا قي القلب وتغلغلاً فيه؛ فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الى . 
وورع آنه خلدون أن سيبح السمية يعوة لأمرية : 

الآول: لما يتصف به من الحجاج والجدال. 

ثانيا: أن أصل طريقتهم نفي صلة الكلام وتنازعهم في إثبات الكلام النفسي©. 
ويرجح الدكتور: عبدالرحمن بدوي أن السبب في تسميته بعلم الكلام يعود إلى 


أن "الكلام أكتير باعقة وأكثرها إثارة للحدل " ونصت ماسو هذا الاأعباز 


200 انظر: شرح العقائد النسفية: التفتازني» تحقيق: أحمد حجازي السقاء ص١1.,‏ ط الأولى» /1ام, مكتبة 


الكليات الأزهرية» القاهرة . 


(؟) انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١1/‏ 55-707" . 
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20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


بالمكناكاف اللفظلةة الف الا 


وكما رأينا من التعريف فإن موضوع علم الكلام هو مسائل الاعتقاد والحجاج 
عنها والتي هي أصول الدين. 


© ثانياً: نشأة علم الكلام : 


لم يكن علم الكلام بمفهومه الذي استقر عليه موجودا في الصدر الأول من 
الإسلام» بل نشأ نتيجة لعوامل متعددة بعضها داخلي والآخر خارجيء فمنذ بداية 
تيور اول عا تيوس انان الامامةك) ول إرو الوك الاو لك 

بدأت النواة الأولى للخوض في المسائل الخلافية» والتى ستتحول فيا بعد إلى 
علم الكلام؛ ثم مالبئت أن حصلت الفتنة الكبرى» ومقتل عثان بن عفان ونشوء 
فرقتي الخوارج والشيعة» والتي استقلت كل منهها برأي بنيت عليه في| بعد الكثير من 
الآراء الكلامية وخاصة في مسائل الإيمان. 

وفي آخر عصر الصحابة ظهرت القدرية وكان متزعم هذه الفكرة معبد 
الجهني 7 وتزامن ذلك تقريبا مع ظهور الارجاء» وكان للخلاف السيابي حول 
الدولة الآموية سواء من قبل الخوارج أو المرجئة دور في ظهور النواة الأهم للمدارس 
الكلامية» وهم المعتزلة 7 أ» وتزامن ذلك مع ظهور رجل كان له تأثير كبير في كافة 


. 70 انظر: مذاهب الإسلاميين: عبدال رحمن بدوي. ص‎ )١( 


(؟) انظر: مقالات الإسلاميين: ص9" . 
انظر: كتاب القدر: أبوبكر جعفر بن محمد الفريابي» ص/2171 تحقيق: عبدالله بن حمد المنصورء ط الأولى» 
ههه أضواء السلف . 
انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطي العسقلاني» تحقيق: محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري. ص 55 ١ء‏ المكتبة الأزهرية للتراث» مصر . 
انظر: في علم الكلام: د. أحمد محمود صبحيء» 278/١‏ ط الخامسة» 980١م‏ دار النهضة العربية» 


بيروت. لبنان 
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20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الفرق الكلامية بعده وهو الجهم بن صفوان, الذي تنسب إليه الجهمية والتي أصبحت 
وصفا لكل من قال بالتعطيل كالمعتزلة» والماتريدية» ومتأخري الأشاعرة» وكان أصل 
آرائه وأخردو من امد بن ورف 

وبنفس القدر الذي ساهمت فيه العوامل الداخلية» وخاصة ما يتعلق بفتنة 
الخوارج والإمامة» وقيام الدولة الأموية في ظهور الفرق الكلامية» كان العامل 
الأجنبي حاضرا أيضا من خلال الترجمة والتأثر بالديانات والآمم الأخرى,. فأصل 
هذه المقالات يعود في معظمه إلى أصول أجنبية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية " وأصل 
مقالة الجهمية مأخوذ من المشركين والصابئين من البراهمة والمتفلسفة» ومبتدعة أهل 
الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلاء وهؤلاء أعداء ابراهيم 
الجايا يتوه عدو لكر كار 

والايى الناقدر رسف عونا لقاع لقي الا شادير لواش الفا رضيية ونفاء 
علم الكلام» وكيف أثرت على كل جزئية يتناوها المتكلمون في دراساتهم ومقالاتهم 


المغربي " لقد افتتح المتكلمون مصنفاتهم بالحديث عن المعرفة وطريقها ابتداء 
من الماتريدي في كتابه التوحيد والباقلاني في التمهيد وغيرهماء وذلك ليؤكدوا صدق 
المعرفة الخبرية خاصة التي تأتي عن طريق الرسلء وذلك للرد على السمنية الذين 
ينكرون المعرفة الخبرية والشكاك والسوفسطائية» واهتم المتكلمون بإثبات حدوث 
العالم لآن الحدوث عندهم أساس إثبات المحدث للعالم وهو الله تعالى..وهم في هذا 


هها١74١ انظر: بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية» تصحيح وتعليق: محمد بن قاسمء ص 8», ط الأولى»‎ )١( 
. مطابع الحكومة» مكة المكرمة‎ 
. 4 المرجع السابق ص‎ 
باحث معاصرء له مؤلفات منها: الفرق الكلامية الإسلامية: مدخل ودراسة. الفكر الديني الشرقي‎ 
القديم وموقف المتكلمينء النبوة والأنبياء في الفكر الإسلامي وغيرها.‎ 
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تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


المتكلمون بالرد على أهل الطبائع لإثبات حدوث العالم وإثبات الصانع له. وكان 
إثبات الوحدانية لله تعالى موجها للثنوية على اختلاف فرقهاء والبحث في إثبات التنزيه 
لله تعالى ونفي التشبيه أو التجسيم أو مايوحي بذلك كان فعلا لصورة الإله كا قال به 
اليهود وإضافتهم لله تعالى صورة بشرية» وقد كان اللبحث في صفات الله تعالى 
وعلاقتها بذاته تعالى هل هي عين الذات أم غير الذات كانت يعة لأصول:العقيدة 
المسيحية في القول بالجوهرية والأقنومية"0. 


فالعامل الخارجي كان المشكل الأساس للمباحث الكلامية» فمبحث النبوة 
وإثباتها إنما هو للرد على منكريها من الصابئة واليهود. وإثبات نبوة محمد كَل يأ في 
سياق الرد على المنكرين لنبوته من اليهود والنصارى» وقل مثل في ذلك في عصمة 
الآنبياء» فهو يأتي للرد على ما أضافه اليهود للأنبياء من عيوب ونقائصء وكان البحث 
في مسألة المعاد للرد على القائلين بالتناسخ من أصحاب الديانات الشر قبا 


ووجود العامل الخنارجي لا يتعارض مع كون علاء الكلام بصفة عامة 
مرجعيتهم النهائية هي الإسلام ومصادره الأصيلة من الكتاب والسنة. 

ويرى ابن خلدون أن السبب ني نشوء علم الكلام هو الشبه التي أثارها 
المبتدعة والتي أدت إلى المخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة على النقل 0 . 

كما سيقي لاحقا إن شاء الله في العرض 


الفرق الكلامية: مدخل ودراسة, دكتور: علي عبدالفتاح المغربي» ص١١٠.‏ ط الثانية» 6065ام مكتبة 
وهبة» عابدين» القاهرة . 

المرجع السابق ص ٠١7‏ . 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 754 . 
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تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ثالثاً: أهم الفرق الكلامية: 


توطئة: 

يمكن القول إن معظم الفرق الإسلامية أو المنتسبة» تأثرت بالجانب الكلامي» 
سواء كانت من الشيعة أو الخوارج أو الفرق الباطنية» على اختلاف في مدى قوة هذا 
التأثير وحيويته» وفي مايل نبذة يسيرة عن أهم هذه الفرق وهي المعتزلة وإِن لم تعد 
موجودة اليوم إلا أنها تبقى الفرقة الأكثر تأثيراء وعلم الكلام تأسس على يد رجالاتهاء 
اسع انرا ع كان 7 

ورغم أن هذا المسمى غير موجود ني العصر الحاضر إلا أن آراء هذا المذهب 
الكلامي» تشكل عصبا مهما في مذاهب وفرق أخرىء كالزيدية والإباضية ناهيك عن 
الأشاغرزة ب والماتويدية, 

أما الفرقة الثانية التي سوف تتناولها الدراسة فهي الأشاعرة وهي الفرقة 
الكلامية الكبرى» والتي ورثت الكلابية وورثت الأصول الفلسفية والكلامية عن 
الجهمية والمعتزلة» وأمرها قد يلتبس على كثير من المسلمين» وخاصة حين تدعي 
أنها تمثل أهل السنة والجماعة» ويزيد الأمر التباسا أنه وقع في بعض مقالاتها من 
جية تأؤيل الصقات عل كساوية أنيئة ديك كا كا وال كل 


. 7 انظر: الفرق الكلامية: د.عبدالفتاح المغربي» ص‎ )١( 

(؟) الخطابي: (188-71ه) الإمام» العلامة» الحافظ» اللغوي, أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم بن خطاب البستيء الخطابي» صاحب التصانيفء كان فقيها أديبا محدثا له التتصانيف 
البديعة منها " غريب الحديث " و" معالم السنن في شرح سنن أبي داود " و" أعلام السنن في شرح 
البخاري " وكتاب " الشحاح " وكتاب " شأن الدعاء " وكتاب " إصلاح غلط المحدثين " وغير ذلك". 
انظر تر حمته في: سير أعلام النبلاء /١١‏ 77 55 وفيات الأعيان: ”؟/ 4 ١‏ ”ء الأعلام: ال 
البيهقي: (408-185ه) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي. نشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى نيسابور» فلم يزل فيها إلى 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
سس سس سسسسسسسساساس ه01٠‏ 885800 5 لحم 


والشورك "لوال تو العا ا 

والفرقة الثالئة هي الماتريدية وهي واسعة الانتشار وخاصة في بلاد العجم 
والمشرق بصفة عامة» وأصبحت في الآونة الأخيرة متلازمة مع المذهب الحنفي في 
الغالب الأعم» فهذه الفرق الكلامية الثلاث تشكل الفرق الأبرز والأكبر من حيث 
الانتشار والتأك © 


أ- المعتزلة: 
ليست المعتزلة أول فرقة كلامية فقد سبقتهاء في النشأة فرق كالجهمية والقدرية» 
إلا أن المعتزلة يعتبرون أهم فرقة عرضت موضوعات علم الكلام في نسق مذهبي 
متكامل» بل لقد أصبحت مسائل علم الكلام تناقش في إطار الحدود التي وضعها 


أن مات. له مصنفات جليلة منها: السنئن الكبرى والصغرى. دلائل النبوة» شعب الإيهان» مناقب 
الشافعي» وفضائل الصحابة وغيرها. 
انظر: الأعلام1/ »١1١7‏ سير أعلام النبلاء 177/14 . 
النووي: (5771ه- 775ه) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النوويء الشافعي» 
أبو زكرياء محبي الدين: علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حورانء بسورية) وإليها 
نسبته. من كتبه " #هذيب الأسماء واللغات" و" منهاج الطالبين" و" الدقائق" و"تصحيح التنبيه" 
و"المنهاج في شرح صحيح مسلم" 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: طبقات الحفاظ للذهبي 5/ ١7/5‏ لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمدبن 
عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 448 لاه). دار الكتب العلمية» بيروت». لبنان» ط الأولى» 5١19‏ اه 
م . فوات الوفيات: 4/ 574» لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوفى: 715/اه)» إحسان عباسء, دار صادر» بيروت» ط الأولى» 1917م. 
الأعلام للزركلي // .١59‏ 

(0) انظر: الفرق الكلامية: المشبهة» الأشاعرة. الماتريدية» ناصر عبدالكريم العقل» ص" . ط الأولى» 
هودار الوطن للنشرء الرياض. المملكة العربية السعودية . 

(9) انظر: الفرق الكلامية: ص8 . 
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عن ان قضلت 


تممععوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


3ن 

ولعل من أهم الآمور التي جعلت المعتزلة يتسيدون الواجهة الكلامية هو 
سيطرتهم على مراكز دينية مهمة» وخاصة في زمن المأمون والمعتصم في أوج قوة الدولة 
العباسية» واستقطاب الخلفاء للتيار الكلامى إن صح التعبير. 

-١‏ الرأي الشائع: أن سبب تسميتهم بالمعتزلة هو انفصالهم عن عموم أهل 
السنة والجماعة وأوردوا قصة تدل على ذلك وملخصها " أن رجلا دخل على الحسن 
البصري” وقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر, 
والكبيرة عندهم كفر يخرج عن الملة» وهم وعيدية والخوارج. وجماعة يرجئون 
أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس 
الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ ففكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال 


- 


ايد حسطلاء؟!!«إناالة الوك نوص نعي الكو اومن لفان ول كاذر رظلةا؟ باز 


)١(‏ انظر: في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين» د. أحمد محمود صبحيء» 
١//ا‏ ٠ع‏ طالخامسة» 65م بيروت»ه لبنان . 

(؟) أبوسعيد (١7-١1١1١ه)‏ الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة 
في زمنه. أحد سادة التابعين جمع العلم والزهد واشتهر بالفصاحة. 
انظر: وفيات الأعيان ؟/ ٠لاء‏ سي رأعلام النبلاء 4 / 077 الأعلام 777/7. 
واصل بن عطاء: (0-١17ه)‏ الغزال؛ أبو حذيفة» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم: إليه تنسب 
المعتزلة لاعتزاله مجلس الحسن البصري بعد أن طرده لقوله: الفاسق لا مؤمن ولا كافرء والواصلية» وهو 
من أئمة البلغاء والمتكلمين. 
كان ألثغ يبدل الراء غيناء ويتجنب النطق بهاء وله في ذلك قصص طريفة تدل على اقتداره وملكته.سمي 
غزالا لملازمته للغزالين ليعرف المتعففات من النساء فيتصدق عليهن. له تصانيف منها: أصناف المرجئة 
والمنزلة بين المنزلتين ومعاني القرآن وطبقات أهل العلم والجهل وغيرها. 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


هوفي منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى إسطوانة من 
إسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن: 
اللاو فداه اتميتى دواو ايكاب اللا 

بالفيريهر ا" بدن تشمدب بالعوولة إن رفوم نالولةاتين اللوتودراة 
ذلك سبب اعتزالهم لعموم المسلمين» وقريبا من هذا كان رأي البغدادي, وأن واصل 
بن عطاء زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا يوصف بكفر ولا إيوان» بل هو في منزلة بين 
اولوق اقفن لادعمرى ا قدا" ارين للتحعيه سار ادق دوا بي اميس 
بر لل 0 

إلا أن ابن خلكان7 له رأي آخر في من ساهم بالمعتزلة» وإن كان السياق العام 
وهو مفارقتهم لعموم المسلمين يبقى هو نفسه» فابن خلكان أورد في ترجمة قتادة بن 


انظر: شذرات الذهب 177/7» سير أعلام النبلاء 0/ 574» الأعلام 8/4 »٠١‏ وفيات الأعيان 5/ /. 
انظر: الملل والنحل: الشهرستاني١/ 5١‏ . 

المرجع السابق: نفس الصفحة. 

عمرو بن عبيد: (0/-55١ه)‏ عمرو بن عبيد التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة في زمانه 
ومفتيهاء اشتهر بعلمه وزهده . قال ابن علية: أول من تكلم في الاعتزال واصل الغزال فدخل معه عمرو 
بن عبيد فأعجب به وزوجه أخته . له مصنفات منها: "التفسير " و"الرد على القدرية ". 

انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 5 2٠١‏ الأعلام 5/ »8١‏ شذرات الذهب 2197/7 وفيات الأعيان 7/ 47. 
انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي» ص ١١8‏ . 

ابن خلكان: (70 -181ه) قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي 
القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكي الإربلٍ الشافعي» ولد بإربل سنة ثمان وستمائة وسمع بها " 
صحيح البخاري " من أبي محمد بن هبة الله بن مكرم الصوني وأجاز له المؤيد الطوسي وعبد المعز الهروي 
وزينب الشعرية. روى عنه المزي والبرزالي والطبقة» وكان فاضلا بارعا متفننا عارفا بالمذهب حسن 
الفتاوي جيد القريحة بصيرا بالعربية علامة في الأدب والشعر وأيام الناس» كثير الاطلاع حلو المذاكرة ". 


.57١ /١ الأعلام‎ »٠١١ /١ انظر: فوات الوفيات:‎ 


0ه _ جفففونه رق نقة تميق عن 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


معان ماري © لون فزاضي لفطو لون عامديا يشيع موقا شي ون انا 
الماك 

ويلاحظ أن من تدور عليه القصة هوء عمرو بن عبيد وليس عطاء بن واصل 
وهذا يجعل الرواية بمجملها فيها نوع من الاضطرابء إضافة إلى أن الروايات كلها 


؟- أن هذه الفرقة الكلامية ولدت من نزعة ورعة» وهذا رأي المستشرق جولد 
دربي روغ ذلك إن أ مدردة الاعقرال كاقس مق ندال مكو الفادة: 


وأيد ذلك بأن بعض المصادر الأدبية استخدمت فيها كلمة معتزلى كمرادف 


)١(‏ - قتادة بن دعامة: قتادة بن دعامة السدومي أبو الخطاب البصري الأكمه أحد الآئمة الأعلام حافظ 
مدلس توفي سنة سبع عشرة وماثئة 
انظر: الكاشف ”7/ 175» لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبى» تحقيق: 
محمد عوامة» أحمد محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن». جدة» ط 
الآولى» 517 اه 1997م. 
#بذيب التهذيب: 8/ ,"0١‏ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني مطبعة دائرة 
المعارف النظامية» ال حند» ط الأولى» 17757١ه.‏ 
خلاصة تذهيب تهبذيب الكمال: ص: 10" الحافظ الفقيه صفى الدين أحمد بن عبدالله الخزرجى 
الأنصاري اليمني» تحفيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» دار البشائر» 
5ه»ء حلب بيروت . 
انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس 4 / 85, ط الأولى» ١191م‏ 
دار صادرء بيروتء لبنان . 
جولد تسيهر(1777١-11750ه)‏ مستشرق حجري سافر إلى الشرق ولازم بعض علاء الأزهر له العديد 
من المؤلفات باللغات الأوروبية ترجم ب بعضها ومما نشره بالعربية "ديوان الحطيئة "و"فضائح الباطنية " 


انظر: الأعلام: .//١‏ 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


للزاهد أو العايد» وماعرف عن أوائلهم من العبادة والس كا 

وإعادة تسمية المعتزلة إلى عامل الزهد والعبادة فيه ضعف لأن الورع والزهد 
قاسم مشترك في ذلك العصرء ولو كان الآمر كذلك لكان الصوفية الأوائل أولى به من 
المعتزلة. 

"'-التفسير السياسي: أن اسم المعتزلة لا يخرج عن كونه استمرارا لحالة الحياد 
السيامي» والذي ظهر جليا في أيام الفتنة بين علي ومعاوية» وسار عليه جمع من 
لتسميتهم بالمعتزلة» بل اكتفى بذكر هذا التفسير» وتفنيد ما سواه وتبنى النتائج التي 
توصل إليها المستشرق الايطالي نلينوة. 

ويرى عبد الرحمن بدوي بناء على هذا النتائج التي توصل إليها نلينوء والتي م 
يعثر بعد البحث الشامل والمستقصي كى) يقول على ما يخالفها 

" أن اسم المعتزلة ليس مأخوذا عن فكرة الانفصال عن مذهب أهل السنة 
والجماعة» وبالتالي لم يكن من وضع أهل السنة بقصد الذم أو السخرية من المعتزلة 
بوصفهم خارجين على مذهب الجاعة الإسلامية ومنشقين عنها "وإن| اختار المعتزلة 
الأولون هذا الاسم, أو على الأقل تقبلوه بمعنى "المحايدين " أو" الذين لا ينصرون 
أحد الفريقين المتنازعين (أهل السنة» والخوارج) على الآخر في المسألة السياسية الدينية 


)١(‏ انظر: المعتزلة وأصوهم الخمسة: عواد بن عبدالله المعتق» ص 217 ط الثانية» 5157١ه‏ مكتبة الرشدء 
الرياض . 

(0) نلينو(17017-1784ه): كارلو ألفونسو نلينو الايطالي: مستشرق - من كبارهم. غزير العلم بالجغرافية 
والفلك عند العرب. مهت| بالإسلام ومذاهبه. كثير التتبع لتاريخ اليمن القديم وخطوطه ولهجاته. من 
كتبه: "علم الفلكء تاريخه عند العرب في القرون الوسطى". 
انظر:الأعلام للزركلي / 717 . 


0ه _ زوق فونه ر68ة . 


تيد 
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عن ان قلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الخطيرة» مسألة "الفاسق " ماحكمه: هل هو كافر مخلد في النار ىا يقول الخوارجء أو 
هو مؤمن يعاقب على الكبيرة بقدرهاء أوهو في منزلة بين المنزلتين وهو ماسيقول به 
المع 9012 , 

وقريب من هذا القول يذهب أحمد أمين مرجحا أنهم سموا معتزلة لاعتزالهم 
قول الأمة» يعنون بذلك أنهم شقوا لأنفسهم طريقا جديدا ساروا فيه وخالفوا فيه 
غيرهم» وليس تحوهم من سارية جديدة إلى أخرى إلا رمزا لهذا التحولء ونوه الأستاذ 
أحمد أمين بأنه اطلع بعد أن أصدر كتابه على النتائج التي توصل إليها المستشرق 
الال تليد أنه والقهاق اذ 3 

وهذا الرأي مردود في رأي -بعض- الباحثين لأسباب منها: 

١‏ -أن أقوال المعتزلة الكلامية ليس فيها مايثبت الأصل السياسي لنشأتهم. 

-١‏ لو صح أن هؤلاء الصحابة المعتزلين للفتنة» لوجب اتفاقهم معهم في أصول 
لتعتيي» تدوع نقاقبى يذل عل لان عاد لحان 193 . 

والحاصل: أن كثرة الآقوال وخاصة من أصحاب المقالات والمؤرخين» وهي في 
معظمها تشير إلى حادثة معينة تجعلها حور بداية هذا الاسم وهو " الاعتزال " يقود إلى 
نتيجة واضحة. أن هذا الاسم يعود فعلا إلى الحادثة التي حصلت في حلقة الحسن 
البصري بدون أخذ تفصيل أو رواية معينة في حصول تلك الحادثة» بل الأخذ 
بمجموع السياق النهائي لتلك الروايات» والتي تذهب في اتجاه معين أن واصل بن 
عطاء أو عمرو بن عبيد أو كليههما معا خرجا عن الحلقة التي كان يلقي فيها التابعي 
الجليل الحسن البصري دروسه. واعتزلوا بقية القوم الذين يشكلون بمجموعهم 


2000 مذاهب الإسلاميين: عبدال رمن بدوي» ص٠‏ 53 
(؟) انظر: فجر الإسلام: أحمد أمين» ص 790-194١‏ . 


(9) انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة: عواد بن عبدالله المعتق» ص 7٠١‏ . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


مفهوم الأمة» أو ساكان عليه الصحابة والتابعين. 
إذا المعتزلة: "اسم يطلق على فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني» وسلكت 
منهجا عقليا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن عطاء 


اقول الى عدرل عرو عنس لكين الضيق 3" ومتكنونا أمجهات الدزل 
والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية". 


عقائد المعتزلة: 

يكاد مؤرخوا الفرق وأصحاب المقالات يجمعون على أن للمعتزلة أصولا 
8 

الأضل الأؤل: التوحين: 

وهذا الأصل يدور حول ما يثبت لله وما ينفى عنه من الصفات. فقالوا إن الله 
واحد أحد ليس بجسم., ولا شبح ولاجثة. ولااصورة ولالحم. ولادم ولا 


ادلو بن لوي و لكاو فى 11" مهنس اهاج كانس المصور اله المترية 
أدت بهم إلى عدد من النتائج من التعطيل» ونفي رؤية الخالق في الآخرة. وأن القرآن 
ل 


الأصل الثاني: العدل. 


انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة: عواد بن عبدالله المعتق» ص 17 . 

انظر: الملل والنحل: الشهرستاني١/‏ 55 . 

انظر: مقالات الإسلاميين: أبي الحسن الأشعري١/‏ 7725» الفرق بين الفرق: البغدادي» ص 5 .٠١‏ الملل 
والنحل: الشهرستاني١/‏ 457 مذاهب الإسلاميين: عبدال رحمن بدوي» ص08. 

انظر: مقالات الإسلاميين: أبي الحسن الأشعري١/‏ 7378 . 

انظر: المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبده وطارق عبدالحليم» ص55-45, ط الأولى» امام 
دار الأرقم» برمنغهام . 
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تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ومعناه عند المعتزلة أنه تعالى عدل وأن أفعاله كله حسنة» وأنه لا يفعل القبيح» 
ولايخل بها هو واجب عليدا". 

وهم بهذا الأصل وكأنهم قد ردوا على الجبرية الذين قالوا إن العبد في أفعاله غير 
مختار» فعدوا العقاب على ذلك ظل] إذا لا معنى لأمر الشخص بأمر هو مضطر إلى 
تخالفته» وخبيه عن أمر هو مضطر إلى فعله!؟ . 

وقد جرهم هذا الأصل إلى لوازم باطلة مثل نفي القدرء خلق أفعال العباد. 
القولذه الك والأفنلت التحسين والشييج العقليان23. 

الأصل الثالث: الوعد والوعيد. 

فهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة» وإنه لصادق في وعده ووعيده. لا 
مبدل لكلاته 8 


فهم يعتقدون: أن الوعد والوعيد نازلان لا محالة» فوعده بالثواب واقع. 


ووعيده بالعقاب واقع أيضاء فمن أحسن يجازي بالإحسان إحساناء ومن أساء يجازى 
بالإساءة» ولا عفو عن كبيرة من غير توبة» إذ لو صح هذا لكان وعيد الله تعالى في 
مقام اللغو تعالى الله عم| يقولون علوا كبير. 


الأصل الرابع :المنزلة بين المنزلتين. 


انظر: مذاهب الإسلاميين: عبدال رحمن بدوي» ص17 . 

انظر: دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة: عبدالله الأمين» ص ١4‏ 7. ط الثانية» ١941١‏ م؛ دار 
الحقيقة» بيروت . 

انظر: المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبده وطارق عبدالحليم» صلا . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي؟/ .7١5‏ ط الثانية» 194١م‏ الشركة العالمية للكتاب» 
بيروتءه لبنان . 


انظر: دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة: عبدالله الأمين» ص 7١9‏ . 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


إن الإيهان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا وهو اسم مدح. 
والفاسق ل يستجمع خصال الخير وما استحق اسم المدح» فلا يسمى مؤمناء وليس هو 
بكافر مطلقا أيضاء لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه» لا وجه لإنكارهاء 
لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة» فهو من أهل النار خالد فيهاء إذ ليس 
في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعير لكنه يخفف عنه العذاب 
وكو فرك اول ورا يار 

وعن هذا الرابع الالح ات زم ملك رامد جني 
معاندهم من ضرورات متناقضة» مع أن الضرورات لا تتناقض ©. 


الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


ومقصودهم به أن لايضيع المعروف ولا يقع المنكر فإذا ارتفع ببعض المكلفين 


تيان ول فرق شام اكات اولان 


ومن مسائل هذا الأصل نفي اشتراط القرشية وإيجاب الخروج على السلطان 
الجائر حال القدرة» ومن الأمور الموجبة للخروج عليه أن لا يكون معتقدا بأصوطم. 


والحديث عن المعتزلة وعقائدهم يحتاج إلى فصول ولا يكفيه تمهيد كهذا. 


الملل والنحل: الشهرستاني 57/١‏ . 

انظر: أصول المخالفين لأهل السنة في الإيهان: عبدالله القرني» ص 5 »٠١‏ ط الأولى» 577١هء‏ دار ابن 
الجوزيء الرياضء المملكة العربية السعودية . 

انظر: مذاهب الإسلاميين: عبدال رحمن بدوي» ص77 . 

وأيضا: مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي؟/ ,7١5‏ ط الثانية» ٠1944١م,‏ الشركة العالمية 
للكتاب» بيروتء لبنان . 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ب- الأشاعرة: 


الفرقة الكلامية الكبرى تأسست على يد أبي الحسن الأشعري في القرن الرابع 
المجريء ويمثل نقطة تحول هامة في الفكر الإسلامي بعامة وعلم الكلام خاصة» فهو 
أصبح معترفا به كعلم من علوم الدين» بعد أن تبناه العديد من الفقهاء والآصوليين 
بعد أن كانوا يمنعون الخوض فيه؛ وتزامن ذلك مع تراجع دور المعتزلة» وخاصة بعد 
عض المتوكل الذى قرت آهل اتيك وقد غل شنة '"اخلق القران " والشعاد 3 . 

مراحل الأشعرية: 

مرت الأشعرية سواء من حيث الأصول أو المناهج بأطوار» ومراحل كثيرة 
يصل ما بينها إلى حد التباين أحيانا » وهذه المراحل يعتمد تقييمها على الجانب الفكري 
والزمني . إضافة إلى أمر مهم أن مرحلة الفكر الأشعري كما درج عليه -بعض 
الدا سين <#تقحصها الدقتحة مجح مجك التجعهمنيفة العقفدي. 
فالأصل في الأشعري هو الاضطراب » وأتيت بهذه المرحلة من باب النمذجة لامن 
باب الإقرار لهذا التقسيم المرحلي : 

المرحلة الأولى: بداية الأصول الكلامية التي انحرف بها المذهب عن نمج 
المناي م وسو الاك تقولاف إن عو الا واللا ل 


)١(‏ انظر: ني علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدينء د. أحمد محمود 


مب ا 

(؟) انظر: النبوات: ابن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز بن صالح الطويان١1/١77,‏ ط الأولى» 57١هه‏ أضواء 
السلف. الرياض. المملكة العربية السعودية . 
عبدالله بن سعيد بن كلابء أبو محمد القطان. من كتبه: الصفات وخلق الأفعال والرد على المعتزلة عالم 
متكلم, توفي سنة 40 1ه. 
انظر: الأعلام 5/ 1١‏ . 

(4) محمد بن الحسين بن بندارء أبو العز القلانسبي الواسطيء ولد سنة ©41هء مقرئ العراق في عصره؛ مولده 
ووفاته بواسط. له تصانيف في القراءات, منها: إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى» أحد الأئمة الأعيان» بارع 


4 جك 74 
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تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وتقوم أسس المذهب في هذه المرحلة على: 

١-نفي‏ أفعال الله الاختيارية "وهو مايسمونه (قيام الأفعال به) كالكلام 
والنزول والمجيء ونحوهاء حيث نفوا أن يفعل الله ذلك متى شاء كما يشاءء أي أنكروا 
تعلق أفعال الله تعالى بمشيكته. 

-١‏ قولهم: إن كلام الله تعالى معنى قائم بذاته» أزلي» وأنكروا أن يتكلم الله تعالى 
8 6 
منى ع : 
المرحلة الثانية: آراء أبي الحسن الأشعري ومقالاته. 


وهي البداية الحقيقية للأشعرية وتبدأ من أول القرن الرابع» وتتمثل هذه المرحلة 
بنفس أصول ومراحل تقلبات أبي الحسن الأشعري والتي يمكن رصدها في مايلٍ: 

١‏ -متابعة ابن كلاب في مسألة أفعال الله الاختيارية عموماء وفي مسألة كلام الله 
تعالى على الخصوصء والقول بأنه معنى قائم بالنفس 


؟-مخالفة السلف في الصفات الفعلية حيث قال إنها أزلية قديمة لا تتعلق 
بالمشيئة والإرادة 

“'-قوله بالكسب والاستطاعة أي اقتران فعل العبد بفعل الله من غير أن يكون 
الغيد الريدونقي العلل فى اقعال النتعال :قار 


في القراءات. كان عابدا ناسكا. قال الذهبي: كان يأخذ الذهب على إقراء العشرة» توفي في شوال سنة 
١ه.‏ 

انظر: الأعلام للزركلي7/ .٠١١‏ الواني بالوفيات”/ 5» سير أعلام النبلاء 447/19 . 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 74 7, ط الأولى» ١١١7م,‏ دار ابن حزم» بيروت» لبنان . 
انظر: الفرق الكلامية: د.ناصر عبدالكريم العقل» ص١0‏ . 

انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدال رحمن المحمود١/‏ 2797 ط الأولى» 5165١هء‏ مكتبة الرشد» 


الرياض . 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


المرحلة الثالثة: مرحلة الأخذ بتأويلات الجهمية في الصفات. 

وتبدأ هذه المرحلة في أواخر القرن الرابع المجريء وأبرز رجالاتها الباقلان ا 
اتن فوولة9" وغبنة|الشاهر التدادي» وبر سدة الرحللة يظيدور التوفهع فى 
والسلت ال يهل ارا 

وف هذه الفترة بدأ المذهب الأشعري في الانتشار» وارتبط إلى حد كبير بالمذاهب 
الفقهية 

المرحلة الرابعة: التوسع في الأخذ بالأصل الجهمي والفلسفي ودخول التصوف 
البدععى. 

بداية هذا الاتجاه وظهوره في القرن الخامس المجريء. وكان رائد هذا الاتجاه فيم) 
يتعلق في التوسع في إدخال الأصول والقواعد الفلسفية والكلامية الخالصة هو أبو 
العاق اتفوينى "ل وق سمالت الشلوك العضوق القف بي" . 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر القاضى الباقلاني» ولد بالبصرة سنة 78اه. سكن بغداد» 
وتوفي بهاء من كبار علماء الكلام. له تصانيف. منها إعجاز القرآن والإنصاف ودقائق الكلام والملل 


جيد الاستنباط سريع الجواب. وقال البغدادي: كان ثقة. توفي في بغداد سنة ٠1‏ 5 ه. 

انظر: الأعلام للزركلي ١75/5‏ . 

وفيات الأعيان 759/5 . 

ابن فورك (..-7٠4ه)‏ محمد بن الحسن بن فورك الأديب أبوبكر الأصبهاني المتكلم الأصولي 

بلغت تصانيفه قريبا من المئة منها "التفسير" و"غريب القرآن" و"مشكل الحديث وغريبه " 

انظر: وفيات الأعيان: 5/ 73175 الأعلام: 5/ 87 . 

انظر: الفرق الكلامية: د.ناصر عبدالكريم العقل» ص07 . 

أبو المعالي الجويني: (519 -54178ه) أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف 
الجويني» الشافعي» صاحب التصانيف. 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
انبر 06_6_0222 


ا 6 
وجمع بين الأمرين الغزالي 
المرحلة الخامسة: امتزاج آراء الأشاعرة بالفلسفة 


وتبدأ هذه المرحة من نهاية القرن السادس إلى القرن الثامن والذي بدأ بعده 
المذهب مرحلة الجمود. ويمثل أوج هذه المرحلة الرازي والآمدي والإيجيء وفي هذه 
عاد ا رمي ادر لدي جر افد المجاميعري صلا موي 
1 أهم مذهب أهل السنة والجماعة, وأكد الانفصال بين آراء السلف 
ولقلف8, 


كما سبق فإن المذهب الأشعري مر بمراحل متعددة» انتقل فيها من طور إلى 
طورء اختلفت فيه كل مرحلة عن سابقتها في مايتعلق بالأصول أو المعتقدات» وحيث 
أن عضد الدين الإيجي المتونى 55/اه يمثل المراحل الأخيرة من هذا المذهب. 
واستقراره على أصول وقواعد معينة اعتمدت في معظمها على كتابه "المواقف " 
سنكتفي بإيراد ماذكره في نباية كتابه المواقف. بعد أن استعرض آراء الفرق الأخرى. 


له مصنفات كثيرة» منها " غياث الامم والتياث الظلمء والعقيدة النظامية في الاركان الإسلامية والبرهان 
في أصول الفقه» ونهاية المطلب في دراية المذهب. وغيرها. توفي بنيسابور . 
انظر: سير أعلام النبلاء: /١14‏ 48 الأعلام: :/ 5١‏ . 
القشيري (5102-17375ه) عبدالكريم بن عبدالملك بن طلحة النيسابوري 
كان علامة في الفقه والتفسير والأصول وعلم التصوف . 
له تصانيف منها "التفسير ولطائف الإشارات "و"الرسالة القشيرية " 
انظر: وفيات الأعيان "/ ٠5‏ ”. الأعلام 5/ /01. 
(0) انظر: المرجع السابق ص 50 . 
(©) انظر: في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين» د. أحمد محمود صبحي 
1/١‏ . 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وادعى أن الأشاعرة هم الفرقة الناجية» وأنهم امتداد للسلف والمحدثين» وهم أهل 
السنة والجماعة يقول: " وقد أجمعوا على حدوث العلم خلافا لبعض الغلاة القائلين 
بقدمه ووجود الباري تعالى خلافا للحابطية حيث قالوا لا موجود ولا معدوم, وأنه لا 
خالق سواه خلافا للقدرية» وأنه قديم خلافا للمعمرية القائلين بأنه لا يوصف بالقدم, 
متصف بالعلم والقدرة وسائر صفات الجلال» خلافا لنفاة الصفات لا شبيه له خلافا 
للمشبهة» ولا ضد ولا ند خلافا للحابطية حيث أثبتوا إل هين» ولا يحل في شيء خلافا 
لبعض الغلاة» ولا يقوم بذاته حادث خلافا للكرامية ليس في حيز ولا جهة ولا يصح 
عليه الحركة والانتقال» ولا الجهل ولا الكذب ولا شيء من صفات النقص خلافا لمن 
جوزها عليه ى| تقدم مرئي للمؤمنين في الآخرة بلا انطباع ولا شعاع, ما شاء الله كان 
ومالميشألم يكن غني لا يحتاج ني شيء إلى شيء؛ ولا يجب عليه شيء إن أثاب 
فبفضله» وإن عاقب فبعدله لا غرض لفعله ولا حاكم سواه لا يوصف فيا يفعل أو 
يحكم بجور ولا ظلم وهو غير متبعض ولا له حد ولا نهاية وله الزيادة والنقصان في 
مخلوقاته» والمعاد الجساني حق وكذا المجازاة والمحاسبة والصراط والميزان وخلق الجنة 
والنار وخلود أهل الجنة فيها وخلود الكفار في النار ويجوز العفو عن المذنبين» 
والشفاعة حق وبعثة الرسل بالمعجزات حق من آدم إلى محمد وأهل بيعة الرضوان 
تحت الشجرة وأهل بدر من أهل الجنة. 

والإمام يجب نصبه على المكلفين والإمام الحق بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي والأفضلية بهذا الترتيب. 

ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا ب| فيه نفي للصانع القادر العليم؛ أو شرك أو 
إنكار للنبوة» أو إنكار المجمع عليه كاستحلال المحرمات التي أجمع على حرمتها 

فإن كان ذلك المجمع عليه ما علم ضرورة من الدين فذلك ظاهر داخلا في| 
تقدم ذكره. وإلا فإن كان إجماعا ظنيا فلا كفر بمخالفته. وإن كان قطعيا ففيه خلاف. 


وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر. 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


٠ ٠ 4 00‏ 8 7 8 ,0( 
وللفقهاء في معاملتهم خلاف هو خارج عن فننا هذا 


والخلاصة أن المذهب الأشعري استقر على أمور أهمها: 

١-ضرورة‏ المقدمات المنطقية والعقلية لتحديد المصطلحات والإحالة عليها 
عند أي له صلة مها. 

؟-الأخذ بدليل حدوث الأجسام. وضرورته لأجل الرد على القائلين بقدم 
العالم. 

"'-تقديم العقل على النقل عند تعارضهم الافتراضي» وهذا أصبح قانونا 
يحكمون به عندما تقف أمام آرائهم النصوص. 

- خبر الآحاد لا يفيد اليقين» فلا يحتج به في العقائد ابتداء» ولا مانع من 
الاحتجاج به في مسائل السمعيات. 


اذم رجور ليد راكر جز طازو نعا ره رومن ان 


الصفات الخبرية التي تقتضى عندهم تجسيما. 

5 -في الصفات: استقر أمرهم على إثبات الصفات السبع العقلية» أما الصفات 
الخيرية اتفقوا سواء كانوا من المتأولة أو المفوضة على نفى ظاهرها من الصفة اللائقة 
بالله» أما كلام الله: فأبقوا القول فيه على ماكان موجودا عند شيوخهم. وهو القول 
بالكلام النفبي» وأما ما يتعلق بالق رآن المتلو فيميلون إلى رأي المعتزلة فيه. 


8-الإمامة والصحابة والسمعيات: من المعاد وأحوال يوم القيامة والجنة والنار 
والشفاعة» وعدم خلود أهل الكبائر في النار» فهذا يوافقون فيه مذهب أهل السنة 


. 57 المواقف في علم الكلام: الايجي» ص9‎ )١( 
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20000 


نفع ابن غلدون فى دراسة القرق عرس ونقد 
سس سس سسسسسسسسساساس ه0٠‏ 85858 5 حم 


و 

ج- الماتريدية: 

انرون اسه الماترونى هايند أو امتضووى لويد ابولق ان 
والماتريدية نسء بة إليه ويعتبر مؤسس الانجاه الكلامي في المذهب الحنفيء يليه في 
تأر وؤظوي لدعت أبن لين العا ا 

والغريب أنه لا يوجد أي ذكر لل|تريدية أو مؤسسها في كتب المقالات والفرق» 
ولم يشر أصحاب هذه الكتب إليه لا من قريب ولا من بعيد فلم يتعرض لهذه الفرقة 
أي من هؤلاء ابتداء بأبي الحسن الأشعري مرورا بالبغدادي» وابن حزم وانتهاء 
بالشهرستانيء ولم يتطرق إليه كبار المؤرخين والمترجمين من أمثال ابن النديم وابن 
الكدر""+.واين لكان والمغدي" و1 يترجم له الذهين ف سير أعلام العتلاة بل 


)١(‏ انظر: أثر علم الكلام على المنتتسبين إليه وموقف أهل السنة والجماعة وكبار المتكلمين منه: وليد بن 


صالح بن عبدالقادر باصمدء ص »8١‏ رسالة ماجستير "مخطوطة ". قسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول 
الدين» جامعة أم القرى. 

محمد بن محمد بن محمود, أبو منصور الماتريدي» نسبة إلى ما تريد محلة بسمرقند» من أئمة علماء الكلام 
له تصانيف منها: التوحيد وأوهام المعتزلة والرد على القرامطة ومآخذ الشرائع في أصول الفقه» والجدل 
وتأويلات أهل السنة» وغيرها. توفي سنة "ااه. 

انظر: الأعلام للزركلي 1/ 19. 

أبوالمعين النسفي ٠8-٠ ٠(‏ 5ه) ميمون بن محمد بن محمدبن معتمد بن محمد أبوالمعين المكحولي من 
علماء ماوراء النهر له العديد من المصنفات منها "التفسير"و"التمهيد لقواعد التوحيد وتبصرة الآدلة 
انظر: الأعلام رةه 

ابن الآثير الجزري: هو ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن 
الاثير الجزري. رحل مرات عديدة رسولا من صاحب الموصل وني طلب العلمء وكان اماما في حفظ 
الحديث والتواريخ والانساب صاحب " النهاية " و"جامع الأصول "وكتابه «الكامل» في التاريخ 
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تيد 


56 


عن ان قذلت 


تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
للتااااابربربربربربربرببربربربربربربربربربرررر ب 60_02 


إن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اهتم بالرد على أهل البدع لم يورده في أي من كتبه. 

ويعد الرازي أول من أشار إليهم في كتابه (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) 
00 

وساهم بالحنفية . 


بيطلل الأسقاة: الفدين غرضن لطر ال" هذا ]لمات اتاتزيدية ومؤصيصها 
في كتب أهل المقالات والمؤرخين ببعدها عن مركز الخلافة» وبعدم وجود قوة سياسية 
داعمة لها في تلك الفترة كما كان مع الأشاعرة والمعتزلة» وأيضا بعدم ارتحال مؤسسها 
إلى الحواضر الكبرى. والمراكز العلمية» يضاف إلى ذلك تأخر الأحناف في تأليف 
الطبقات الخاصة بعلمائه 2 . 


أهم معتقداتهم : 
نديد ةالاغنافك كقر اعون جديك لقا نيدو لكر لعن لانناض 0 كذا كف 


انظر: وفيات الأعيان ”'/ “ا الأعلام: الا 

خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي» صلاح الدين» ولد في صفد بفلسطين» سنة 595ه» تعلم في دمشق 
فعانى صناعة الرسم فمهر بهاء ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان» تولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر 
وحلب ثم وكالة بيت المال في دمشق. له مصنفات مفيدة منها: الوفي بالوفيات» ونكت الحميان» وجناس 
الجناس» والغيث المسجم. وغيرها. مؤرخ أديبء. برع في الأدب وعني بالتراجم» توفي في دمشق سنة 
5ه 

انظر: الأعلام للزركلي ”/ .١6‏ طبقات الشافعية الكبرى للسخاوي 0/٠١‏ . 

انظر: الماتريدية دراسة وتقويا: أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي» ص١8,‏ ط الأولى» 
41 ١هه‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع . 

معاصرء عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين» جامعة الإمام بمدينة الرياض. من مؤلفاته: الماتريدية 
دراسة وتقويا. 

انظر: المرجع السابق ص85 . 


انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدال رحمن المحمود؟/ 48١‏ . 
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عن ان قدت 


تممعاوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


اكوا قوير لاعن كنامز من سانل وفوا ام 

المسألة الأولى: معرفة الله تعالى فالماتريدية قالت إنها واجبة بالعقل والأشاعرة 
قالوا إنها واجبة بالشرع. 

المسألة الثانية: صفة الإرادة: ذهبت الماتريدية أنها لا تستلزم الرضى والمحبة» 
وقال الأشاعرة أن الإرادة والرضى والمحبة بمعنى واحد. 

المسألة الثالثة: صفة الكلام: ذهبت الماتريدية إلى أن كلام الله لا يسمع إن| يسمع 
ما هو عبارة عنه فموسى إن| سمع صوتا وحروفا خلقهم الله دالة على كلامه. 

وقال الأشاعرة إنه يجوز ساع كلام الله وأن ماسمعه موسى الكككلا هو كلام الله 
تعالى النفسي. 

المسألة الرابعة:صفة التكوين:قالت الماتريدية إن التكوين صفة أزلية لله تعالى» 
وأن التكوين غير المكون» وذهب الأشاعرة إلى أن التكوين ليس صفة لله تعالى بل هو 
أمر اعتباري. 

المسألة: الخامسة: التكليف بالا يطاق يرى الماتريدية أنه لا يجوز التكليف با لا 
يطاق بين| جمهور الأشاعرة يرى جواز ذلك. 

المسألة السادسة: الحكمة والتعليل: يرى الماتريدية أن الحكمة لازمة لأفعال الله 
تعالى ولا يجوز آن تنفك عنها بينا ينفي الأشاعرة ذلك وأن أفعاله ليست معللة 
بالأغراض. 

المسألة السابعة: التحسين والتقبيح: ذهب الماتريدية إلى أنهما يكونان بالعقل 
والأشاعرة قالوا لا يعرفان إلا بالشرع 

المسألة الثامنة: الاستطاعة: ذهب حمهور الماتريدية إلى أن الاستطاعة تقع على 


. 501١-5498 انظر: الماتريدية دراسة وتقويا: أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي» ص‎ )١( 
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عن ان قدت 


تممععوط غللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


نوعين: 

الأولى:سلامة الأسباب والآلات وهي تتقدم الفعل. 

الثانية: الاستطاعة التي يتهياً مها الفعل» وتكون مع الفعل. 

وأما الأشاعرة فقد ذهبوا أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ولا يجوز أن 
تتقدمه ولا أن تتأخر عنه. 

المسألة التاسعة: الكسب: فقالت الماتريدية أن المؤثر في أصل الفعل قدرة الله 
والمؤثر في صفة الفعل قدرة العبد» وأما الكسب عند الأشاعرة هو أن أفعال العباد 
الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحده. وليس لقدرتهم تأثير فيها 

المسألة العاشرة:إيمان المقلد: ذهبت الماتريدية إلى أن من اعتقد أركان الدين 
تقليدا يكون إيوانه صحيحاء وأما الأشاعرة فذهبوا إلى عدم صحة إيإن المقلد. 
© رابعاً: ابن خلدون والفرق الكلامية "دراسة تطبيقية": 

توطئة: 

يعد ابن خلدون من أبرز من ترك بصمات واضحة في علم الكلام ىا تقول 
الدكتورة: منى أبو زيدا' وأنه دشن مرحلة انتقال العلم من تصور العصور الوسطى 
لقصو عضون | لونم وها نقاها بن ريا ا 


لم تكن علاقة ابن خلدون بعلم الكلام طارئة» بل كان ذلك في مرحلة مبكرة من 


)002 منى أحمد محمد أبو زيد» معاصرة» الفكر الكلامي عند ابن خلدون. والتصور الذري في الفكر الفلسفي 
الإسلاميء والفكر الديني عند زكي نجيب محمود. والإنسان في الفلسفة الإسلامية: دراسة مقارنة في 
فكر العامري. 

(؟) انظر: الفكر الكلامي عند ابن خلدون: منى أبوزيد, ص 5٠‏ 7. ط الأولى» 191/1 م, المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


حياته العلمية» فكانت من أوائل تصنيفاته (لباب المحصول في أصول الدين) وهو 
تلخيص لكتاب الرازي (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين) بإشارة من أستاذه الآبلي وتحت ل يقول: "فاختصرته وهذبته. 
وحذو ترتيبه رتبته وأضفت إليه ما أمكن من كلام الإمام الكبير» نصير الدين 
000 وقليلا من بنيات أفكاري وعبرت عنهما ب "ولقائل أن يقول: "'وسميته 
لباب المحصل"9©. 

وقد قسمه إلى أربعة أركان عرض في ركنها الأول المقدمات من بديهيات ونظر 
ودليل» وني الثاني عرض مسائل الوجود والموجودات» الواجب والممكن, الجوهر 
والأعراضء القديم والحادث والواحد والكثرة والعلة والمعلول أما القسم (الركن) 
الثالث فمسائله كلامية خالصة تدور حول الذات الإلهية والأدلة على وجود الله تعالى 
وصفاته وأفعاله» وأسمائه تعالى» أما القسم الرابع (الركن)فإنه تعرض فيه إلى مسائل 
عدة كالنبوة والآخرة والإمامة. 


المسائل) وإن كان الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب هو عن التصوفء إلا أنه 


() انظر: لباب المحصول في أصول الدين: ابن خلدون. تحقيق: عباس محمد سليان» راجعه: محمد علي 
أبوريان» تصدير: فتحى أبوعيانة» ص١1‏ 1945م دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» مصر . 

(0) النصير الطومى: 591 -7177ه) محمد بن محمد بن الحسن. أبو جعفرء نصير الدين الطومى: 
فيلسوف. كان رأسا في العلوم العقلية» علامة بالارصاد والمجسطي والرياضيات. اتخذ خزانة ملاها من 
الكتب التي خهبت من بغداد والشام والجزيرة» اجتمع فيها نحو أربعمئة ألف مجلد. من مؤلفاته: شكل 
القطاع يقال له تربيع الدائرة وتجريد العقائد» يعرف بتجريد الكلام» وتلخيص المحصل. وحل مشكلات 
الأشاراه والنبيات لابوسيا. 
انظر: الأعلام: /ا/ 7١‏ . 


[9رة المرجع السابيق ص 1١‏ . 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الكخباية كيف 


وتبقى مقدمة تاريخه هى الأبرز في هذا الجانب حيث تمثل قمة نضجه الفكري 
وقد خصص فيها فصلين طويلين» لتناول علم الكلام الأول وعنونه ب"علم 
الكلام"9) تحدث فيه عن نشأة هذا العلم معرفا به تعريفا يكاد هو الأشهر. 


كما تكلم عن الذات والصفات» وتحدث عن أهم المدارس الكلامية وأشهر 
شخصيات كل مدرسة. 

أما الفصل الآخر الذي عقده فهو بعنوان " كشف الغطاء عن المتشابه من 
اتناو انين وماتون الكجن للق رمق تاواسلب الأمقة وا لويعة ا الحععا 1 
وقد أورد فيه أنواع المتشابه وخاصة في مايتعلق بالآيات والأحاديث. التي فيها إشارة 
إلى الله تعالى بصفة» يفهم منها أن ظاهرها التجسيم. 

والتركيز سيكون على ماورد في مقدمة تاريخه لآنه اجتمع فيها ما تفرق في غيرها 
مع تركيز وثراء لا يتوفر في مؤلفاته الأخرى. 

بعد أن قام بتعريف علم الكلام " علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيانية 
بالآدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف» 
عل البو 


تداق الاستدلال عل التوخيد عن طريق سلسل الأسباكوأنه لأبدمن 
مسبب ليس بعده آخر ولا يمكن أن يكون إلا الله 8 وأن تصور ذلك أمر اضطراري 
في نفوس البشرء وأنه لايمكن الإحاطة أو حصر هذه التصورات فهي أوسع من نطاق 


إفهمة تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ .70٠١‏ 


2 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ .75٠١‏ 


40 _ ولق فونه رق6هة . 


تيد 


6 


عن ان قلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


النفس» وأن وجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول. ولذلك أمرنا 
بقطع النظر عنها وإلغائها جملة والتوجه إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها 
لترسخ صيغة التوحيد في النفس "ا 

ثم يقول: "ولا تثقن با يزعم لك أن الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة 
بالكائنات وأسبابهاء والوقوف على تفصيل الوجود كله؛ وسفه رأيه في ذلك"9. 

ثم يقرر ما هو ما مطلوب من كل ذلك "أن المطلوب في التكاليف كلها حصول 
ملكة راسخة في النفس ينشأ عنها علم اضطراري للنفس» هو التوحيد وهو العقيدة 
الإ 

ثم يبين هذه العقائد والتي لا تخرج عن ماعليه جمهور الأشاعرة.فيقول: "اعلم 
أن الشارع لما أمرنا بالإيهان بهذا الخالق» الذي رد الأفعال كلها إليه. وأفرده بها كما 
قدمناه» وعرفنا أن في هذا الإيمان نجاتنا عند الموت إذا حضرناء لم يعرفنا بكنه حقيقة 
هذا الخالق المعبود» إذ ذلك متعذر على إدراكنا ومن فوق طورنا. فكلفنا: أولاء اعتقاد 
تنزيهه في ذاته عن مشابهة المخلوقينء وإلالما صح أنه خالق لهم لعدم الفارق على هذا 
التقدير» ثم تنزيبه عن صفات النقصء وإلا لشابه المخلوقين» ثم توحيده بالاتحاد 
وإلالم يتم الخلق للتمانع» ثم اعتقاد أنه عالم قادر» فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته 
لكمال الإيجاد والخلق» ومريد وإلالم لخصص شيء من المخلوقات» ومقدر لكل كائن؛ 
وإلا فالإرادة حادثة. وأنه يعيدنا بعد الموت تكميلا لعنايته بالإيجاد. ولو كان للغناء 
الصرف كان عبثاء فهو للبقاء السرمدي بعد الموت. ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من 
شقاء هذا المعاد» لاختلاف أحواله بالشقاء والسعادة» وعدم معرفتنا بذلكء وتمام 


لطفه بنا في الإنباء بذلك» وبيان الطريقين. وأن الجنة للنعيم وجهنم للعذاب. هذه 


2000 انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ .70٠١‏ 
ه64 المرجع السابق ص 7/17 5 


إفرة تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 707 . 
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عن ان قدت 


تممعاوط غللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


أمهات العقائد الإيانية» معللة بأدلتها العقلية» وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة. وعن 
تلاك الادلة الحلتها دلت :و ارظن لنينا الدن اد عن ال 


فهو يقرر ما يعتبره عقائد ثم يبرر حدوث الكلام كردة فعل على الخوض في 
تفاصيل هذه العقاتد» مردها حسب رأيه إلى الآي المتشاهة فابن خلدون هنا يعترف 
بأن علم الكلام كان حادثا©. 


أ-محطات هامة : 

تتبع ابن خلدون بداية ظهور المدرسة الكلامية » إلى أن وصلت إلى 
نقطة الجمود واختلاط الكلام بالفلسفة . 

وتميز استعراضه لتاريخ الفكرالكلامي ؛ وأبرز محطاته يجعل 
المقياس -العقدي - هو عماد تصنيفه » وإن كان لا يغفل كليا 
العامل الزمني . 

»السلف من الصحاية والتايعين : 

هذه المحطة اتسمت بالصفاء» وعدم ظهور أي شبه بل وصف من ظهر في تلك 
الفترة بالشذوذ '"'وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ماتشابه من الكيات "0 , 

وإن كان يعتبرهم مفوضة "فأما السلف من الصحابة والتابعين» فأثبتوا له 
صفات الألوهية والكمال وفوضوا إليه ما يوهم النققص ساكتين عن مدلوله'"0. 


ويؤكد على هذا في مكان موضع آخر فيقول: "وإنها مذهب السلف ماقررناه 


. المرجع السابق ص70‎ )١( 
. 705 /١نودلخ (؟) تاريخ ابن خلدون: ابن‎ 
. المرجع السابق: نفس الصفحة‎ )*( 


(5) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 755 . 
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6 


عن ان قلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وله نورقي لاسن ل اليس لكر سن ين" سن الفقات: 


وهذه الفترة تعتبر عنده هي المعيار لما يجب عليه أن تكون الأمة وإن كان يعتبر 
ل ا ل ا قد 
اختلف الناس في هذه الظواهر من بعد السلف الذين قررنا مذهبهب"9) 
ومعتقدات الأشاعرة التي قررها في أكثر من موضع من كتابه. 

»الاضطراب: 

وفيها تنازع الناس في قضايا الأحكام والإيان» ولم يكن هناك مذهب كلامي 
واضح الأصول » زمن آخر الصحابة وكبار التابعين» وإلى هذه الفترة أشار ابن 
خلدون ‏ بعد ذكره للحالة الكلامية في عصرالسلف من الصحابة "ثم اختلف الناس 
7 


تقضندك أواء 


من بعدهم 
واتسمت بكثرة الخوض في الأسماء والصفات» وبداية ظهور القدرية على يد 


«ظهور المعتزلة: 


وهي الأهم في مسيرة علم الكلام والفرق الكلامية وحقيقة أن ابن خلدون 
مضطرب في هذه الجزئية فهو أحيانا يغفل دورهم.»» وكأنهم حالة عابرة مرت على 
النسق الكلامي العام ولم تؤثر فيه إلا بقدر محدود يتمثل في جانب الرد عليهم يقول: 
"ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر الأنحاى 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 3777 . 
المرجع السابق 5/١‏ 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 755 . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وألف المتكلمون في التنزيه» حدثت بدعة كرك" قب نا إن كان سترهه 
مرحلة إلا أنها عابرة وغير مؤثرة في النسق العام» ونراه يكرر نفس المعنى وهو أشبه ما 
يكون بدور التجاهل» وذلك بعد أن ذكر الاختلاف في صفات الألوهية ضمن سرده 
لتسلسل الموضوع. يقول: "وجاء المعتزلة فأثبتوا هذه الصفات أحكاما ذهنية 


6 


مجرد 
ومع هذا تجده في مواضع أخرى وهنا الاضطراب ينسب علم الكلام كله إلى 


المفتزلة وعل زأسهم إيزاهيع النطاء؟"' والجابحط” والكفبى"" والكنائ " ثم أردف 


(؟) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 7754/١‏ . 

(9) النظام: (..-711ه) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري شيخ المعتزلة» تكلم في القدر وانفرد بمسائل من 
طلابه الجاحظ» نسبت إليه فرقة من المعتزلة "النظامية" من تصانيفه ) ذكر الذهبى: "الطفرة" 
و"الجواهر والأعراض" و" الوعيد" و"النبوة". قال عنه الذهبي " ولم يكن النظام من نفعه العلم 
والفهم» وقدكفره جماعة ". 
انظر: سير أعلام النبلاء: /٠6ْ‏ 4 0 الأعلام: ة. 

ددع الجاحظ: (700-1717ه) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ولاء الشهير بالجاحظ أحد رؤوس المعتزلة 
تسمت به فرقة منهم» وهو أئمة الأدب الكبار له تصانيف كثيرة من أهمها: "البيان والتبيين " والحيوان " 
و"البخلاء " وجموع الرسائل. 
انظر: سير أعلام النبلاء: /١‏ 077, الأعلام: 4/ 75. 
الكعبي: ١9-1717(‏ "اه) عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي أبو القاسم أحد أئمة المعتزلة» وكان رأس 
طائفة منهم وله آراء ومقالات انفرد بها له مصنفات منها: "التفسير" و"تأييد مقالة أبي الههذيل 
"المقالات". 
انظر: سير أعلام النبلاء: 1" الأعلام: 6/5" 
طائفة "الجحبائية " . خلفه ابنه أبوهشام وهو أيضا أحد أئمة المعتزلة . 


مصنفاته كثيرة منها: "الأصول " التعديل والتجويز "الأساء والصفات "الرد على ابن كلاب". 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعاوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


مكلا 9 ا 5 866( تن 06 : 5 


يقولة "وكائيت ظر يقد تبنم عل الكلده"0. 


بل يعتبر أن الحسن الأشعري وهو الذي نعته بإمام المتكلمين لم يقم بالتتصدي 
هذه العلم القائم على الأدلة العقلية» إلا للرد على هذه البدع التي أحدثها المعتزلة9. 


ورغم كل الاضطراب الذي في مقاربة ابن خلدون لدور المعتزلة في علم 
الكلام, إلا أنه يعتبرهم أساس هذه المرحلة» فبعد أن استعرض فترات الصفاء والتي 
كان يمثلها السلف من الصحابة والتابعين» وبع د ذكر مرحلة الاختلاف 
والاضطرابء أردف ذلك كله بقوله " ثم جاء إبراهيم النظام وقال بالقدرء واتبعوه. 
وطالع كتب الفلاسفة وشدد في نفي الصفات وقرر قواعد الاعتزال"9. 


© التأسيس: 

وظهور المدرسة الأشعرية على يد أبي الحسن الأشعريء والذي يعيد إليه ابن 
خلدون الفضل في قيام مدرسة الكلام» ويطلق عليه لقب إمام المتكلمين 'وكان على 
رأي عبدالله بن سعيد بن كلات وأي الغبامن القلاتى والخارث المحاسيي 0 


.ا م (( 


ووصف ماقام به من جهود في بناء هذه الطريقة فتوسط بين الطرق» ونفى 
التشبيه وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ماقصره عليه السلف. وشهدت له 
الأذلة امدمصة لعمومه...إلخ" ١‏ 

ويجعل ابن خلدون القاضى أبابكر الباقلاني ضمن هذه المحطة المفصلية ويصف 


انظر: سير أعلام النبلاء: 5 /١‏ 2117 الأعلام: 33/5.,. 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 755/١‏ . 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 7060 . 

المرجع السابق /١‏ 7515 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 55” . 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 775 . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


دوره "فتصدر للإمامة ف طريقتهم» وهذما ووضع المقدمات الع 1 : 


ويفهم من خلال السياق أن إمام الحرمين الجويني يشكل امتدادا لهذا النسق 
الفكري - نسق البناء - وأنه لا يختلف عن القاضي أبي بكر الباقلاي © ولميذكر أمرا 
تفرد به واكتفى بقوله "ثم جاء بعد القاضي أب بكر الباقلاني من أئمة الأشعرية إمام 
الحرمين أبو المعالي» فأملى في الطريقة كتتاب الشامل وأوسع القول فيه ثم لخصه في 
كتاب الإرشاد واتخذه الناس إماما قفني 81 

©»التمازج بين الفلسفة وعلم الكلام . 


و بدأت عند الغزالي وتمثلت في دخول المنطق في الملة» وهذه المرحلة لا يرضى 

عنها ابن خلدون بل يعتبرها أنها مباينة للطريقة التي سار عليها المتكلمون الأوائل» 

ابم أرباب هذه الطريقة بإدخال الفلسفة في علم الكلام وأن طريقتهم أصبحت 

بقة لمذاهب المبتدعة " وربم| أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة فيم| اختلفوا فيه من 

العقائد الإيوانية» وجعلوهم من خصوم العقائد. لتناسب الكثير من مذاهب المبتدعة 
7ن 

ا 2 ان 


المرجع السابق ص 39031 . 

القاضي الباقلاني: (774 - ٠7”‏ 5 ه) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاضء من كبار علماء 
الكلام. انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة» وسكن بغداد فتوفي فيها. 

من كتبه: إعجاز القرآن» والإنصاف ومناقب الآئمة ودقائق الكلام. 

انظر: الأعلام: . 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/705.‏ 

المرجع السابق ونفس الصفحة . 

الفخر الرازي: (5 05 -107ه) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبدالله» فخر 
الدين الرازي: الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل. وهو قرشي النسب. أقبل 


د 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


تيد 


6 


عن ان قات 


تممععوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


فوصفهم ابن خلدون بأنهم خلطوا علم الكلام بالفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين 
عن الآخر ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم حيث يقول: "ولقد اختلطت الطريقتان 
عند هؤلاء المتأخرين» والتبست مسائل الكلام» بمسائل الفلسفة» بحيث لا يتميز أحد 
الفنيين عن الآخر ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم كا فعله البيضاوي في الطوالع "9 , 

ويرى ابن خلدون أن هذه المرحلة لا تمثل طريقة السلف في عقائد الكلام والتي 
جعل أصلها كتاب الإرشاد وما حذا ل 


ب- الفرق الكلامية التي تناولها ابن خلدون: 


معظم الإنتاج الكلامي لابن خلدون مكرس لتقرير مذهب الأشاعرة والدفاع 


الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة "07 , 


فوظيفة علم الكلام عنده تقديم الدليل العقلي على صحة العقائد الإيهانية ردا 
على الملحدين والمبتدعين. لا تأييدا للعقائد بإطلاق». لآن العقائد عنده أمور مفروض 


الناس على كتبه في حياته يتدارسونها. وكان يحسن الفارسية. من تصانيفه: "مفاتيح الغيب" ثاني مجلدات 
في تفسير القرآن الكريم» ولوامع البينات في شرح أساء الله تعالى والصفات. 
انظر: الأعلام: ل" 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيدء أو أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي: قاض» 
مفسرء علامة. ولد في المدينة البيضاء قرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة. وصرف عن القضاءء فرحل 
إلى تبريز فتوني فيها. من تصانيفه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل يعرف بتفسير البيضاويء وطوالع 
الانوار في التوحيدء ومنهاج الوصول إلى علم الاصول. 
انظر: الأعلام: 5/ .1١١‏ 

(؟) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 701 . 

(*) المرجع السابق نفس الصفحة . 


2 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ .75٠١‏ 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وخلاصة الموضوع أن ابن خلدون لم يتناول فرقة معينة بالاسم ويفصل 
مقالاتهم أو يرد عليهم إلا أقوالا متناثرة هنا وهناك ينسبها للمعتزلة أو المحدثين من 
متأخري الحنابلة | يسميهم وأيضا أقوال يسندها للمشبهة وفي مايل نورد ما ذكره 
6م 

١‏ -المعتزلة: 

ذكر أغهم ينفون صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة على 
أحكامهاء وأنهم قالوا بخلق القرآن "حدثت بدعة المعتزلة» في تعميم هذا التنزيه في آي 
السلوب». فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة» زائدة على 
أحكامهاء لما يلزم ذلك من تعدد القديم بزعمهم. وهو مردود بأن الصفات ليست 
عين الذات ولا غيرهاء وقضوا بنفي صفة الإرادة فلزمهم نفي القدر لأن معناه سبق 
الإرادة للكائنات وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهها من عوارض الأجسام. وهو 
مردود لعدم اشتراط البينة في مدلول هذا اللفظء وإنما هو إدراك للمسموع أو المبصر. 
وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصرء ولم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم 
بالنفس» فقضوا بآن القرآن مخلوق» وذلك بدعة صرح السلف بخلافها وعظم ضرر 
هذه البدعة» ولقنها بعض الخلفاء عن أثمتهم؛ فحمل الناس عليها. وخالفهم أئمة 
السلف» فاستحل خلافهم أيسار كثير منهم ودماؤهب. 5903 

هذا في ما يخص آراءهم أما الإشارة إليهم دون ذكر معتقدهم فهذا تكرر كثيرا 
لكن في سياق تاريخي لا علاقة له بهذا اللبحث 


. انظر: الفكر الكلامى عند ابن خلدون: منى أبوزيد» ص77‎ )١( 


(؟) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 755 . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


" -المحدثين "متأخرى الحنابلة": 


ووصفهم بأنهم جماعة من أتباع السلف وأنهم لم يقوموا بتفويض الصفات بل 
حملوها على صفات ثابتة لله مجهولة الكيفية» وأنهم ولجوا من باب التشبيه في قولهم 
بإثبات الاستواء» وأنهم "يشنعون بإلزام التكليف با لا يطاق "0 . 


ويواصل ابن خلدون انتقاد طريقة السلف في إثبات الصفات على الوجه اللائق 
به يقل من غير تكييف ولا تمثيل ويسميه محملا ويصفه بالابتداع إلا أنه يعترف بأنه 
مطرد "ثم طردوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين» 
والنزول والكلام بالحرف والصوت يجعلون لما مدلولات أعم من الجسانية وينزهونه 
عن مدلول الجساني منها. وهذا شيء لا يعرف في اللغة. وقد درج على ذلك الأول 
والآخر منهم. ونافرهم أهل السنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية. ورفضوا 
عقائدهم في ذلك. ووقع بين متكلمي الحنفية ببخارى وبين الإمام محمد بن إسماعيل 


: 1 0 
البخاري ما هو معروف 


*-المشبهة: 

وكان ما أورده عنهم مختصرا وذكر أنهم من غلاة المحدثين وحكم عليهم 
بالكفر وقال عنهم " وني المحدثين غلاة يسمون المشبهة لتصريحهم بالتشبيه» حتى إنه 
يحكى عن بعضهم أنه قال: اعفوني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم من سواهما. 
إنلم يتأول ذلك لهمء بأنهم يريدون حصر ما ورد من هذه الظواهر الموهمة» وحملها 
على ذلك المحمل الذي لأثمتهم؛ وإلا فهو كفر صريح والعياذ الله "80 

والحاصل أن ابن خلدون لم يفصل في ما يتعلق بمقالات أهل الكلام وهو 


إفة تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون /١‏ 7765 . 


(9) المرجع السابق: ص 755 . 
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عن ان قذلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


باتنف و نت نكية"! زرف] رطا )1 رافك بام شدي نافيل لقا اا ا 


097 


© خامساً: تحليل ومناقشة : 

من خلال تعريف ابن خلدون لعلم الكلام يتضح وبجلاء المدرسة التي يتتمي 
إليها ابن خلدون وهي الأشعرية» وبالتحديد في طورها الذي يبدأ بمؤسسها أبي 
الحسن الأشعري وينتهي عند أبي المعالي الجويني» فهو يجزم بصحة عقائد أصحابهاء في 
تقابل خطااعقائد غالفيها وعدهم فين المعدعة"! الذين :ها اسعحدت غلم الكتللام في 
الملة إلا لمواجهتهم وردهم إلى عققيدة أهل السنة والجماعة» مستعملين في ذلك كما يبدو 
من التعريف المنهج العقلي» وبهذا يصبح خصوم الأشاعرة وحججهم باطلة. 
وعقائدهم مبتدعة يجب التتخل عنها". 

بل يسرد مجمل عقائد الأشاعرة معتبرا أنها الصحيحة ناسبا إياها إلى السلف» 
ومقررا ها باعتبارها الحكم على غيرها فيقول: " اعلم أن الله سبحانه وصف نفسه في 
كتابه بأنه عالم» قادر» مريد» حي» سميع؛ بصير متكلم؛ جليل» كريم؛ جواد منعم» 
عزيز» عظيم. وكذا أثبت لنفسه اليدين والعينين والوجه والفم واللسان, إلى غيرذلك 
من الصفات: فمنها ما يقتضي صحة ألوهية» مثل العلم والقدرة والإرادة» ثم الحياة 
التي هي شرط جميعهاء ومنها ما هي صفة كمال» كالسمع والبصر والكلام» ومنها ما 


يوهم النقص كالاستواء والنزول والمجيء», وكالوجه واليدين والعينين التي هي 
صفات المحدثات. ثم أخبر الشارع أنا نرى ربنا يوم القيامة كالقمر ليلة البدر, لا 


200 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 7755 . 
فم انظر: المرجع السابق نفس الصفحة . 
فوم تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ .70٠١‏ 


(:) انظر: ابن خلدون ومنابع الحداثة: ندوة علمية» ورقة ساعد خميسي١/ .١١7‏ 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


6 1 5 3 4 0 
نضام في رؤيته كما ثبت في الصحيي( ا 


والعجيب أن ابن خلدون لا يكف عن نسبة أي قول لأصحابه من الأشاعرة إلى 
الشلف» 

فقد استبق النص الفائت بأن هذا هو مذهب السلفء إلا أنه كثيرا ما يقع في 
التناقض والاضطراب» وخاصة في مسألة التفاوت في الإيهان الذي لا يقول به إلا أنه 
يقر بأنه من أقاويل السلف "يقع التفاوت في الإيمان كالذي يتلى عليك من أقاويل 
رفم 

وتجده يقع في نفس التناقض والاضطراب: فهو عندما يقرر مذهب أصحابه في 
تأويل الصفات, وإعادة المعنى إلى المفهوم المجازي جريا على عادة العرب مستشهدا 
بقوله تعالى مإيرِيدُ أن يَنقضّ فَأَقََامَهُ 4 الكبنف:""] مستنكرا طريقة المحدثين والمتأخرين 
من الحنابلة كما أطلق عليهم» يعترف في نفس الوقتء بأن طريقتهم في التأويل مخالفة 
لذهب السشلك الذي يردذادائا أن مذهبهم امتداد لطريقتهم "وإن كان مخالفا لمذهب 
1 ند 

مبرررا مذهبهم التأويلي بأنه فرار من التشبيه الذي وقع فيه أهل الحديث 
ومتأخرو الحنابلة. 


ادق خلقؤة فرواق أكفرمدق عوط :7" أن متهي ابلق مين المرصحانة 


الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد رقم: (7/575)» ومسلم ني كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
رقم: (1170). 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١1/‏ 7517 . 

المرجع السابق ص 707. 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 3777/١‏ . 


انظر: ص: 2 65 من المرجع السابق 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


والتابعين في ما يتعلق بالصفات هو "التفويض" وهذا ولا شك أنه واضح البطلان 
5000000 1 ام 6 
بل السلف | قرروا في كتبهم يثبتون الصفات من غير تكييف ولا تمثيل . 


ثم إن هناك نوع من الإهمال ىا تمت الإشارة إليه سابقاء لدور المعتزلة في عل 
الكلام؛ فهو لا يعترف لهم بالريادية في هذا الفن. 

وإذ كان انعا ةطخلل سال" بوى اتيك النعي نين اعمال ابن 
خلدون للمعتزلة في تاريخ علم الكلام بالعودة إلى ما كتبه في فصل "كشف الغطاء " 
إذ يعتبر مكملا لفصل "علم الكلام " وبذلك يمكن تعديل الحكم الصادر في شأن 
الوكلدون و دي 


واللافت للإنتباه في تعامل ابن خلدون مع علم الكلام, أنه يقلل منه ولم تعد له 
أي ضرورة وخاصة بعد انقراض الملاحدة والمبتدعة يقول: "والأئمة من أهل السنة 
كفونا شأنهم فيها كتبوا ودونو |9 

وهو يرفض ماما "علم الكلام في مراحله الأخيرة" وأنه أصبح بعيدا كل البعد 


انظر: العقيدة الطحاوية: الطحاويء تخريج وتعليق: الألباني» ص5 ٠"‏ ط الثانية» 541١5‏ ١هه‏ المكتب 
الإسلامي, بيروت . 

وأيضا: العقيدة الواسطية: ابن تيمية» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. ص 57, ط الثانية» 
هه أضواء السلفء الرياض . 

عبد الجليل سالم رئيس جامعة الزيتونة» تحصل على الباكالوريا آداب سنة 914١م‏ والتحق بالكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين في نفس التاريخ ومنها حصل على الأستاذية في أصول الدين سنة 
1 م, حصل على ديبلوم الدراسات العليا سنة ١15‏ ثم سجل بشعبة الفلسفة بكلية الآداب 
والفنون والإنسانيات بمنوبة وحصل منها على الأستاذية في الاختصاص المذكورء حاز على شهادة 
الدكتوراة في أصول الدين وكانت أطروحته «التأويل عند الغزالي نظرية وتطبيقا» ثم التحق بالجامعة 
كأستاذ مساعد سنة ١9/8‏ وأصبح محاضرا سنة ٠٠١‏ وأستاذ تعليم عال سنة .5١١١‏ 

انظر: ابن خلدون ومنابع الحداثة:١/‏ 596 . 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 701 . 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


عن النهج الذي يجيب أن يسير عليه وأن العقل معزول عن الشرع وأنظاره وأن 
الأصل في الشرع هو التلقي عن السلف " ولما وضع المتأخرون في علوم القوم ودونوا 
فيهاء ورد عليهم الغزاليي مارده منهاء ثم خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم 
الكلام بمسائل الفلسفة لاشتراكههما في المبااحث؛ وتشابه موضوع علم الكلام 
بموضوع الإلهيات ومسائله بمسائلهاء فصارت فنا واحداً. ثم غيروا ترتيب الحكاء فى 
مسائل الطبيعيات والإلحيات وخلطوهما فنا واحدا قدموا فيه الكلام في الأمور العامة, 
ثم أتبعوه بالجسانيات وتوابعها ثم بالروحانيات وتوابعهاء إلى آخر العلم» كما فعله 
الإمام ابن الخطيب في المباحث المشرقية» وجميع من بعده من علماء الكلام. 

وصار علم الكلام مختلطا بمسائل الحكمة» وكتبه محشوة بهاء كأن الغرض من 
موضوعه] ومسائلهم| واحد. والتبس ذلك على الناس» وهو صوابء لأن مسائل علم 
الكلام إن) هي عقائد متلقاة من الشريعة» كم) نقلها السلف من غير رجوع فيها إلى 
العقل ولا تعويل عليه بمعنى أنها لا تثبت إلا به. فإن العقل معزول عن الشرع 
وأنظاره. وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج, فليس بحثا عن الحق فيها ليعلم 
بالدليل بعد أن لم يكن معلوما هو شأن الفلسفة» بل إنما هو التىاس حجة عقلية تعضد 
عفائك الإآزاة مل اغبي لاف 91 

وترى الدكتورة: منى أبوزيد أن ابن خلدون انتهى في موقفه من الكلام إلى 
طريقة وسطية بين الاتجاه السلفي الذي يتشكك في قدرة العقل على المعرفة» والاتجاه 
الأسعرى الذى بخلت الاتباء الو ا 


ويمكن الخروج بالنتائج التالية: 


- الجانب الكلامي موجود وبقوة في أبرز مصنفات ابن خلدون "مقدمة تاريخه 


.8954 المرجع السابق ص‎ )١( 


(0) انظر: الفكر الكلامى عند ابن خلدون: منى أبوزيد» ص 5١‏ . 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الكبير "لباب المحصول في أصول الدين "شفاء السائل وتبذيب المسائل ". 

عصارة الفكر الكلامى عند ابن خلدون ذكره في المقدمة. 

- ينطلق ابن خلدون من مسللات تعتمد بالدرجة الأولى على مذهبه الأشعري 
وخاصة في مرحلته الأولى. 


- فكره الكلامي يصب في معظمه على تقرير -مذهب الأشاعرة-. 


- هناك إقصاء وتبميش واضح لدور المعتزلة في نشوء علم الكلام وإن كان 
كلامه في هذا الجاب مضطربا. 

- يعتبر أبا الحسن الأشعري هو إمام المتكلمين وأنه كان على طريقة ابن كلاب 
والقلانبى والمحاسبى. 

- يؤرخ للفكر الكلامي ويرتبه على شكل تاريخي» ولو بطريقة غير مرتبة أو 
منظمة, إلا أنه يمكن اكتشاف ذلك بسهولة. 

- اعتباره مدرسة الأشاعرة التى ينتمى إليها امتدادا للسلف من الصحابة 
والتابعين 

- ينسب "التفويض " إلى مذهب السلف من الصحابة والتابعين ويتهم أهل 
الحديث والحنابلة بأنهم مشبهة. 

- لم يتناول بالاسم من الفرق الكلامية إلا "المعتزلة" و"المشبهة " و"المحدثين 
والحنابلة '" لمن يعتبرهم مدرسة كلامية. 

- ينتقد ما آلت إليه مذاهب المتكلمين من اختلاط بالفلسفة 


- التقليل من أهمية علم الكلام وخاصة في عصره وأنه انتفت الحاجة إليه. 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


المبحث الرابع 
دراسته للتصوف والصوفية 


# أولاً: التعريف والتسمية : 


كانت حياة الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم تتمتع بالبساطة 
لقرمها من العهد النبوي» إضافة إلى عامل البساطة الذي كان مسيطرا على حياة العرب 
وأهل البادية بصفة عامة» وقلة الموارد المالية ووسائل الترفيه» وكانت حياتهم تعتد على 
البحث وراء العشب والكلاًء في الغالب الأعم وإن وجدت مراكز حضرية فهي عادة 
تكون متواضعة وبسيطة» وبعيدة عن حياة اللهو. وقد استمر هذا الأسلوب أو النمط 
في السلوك طوال العصر النبوي وعهد الخلفاء الراشدين» يعزز ذلك العامل الديني 
الذي طرا على القوم وتغلغل في أعماقهم, فكان له الأثر الأبرز في تشكيل حياتهم» 
والبعد عن زخرف الدنيا والرغبة في ماعند الله والدار الآخرة» ثم ما لبثت بفضل 
الاحتكاك والاختلاط بالأمم الأخرىء وتدفق المال ووفرته أن برزت بعض مظاهر 
الترف واللهوء والانشغال بأمر الدنيا وانهيار التوازن الذي أسسه الرعيل الأولء بين 
حياتهم الفانية العابرة وبين حياتهم الباقية» فسادت في الحجاز ' حياة الفرح والمرح 
والطظري 0 . 

وكانت العراق والشام أقل انغماسا في حياة اللهو واللعب كم يقول أحمد 
ا 

وفي المقابل بدأ ظهور ما يمكن تسميته بردة فعل وكان على شكل طائفة من 
العباد معظمهم من الكوفة بالعراق كما سنرى لاحقاء وإن كانت طريقتهم في البداية» 


200 فجر الإسلام: أحمد أمين» ص71 .١‏ 


(؟) المرجع السابق نفس الصفحة . 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض وقد 
لاا بر 06_6_0222 


لم تكن تختلف عن النمط السائد وقته في مايتعلق بالسلوك والعبادة. 

وتعددت الآراء فيم| يتعلق بالتصوف والصوفية» وما هو مدلول المصطلح حتى 
إن القشيري نفسه صاحب "الرسالة" احتار في المراد بالمصطلح, ولم يرجح أي قول. 

بعد أن ذكر الرويات التي تنسبهم إلى الصفة» أو الصوف أو الصف الأول أوأن 
ذلك ناتج عن الصفاء وشكك في ذلك كله وقال: "وليس يشهد لهذا الاسم من حيث 
الغرية فبامن ولف ةفق 190 . 

وكنايدت الآزاء و شية هذا السطم وي 9 

١‏ -أنه نسبة إلى أهل الصفة. 

"-نسبة إلى الصفوة من خلق الله. 

"- نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله. 

4 - أنه نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة. 

ه-أنه من الصفاء والنقاء. 

7- أنه نسبة إلى الحكمة أخذا من اشتقاق الكلمة اليونانية. 


ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عرضه للأقوال وتفنيدها أنه نسبة 


2000 الرسالة القشيرية في علم التتصوف: تحقيق: مصطفى زريق» ص 77/4 ط الأولى» ١‏ ١٠5م,‏ المكتبة 
اعضو للطاعة لشن 

(؟) انظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف ص 7178. 
مطابع الحكومة. المملكة العربية السعودية . 
انظر: الصوفية معتقدا وسلوكا: صابر طعمة. ص ”737. ط الثانية» 5مم. دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع» الرياض. المملكة العربية السعودية . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


العو 

وإلى هذا القول مال ابن خلدون كما سيأتي إن شاء الله 

ويذهب بعض المعاصرين إلى رفض أي قول غير هذا " صوف للدلالة على 
لبس الصوفء ومن ثم كان المتجرد لحياة الصوفية يسمى في الإسلام صوفيا وينبغي 
رفضن ماغدا ذلك من الأقوال التى قال بها القدماء والمحدثون في أصل الكلمة"190. 

إلى أنه يمكن القول أن مفهوم الصوفية عبارة عن عدد من السلوكيات والطرق 
أصبح يطلق عليها مع مرور الزمن اسم التصوفء وإن كان التباين في ما بينها شديد. 
وقد ذكر القشيري في "الرسالة " العديد من الآراء والأقوال في تعريف التصوف نقلا 
عن من سبقه ممن ينسب إلى هذه الطريقة أو الطرق ومما ذكره: 

١-الدخول‏ في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. 

” -أن يميتك الحق عنك» ويحييك به. 


*-التصوف أخلاق كريمة» ظهرت في زمان كريم» من رجل كريم» مع قوم 


- أن لا تملك شيعا ولايملكك شيا 


وورد تعريف الا في الموسوعة الشاملة في الآديان والمذاهب المعاصرة هذا نصه 
فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغ.اس في الترف الحضاري. ثم 
تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقا تميزة معروفة باسم الصوفية» 


000 انظر: فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدال رحمن بن قاسم النجدي. 1/١١‏ . 
(؟) التصوف: ماسينيون ومصطفى عبدالرازق» ترجمة: دائرة المعارف الإسلامية» ص08 7. ط الأولى» 
ام دار الكتاب اللبنان» مكتبة المدرسة» بيروت» لبنان. 


© انظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف: ص 78١‏ . 
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تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف. 

والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت 

طريقتهم مع الفلسفات الوثنية الهندية والفارسية واليونانية المختلفة. 

الزهد مأمور به. والتتصوف جنوح عن طريق الحق الذي اختطه أهل السنة 
6 

والجاعة. 


ثانياً: مراحل التصوف: 

التصوف مر بمراحل فبدايته لم تكن إلا حالة من الزهد والعبادة» مع مبالغة عن 
ماكان سائدا في عصرهمء وكانت بداية هذه الظاهرة في البصرة ىا يقول شيخ الإسلام 
الفاقيية" وناك عن اندها لقصو ا انق لطيرة و الها جد سوق من 


العباد "وإذا عرف أن منشأ التصوف كان من البصرة» وأنه كان فيها من يسلك طريق 
العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد» كي| كان في الكوفة من يسلك طريق الفقه والعلم مماله 
5-5 
ويمكن تلخيص الأطوار التي مرت بها الصوفية على ثلاث مراحل أو أطوار: 
المرحلة الأولى: الزهد والتدسك 


تميزت هذه المرحلة بأنها تركز على الزهد في الحياة الدنيا والبعد عن متعهاء 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: إشراف ومراجعة: مانع الجهني١/‏ 707, ط الثالثة» 
/آاقص دار الندوة العالمية للشباب الإسلامى» الرياض» مكة المكرمة 5 


انظر: فتاوى ابن تيمية: 5/1١1١‏ . 


المرجع السابق ص .١5‏ 
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وق شيل ساهننه لفقي النيةةا نتععال التلاه "!أو لاك نما مرساة 
الزهاد. والنساك الأوائل الذين كانوا ربا ردة فعل على إقبال الناس على الدنياء 
يجمعون منها ويتفاخرون» فكان ذلك سببا لأن يقوم فريق بالابتعاد عنها كلياا 


واللاقظة ان الازسا دين نون اللشنو ف ل جه« الزسخلة ارالففو 1 مقستوة 
بأصول الكتاب والسنة» حيث إن التصوف كان عندهم يمثل مسلكا عمليا لا منهاجا 
نظرياء ى| تطور المصطلح فيم| بعد. 

ومن أهم نماذج هذه المرحلة ويعتبر خاتهتها الجنيد/ والسري بن المغخلس 
اسقط © 

المرحلة الثانية: مرحلة التشكل وبداية ظهور المصطلح. 

وهي المرحلة التي خرجت فيها الصوفية ك|ا ستعرف لا حقا من الاعتدال إلى 


انظر: المذاهب الصوفية ومدارسها: عبدالحكيم عبدالغني قاسمء ص77 ط الثانية» 949١م‏ مكتبة 
مدبولي» ميدان طلعت حربء القاهرة . 

انظر: الصوفية نشأتها وتطورها: محمد العبده وطارق عبد الحليم» ص 2١7‏ ط الثانية» 19917 م؛ دار 
الأرقم» الكويت. 

انظر: موقف الإسلام من التصوف: عمر عطا الله أبوأصبع» ص .١1794‏ مخطوطة؛ ماجستير» 1917/8 م 
معهد الدراسات الإسلامية» وزارة التعليم العالي . 

الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم, توفي في بغداد سنة /1741ه. صوني من أعيان 
عصره. 

انظر: الأعلام للزركلي .١5١/7‏ صفة الصفوة 7/ 2770 عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: 
محمود فاخوريء د. محمد رواس قلعه جي. دار المعرفة» بيروت» ط الثانية» 11959 ه-191/4م. 

سري بن المغلس السقطيء أبو الحسن ولد في بغداد. من كبار المتصوفة» وأول من تكلم في بغداد بلسان 
التوحيد وأحوال الصوفية» وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته. وهو خال الجنيد» وأستاذه. توفي في 
بغداد سنة 07 اه. 


انظر: الأعلام للزركلي /٠‏ 87؛ الوفيات 7/ /01 ”7 صفة الصفوة 1/١/7‏ . 
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الغلوء ومن البدع العملية إلى البدع القولية والاعتقادية9ا 


وتميزت بدخول بعض المصطلحات والمعارف الأجنبية نتيجية التأثر بالعامل 
6( 


الخارجي 
وتمثل هذه المرحلة الوسط في التاريخ التصوني» حيث بدأ ظهور الملابس 
الصوفية» والسلوكيات المميزة» با فيها العزلة عن المجتمع وبناء صوامع في أماكن 


وكان من نتيجة تلك المبالغة أن أصبح الصوفي في هذه المرحلة ينشد الغرب 
والآنس ويطلب السعادة الذاتية. 

ولكايككة لقول يانه ضوف المت نديد عه يي 

وهذا ما يذهب إليه ابن خلدون كما سيأتي إن شاء الله. 


ومن أعلام هذه المرحلة أبو اليزيد اساي © وذو النون دي 


انظر: الصوفية نشأتها وتطورها: ص١7‏ . 

انظر: المذاهب الصوفية ومدارسها: عبدالحكيم عبدالغني قاسمء ص 77 . 

انظر: موقف الإسلام من التصوف: عمر عطا الله أبوأصبع» ص١17.‏ 

طيفور بن عيسى البسطاميء أبو يزيد ويقال بايزيد» ولد سنة /8١ه.‏ اشتهر بزهده. يعرف أتباعه 
بالطيفورية أو البسطامية. قيل بأنه يقول بوحدة الوجود.تروى له قصص عجيبة. توفي سنة 71١‏ "ه. 
انظر: وفيات الأعيان ١/7‏ 51» صفة الصفوة ٠١1/4‏ الأعلام للزركلي ”/ 770. 

أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم - وقيل: الفيض بن إبراهيم - المصري المعروف بذي النون. كان أبوه 
إبراهيم مولى لإسحاق بن محمد الأنصاري. أحد رجال الطريقة؛ كان أوحد وقته علما وورعا وحالا 
وأدباء وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك ويَعَلنَََنَهُ. كان حكيم| فصيحا. اتهم بالزندقة. 
توفي سنة 54 اه. 


انظر: صفة الصفوة /١‏ 5 5» وفيات الأعيان١/‏ 2315 الأعلام ؟/ .٠١7‏ 
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المرحلة الثالثة: مرحلة الامتزاج الكلي بالفلسفة وظهور وحدة الوجود. 


وتمثل هذه المرحلة قمة الابتعاد عن المنبع الأول الصافي» وأصبح التصوف في 

هذه المرحلة عبارة عن منظومة متكاملة بنظرياتها وطرقهاء ويعتبر هذا الطور المرحلٍ 

أخطر ما مرت به الصوفية» حيث تسربت إليها الفلسفة اليونانية فابتعدت بها عما 
5 ِ د 0 


5 0 : 6( 0 : 
ومن أشهر رموز هذه المرحلة ابن عربي » وابن الفارض وابن سبعين 


: (0( 


هذا باختصار أهم المراحل التي مرت عليها الصوفية» وإن كان هناك مرحلة 
رابعة تشكل الطرق أهم ملاعها©. 


. 5١٠ انظر: الصوفية نشأتها وتطورها: محمد العبده وطارق عبدالحليم» ص‎ )١( 

(؟) ابن عربي: (7178-050ه) محبي الدين ابن عربي» محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله» الشيخ 
محبي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي» والمعروف بابن عربي» صاحب التصنيفات في التتصوف 
وغيره» ذكر أنه سمع بمرسية من ابن بشكوال» وسمع ببغداد ومكة ودمشق. قال ابن مسدي في جملة 
ترجمته: كان ظاهري المذهب في العبارات» باطني النظر في الاعتقادات. ومن تصانيفه " الفتوحات المكية 
" و" التدبيرات الإلهية والتنزيلات الموصلية " و" فصوص الحكم ". 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات: /٠"‏ 570 -575, الأعلام: 581/5 . 
ابن الفارض: (01/5 -77237ه) الشرف ابن الفارضء أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي 
بن المرشد بن علي» الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» المعروف بابن الفارضء المنعوت 
بالشرف؛ له ديوان شعر لطيف 
انظر: سير أعلام النبلاء 757/ 7/8 وفيات الأعيان: ”/ 405 . 
ابن سبعين (٠٠-1194ه)‏ عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين القرشي المخزومي 
من غلاة المتصوفة. له كلام كثير في العرفان على طريقة الاتحاد والزندقة. 
انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 59/ 1817 فوات الوفيات: ”/ "591 . 


(4) انظر: مصدر التلقى عند الصوفية: هارون أحمد صديقى» ص١7‏ . 
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© ثالثاً: أهم معتقداتهم: 

أما معتقداتهم فهي عند التفصيل كثيرة وخاصة إذا قرنت بالطرق فلكل طريقة 
منهج يختلف أحيانا إلى حد التباين عن الطرق الأخرى لكن يمكن إجمال بعض 
القواسم المشتركة: 

١‏ -يعتقدون أن الدين شريعة وحقيقة» والشريعة هى الظاهر من الدين وأنها 
الباب الذي يدخل منه الجميع والحقيقة هي الباطن الذي لا يصل إليه إلا المصطفون 
الأخيار» والتصوف في نظرهم طريقة وحقيقة معئا0. 


١‏ -ضرورة أن يكون الشيخ هو الواسطة والذي بدوره أخذه عن شيخ آخرء 
ويتبوء العارف أو الوسيط دورا متميزا في القديم والحديث يقول عبدالله الأمين 


"هذا ويعتقد الصوفية جميعًا بغير خلاف. القدامى منهم والمحدثون أن: العارف هو 
الذي تتكشف له الحجب ويشهد من علم الله مالا يشهد سواه وتظهر على يديه 
الكرامة التي عندهم أمر خخارق للعادة يتكرر كبرهان لهذا الولي الصوفي المزعوه"9©. 


توحيد القوم هو القول بالفناء ومعناه الاستهلاك في الله بالكلية» وأعلى 
4 -تبنيهم عقيدة النصارى والفلاسفة» وهي اتحاد الناسوت باللاهوت والقول 
بوحدة المعو 


والمعتقدات وآراء الصوفية أكثر من أن تعد أو حتى تضبط نظرا لتعدد المصادر 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 7737/1١‏ . 

دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة: عبدالله الأمين» ص 7”88؛ ط الثانية» ١44١‏ م, دار 
ال حقيقة» بيروت : 

انظر:الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة: ص777 . 


ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية: عبدالله عبدالرشيد» ص ”707/7 . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


يقول الشيخ :عبد الر تمن عبد قالق"'ولا تعددت هذه المضادر عل هذا الحو كانت 
العقيدة نفسها واسعة متطورة متغيرة مختلفة» بل ومتناقضة بين صوفي وصوفي» حيث 
كل منهم يزعم أنه يخبر با أداه إليه كشفه هو. وماورد على خاطره. وماقاله له الرسول 
يك أوألقاه املك إليه أو اطلع عليه بنفسه في اللوح المحفوظ "90 . 


© رابعاً: ابن خلدون والتصوف والصوفية "دراسة تطبيقية" : 

أ- ملامح عامة. 

تللق رن كلدو ل ردرزيس اللميزف وا لسونة مو رقة كاذل با لويد 
فهو بنفسه ابن بيئة يغلب عليها التصوّف»؛ وهذا واضح من استخدامه لمصطلحات 
القوم» ويقر في مقدمة تاريخه بأنه أحد طلاب شيوخ التصوف وينقل عنه "وقد رأيت 
أن أجلب هنا فصلا من كلام شيخنا العارف كبير الأولياء بالأندلس أبِي مهدي 
فس بن الزيات "قلي وقد خصص أحد مصنفاته (شفاء السائل وتهبذيب المسائل) 
لتتصوف والصوفية» إضافة إلى عقده لفصل لعلم التصوف في مقدمته للتاري 2 
وعتونت درابتم خصفةعامة [النضوف والضوفية بالتفضيل والتعاظت إن تحت 
العبارة وهذا ما حدا بالأستاذ: محمد آيت حمو أن يصل إلى نتيجة تجعله يقول: "فابن 
ل ل 0 ل 1 ينا 


(1) عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسفء ولد بمحافظة المنوفية بمصر وعمل في مجال البحث العلمي بجمعية 
إحياء التراث الإسلامي بالكويتء له الكثير من المؤلفات والكتب التي تدعو إلى المنهج السلفي 
الإسلامي ومحاربة البدع والخرافات. 
الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: عبدال رحمن عبدالخالق» ص/”» ط الثانية» مكتبة ابن تيمية» 
الكويت . 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون .7175/١‏ 
المرجع السابق ص 317 . 


ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف: محمد آيت حمو. ص 2٠١‏ ط الأولى» ٠١آمءثدار‏ 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


فالصلة واضحة وقوية بين ابن خلدون والتصوف وتأثره بالغزالي. فهو في 
مقدمة كتابه شفاء السائل وتبذيب المسائل يحيل إلى "إحياء علوم الدين" لمن أراد أن 
روطان الفرودة ركيت رادم ما قي 
وهو يثنى مرة أخرى على الكتاب وذلك في مقدمة تاريخه وأن الغزالي أفضل من 
ا 
الملبحثء وفي مايل سوف أعرض لماذكره ابن خلدون عن التصوف والصوفية من 


ماذكره في مقدمة تاريخه لأنه الأشهر ولا خلاف فيه. فكتابه شفاء السائل وتبذيب 
المسائل» أثير حول نسبته إليه جدل كبير. وخاصة أنه لم يذكره في كتابه التعريف. 
إضافة إلى تأخر المقدمة من الناحية الزمانية. 


ب - مكانة "التصوف والصوفية": 


يرى ابن خلدون أن أصل التصوف والصوفية» ومنشأ طريقتهم هو ما كان عليه 
سلف الأمة من كبار الصحابة والتابعين "وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند 


ولت نام كنار هاس اليس ارال الا 


وجعلها من العلوم الشرعية وإن كان وصفها بالحادثة في الملة! 


الللسة فروف لساك 
(5) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ .77١‏ 


فوم المرجع السابق ص18 7 1 
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فيه على بينة من ربهم» صرفوا الاهتمام إلى أعمال الباطن أكثر من أعمال الظاهر" ". 


ان اعمس العلوم ا ريط قاد و 

بل جعل الشريعة أو فقهها على قسمين:فقه الظاهر وفقه الباطن. 
فالآول: هو الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات. 
والثاني: هو القيام بالمجاهدة ومحاسبة النفس أو التصوف. 


يقول: "وصار فقه الشريعة على نوعين: 


الأول: فقه الظاهرء وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال الجوارح فيما مخص 
المكلفين أنفسهم., أو يعمهم من عبادات وعادات وغيرها من الأفعال الظاهرة» وهذا 
هو المسمى بالفقه في المشهور. وحامله الفقيه» وهم أهل الفتيا وحرسة الدين. 

النوع الثاني: فقه الباطن وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال القلوب» ومايخص 
المكلف في نفسه من أفعال الجوارح في عبادته وتناوله لضرورياته» ويسمى هذا فقه 
القلوب وفقه الباطن وفقه الورع وعلم الآخرة واتتصوف"07) ونفس التقسيم أورده 


ديار 
و يطنب في مديح هذا العلم بعد أن ذكر أنه هو علم الباطن وبه يتميز الخبيث 
من الطيب و"لآن الباطن أصل الاستقامة ومنبع الصلاح والفساد لجميع ال 
مستشهدا بأن الصحابة أولوا اهتمامهم بالباطن أكثر من أي أمر آخر "ثم إن 


الصحابة رضوان الله عليهم لماشرح الله صدورهم للإسلام وقبلوا من الهداية ما كانوا 
,60 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 3587/١‏ . 

شفاء السائل وتهذيب المسائل: ابن خلدون ص 5 4 . 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» ص19" . 
شفاء السائل ؤتيذيتٍ المساكل: ابن خلدون ص 4 . 


المرجع السابق نفس الصفحة . 
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3 التعريف والمراحل: 

يعرف ابن خلدون الصوفية بأنها "العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
وكادوا تراه عزن تلق ن شاوه الج 

ويقدم تعريفا أشمل للتصوف في "شفاء السائل وتبذيب المسائل " فيقول: 
"التصوف رعاية حسن الآداب مع الله في الأعمال الباطنة والظاهرة بالوقوف عند 
حدوده؛ مقدما الاهتام بأفعال القلوبء. مراقبا خفاياهاء حريصا بذلك على 
الحا 


أما غاية هذا العلم كا أسماه فهو التأكد من خلو العبادات من التقصير الباطني» 
أما التقصير الظاهري فهذا بخص النظر الفقهي " وغاية أهل العباداتء إذا لم ينتهوا إلى 
يبحثون عن نتائجها بالأذواق والمواجد ليطلعوا على أنهبا خالصة من التقصير أولا 
فظهر أن أصل طريقتهم كلها محاسبة النفس عن الأفعال والتروك '"0. 

يعتبر ابن خلدون أن التصوف الأول والذي ينطبق عليه تعريفه هو ما كان عليه 
الصحابة والتابعون» ثم بعد ذلك تطور الموضوع حتى أصبح مصطلحا يدل على 
طائفة معينة لحا سماتها وميزاتهاء الأمر الذي سينشأً عنه اختلافات في المنتتسبين إلى هذه 
الطريقة تصل إلى الغلو. 
عن هذا التقسيم المرحلي الثلاثي لدرجات التصوفء. وإن كانت له وجهة نظره 


220 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 7587/١‏ : 


فوم تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون .7719/١‏ 


0ه _ ولق فونه رك . 
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تممعاوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الخاصة في ما يتعلق بكل مرحلة ونماذجها: 

المرحلة الأولى: مرحلة الصحابة والتابعين وهي طريقة الحق والهداية» وقد 
أشار إلى هذه المرحلة مباشرة بعد عقده للفصل الخناص بعلم "التصوف" في مقدمة 
تاريخه حيث يقول" وأصله أن طريقة هؤلاء القوم» لم تزل عند سلف الأمة وكبارها 
من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم طريقة الحق وا 


وسح هن لسن رن لبه و عاد الجن عرد ب الا 15 


ثم وصف أن الأصل في الأمة والعام في أحوالها في الصدر الأول هو التزام هذا 
نود "ركان 3 العام ف«الصتسانة بو لسري 0 


المرحلة الثانية: ظهور المصطلح وتباين الأمة واختصاص طائفة معنية بهذا 
الاسم. 

يقول ابن خلدون "فلم| فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني ومن بعده» وجنح 
الناس إلى مخالطة أهل الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
ا 

ثم يقدم مزيد تفصيل عن هذه المرحلة وأن الاسم ظهر حولي المئتين للهجرة 
"اللتورهنا الام فزيباامن التق للع 11 

وهذه هي المرحلة هي التي تمثل التصوف الاصطلاحيء كما يراه ابن خلدون 
فهي مرحلة وضوح الطريقة والتدوين» ويمضي في وصف هذه المرحلة "كتب رجال 


. 718 /١نودلخ تاريخ ابن خلدون: ابن‎ )١( 

(0) انظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل: ابن خلدون ص55 . 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١1/‏ 778 . 
المرجع السابق نفس الصفحة . 
شفاء السائل ومبذيب المسائل: ابن خلدون ص ؟ ؟ . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


من أهل هذه الطريقة في طريقتهم؛ فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على 
الاقتداء في الأخذ والترك» كى| فعل المحاسبي في كتاب الرعاية له» ومنهم من كتب في 
آداب الطريقة وأذواق أهلهاء ومواجدهم ني الأحوال كما فعل القشيري في كتاب 
الرستا لقو السيريو "فى كناب هرارق الناوك وامتاهيه وعم التقرال وداه بين 


الأعريو اق كنات الحو 


وواضح أن التقسيم المرحلي للتصوف عند ابن خلدون لا بهتم بالجانب 
التاريخي» بقدر ما يعتني بمظاهر المرحلة من حيث الأحوال والسلوك. 

ومن أعلام هذه المرحلة المحاسبي والقشيري والغزالي. 

المرحلة الثالثة: الغلاة أو "المتأخرين": 

وهؤلاء عند ابن خلدون هم من بالغوا في مسألة الكشف وأصحاب الحلول 
والاتحاد. 

يقول عن الصنف الأول "ثم إن قوما من المتأخرين انصرفت عنايتهم إلى كشف 
الحجاب والكلام في المدارك التي وراءه"3) وأن همهم أصبح مختصرا على الكلام في 
حقائق الموجودات العلوية» والسفلية وحقائق الملك والروح والعرش والكرسي 
وأمثال ذلك؛ وأن من لم يشاركهم في طريقتهم وفهم مداركهم لن يكون بالتأكيد على 


)١(‏ السهروردي: (019 - 577ه) عمر بن محمد بن عبدالله ابن عموية» أبو حفص شهاب الدين القرشي: 
فقيه شافعي» مفسرء واعظ. من كبار الصوفية. مولده في " سهرورد " ووفاته ببغداد. كان شيخ الشيوخ 
ببغداد. وأوفده الخليفة إلى عدة جهات رسولا. وأقعد في آخر عمره» فكان يحمل إلى الجامع في محفة. له 
كتبء منها: عوارف المعارف وجذب القلوب إلى مواصلة المحبوب - رسالة. 
انظر: الأعلام: 4/ 57 . 

(؟) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ص١7”‏ . 


() المرجع السابق نفس الصفحة . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


دراية بأذواقهم وري" 

بل وصل بهم الحال أنه لا يسمى من لا يتقن طريقتهم صوفيا وانحصر 
اد مد "وصار اسم التصوف مختصا بعلوم 
المكاشفة"©) 

أما الصنف الثاني: فقد تناوله بيإسهاب منتقدا طريقتهم ومذهبهم بشدة. وبدأ 
ذلك بقوله " ويقع للمتأخرين من الصوفية أنه متحد بالمخلوقات إما بمعنى الحلول 
فيهاء أو يشفت اندتدو فيني91. 

ويواصل تفصيله لما ذكره هؤلاء المتأخرون أو الغلاة "وذهب جماعة من 
المتصوفة المتأخرين الذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظرية:» إلى أن الباريء تعالى 
متحد بمخلوقاته في قوينة ورد اسان , 

ويصف ابن خلدون مقالتهم هذه بأنه من جنس ما يقوله النصارى في عيسى 
ابن مريم ككل وهو عين ما تقوله الإمامية عن الشيعة في الأثئمة. 

"وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدعيه النصارى في المسيح الكقثلا. وهو أغرب 
لأنه حلول قديم في محدث أو اتحاده به» وهو أيضا عين ما تقوله الإمامية من الشيعة في 
اللا 

ويفصل آراء الصنفين وهم عند التدقيق يعودون إلى أصل واحد وهو 
"الكشف" والذي يصل في مراحله الأخيرة إلى الحلول والاتحاد يقول ابن خلدون 


. "1/١ /١نودلخ انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن‎ )١( 


إفرة تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ 377١‏ . 
2 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 77١/١‏ . 


(5) المرجع السابق نفس الصفحة . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


"والذي يجمع مذاهبم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان"9. 


الرأي الأول: أصحاب التجلي والمظاهر والأسماء والحضرات وحاصل مذهبهم 
في ترتيب صدور الموجودات عن الواجب الحق» وأن الوحدة نشأت عن الأحدية 
والواحدية» ونسبة الواحدية إلى الأحادية» نسبة الظاهر إلى الباطن والشهادة إلى 
اليك وت أشهر' القائلين بذ الراى :اين القا وي «وابن بوجاو "ىو الباق وات 
0 

الرأي الثاني: أصحاب الوحدة وحاصله: أن الباري جَزَّوكَكَا هو مجموع ماظهر 
وما بطن» وهو رأي أغرب من الأول في مفهومه وتعلقه» ومن أشهر القائلين به ابن 


ويصف ابن خلدونهم كلامهم بأنه "لا يقدر أهل النظر على تحصيل مقتضاه 
لوس نظن و8 انه" عانة البو 


شفاء السائل وتهذيب المسائل: ابن خلدون ص ٠١7‏ . 

ابن برجان (0٠٠-0175ه)‏ عبدالسلام بن عبدال رحمن بن أبي الرجال اللخمي الإشبيلٍ صوفي غال . 
توفي بمراكش له تصانيف عدة منها "تفسير القرآن الكريم " شرح أسماء الله الحسنى". 

انظر: تاريخ الإسلام: 17/75 5» وفوات الوفيات: ”/ 777 . 

ابن سودكين (0٠-1457ه)‏ إسماعيل بن سودكين بن عبدالله النوري التونسي الصوفي الحنفي من تلامذة 
ابن عربي من مؤلفاته "تحفة التدبير لأهل التبصير في الكيمياء" و"لواقح الأسرار ولوائح الأنوار". 

انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام: 517/ ,"٠1/‏ الأعلام: 71١5/١‏ . 

انظر: شفاء السائل وتبذيب المسائل: ابن خلدون» ص ٠١,‏ . 

انظر: شفاء السائل وتبذيب المسائل: ابن خلدون» ص ١١١‏ . 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 317/7 . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


د- صلة التصوف بالشيعة. 
يعقد ابن خلدون مقارنة بين الصوفية والشيعة وبين مدى تأثر الصوفية بأصول 
الشيعة: 

ا يريسم المع مان المتأخرين القائلين بالحلول والاتحاد. وإلاهية 
الخىي لوجع يشرهؤا واتعاوا اكير من أقوال هؤلاء الرافضة الغلاة» ىا هو الشأن 
في حال القطب. وترتيب الأبدال وأن هذه الفكرة مستوحاة من الشيعة الإمامية يقول: 
"ثم حدث أيضا عند المتأخرين من الصوفية الكلام في الكشف وفيما وراء الحس. 
وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة» فشاركوا فيها الإمامية 
والرافضة لقوهم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم. وظهر منهم أيضا القول بالقطب 
والأبدال» وكأنه يحاكي مذهب الرافضة في الإمام والنقباء. وأشربوا أقوال الشيعة 
وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم. حتى لقد جعلوا مستند طريقهم في لبس الخرقة» أن عليا 
يدَََعَنَُ ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة. واتصل ذلك عنهم 


60 


بالجنيد من شيوخهه' 


ويؤكد أن تخصيص مثل هذه الأشياء بعلي فيها رائحة التشيع لأن طريقة الزهد 
والمحدى. لم تكن خاصة بعلي بن أبي طالب ويَلنََعَنَهُ وحده. بل الصحابة كلهم أسوة في 
طرق ال هديء ويتهمهم بالانخراط في سلك التشيع بعد أن نفى ماذكروه في النقل 
السابق بأن الطريقة مأخوذة عن علي بن أبي طالب ينعن يقول: " ولم تكن هذه 
الطريقة خاصة بعلي كرم الله وجهه. بل الصحابة كلهم أسوة في طرق ال هدى, وفي 
تخصيص هذا بعلي دونهم رائحة من التشيع قوية» يفهم منها ومن غيرها ما تقدم 


000 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 7377/١‏ . 


00 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون /١‏ 755 . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


0 4 8 0 4 ,0( 
ويصرح ابن خلدون بهذا الاستنتاج وهو تأثر الصوفية وخاصة المتأخرين منهم 
بالرافضة "فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من الرافضة ودانوا 

و 

وفي نفس السياق أورد مايتعلق بالمهدي المنتظر وتأثر الصوفية بقول الشيعة فيه 
وخاتم الأولياء» والذي لا يعدو كونه استنساخا للإمام المعصوم والمهدي المنتظر عند 
الشيعة» وأنه عند الصوفية ىا عند الشيعة من ولد فاطمة ناقلا عن ابن العربى " وهذا 
الإمام المتتظر وهو من أهل البيت من ولد فاطمة"0. 


ويصف ابن خلدون أدلتهم وأصوفم في الموضوع بالواهية سواء الشيعة 
وخاصة من الإسماعيلية أو الصوفية واتهبمهم صراحة بالاستدلال بكلام المنجمين 
"وكأنه مبني على أصول واهية من الفريقين» ورب| يستدل بعضهم بكلام المنجمين في 
لاف 0 


ويفسر ابن خلدون هذه العلاقة والصلة بين الصوفية والإساعيلية من الشيعة 
"والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق» لما ظهرت الإساعيلية من الشيعة» وظهر كلامهم 
في الإمامة وما يرجع إليها تم هو معروف. فاقتبسوا من ذلك الموازنة بين الظاهر 
والباطن وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق في الانقياد إلى الشرع» وأفردوه بذلك أن لا 
يقع اختلاف كما تقرر في الشرع. ثم جعلوا القطب لتعليم المعرفة بالله لأنه رأس 
العارفين» وأفردوه بذلك تشبيها بالإمام في الظاهرء وأن يكون على وزانه في الباطن 


. 750 /١نودلخ تاريخ ابن خلدون: ابن‎ )١( 
. 717/5 /١نودلخ (؟) تاريخ ابن خلدون: ابن‎ 
. 755 المرجع السابق ص‎ )*( 


(5) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون /١‏ 750 . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض وقد 
ااا بر 60_02 


وسموه قطبا لمدار المعرفة عليه» وجعلوا الأبدال كالنقباء مبالغة في التشبيه. فتأمل 
ذزك"©) 
ه - المجاهدات "الصوفيةه": 
لعل أكثر جانب تحدث عنه ابن خلدون هو ما يتعلق بالمجاهدات» وخصص 
معظم كتابه "شفاء السائل وتهبذيب المسائل" لأقسامها وشروطها وجعلها هي 
التصوف بمجموعها فبعد أن فصل القول فيها قال " فهذه ثلاث مجاهدات يطلق اسم 
١‏ 6( 
التصوف على مجموعها' 


وول الحو غلك اران هنا اللفظ ق طاريق العاف 


00 


و في موضع آخر: من الكتاب يكرر نفس المعنى بصورة أوضح "فلنبين حال 
القوم في هذه المجاهدة والتصفية» ومااشترطوا في إفضائها إلى الكشف من الشروط 
والأحكام والآداب» وما تواضعوا عليه من الاصطلاحات» وكيف غلب استعمال 
(العصوف) قل ذلف نحن سنا عل عليه و لقنا 0 

فهو هنا يقرر أن هذا المصطلح وهو التصوف ماهو إلا استعمال آخر للمجاهدة. 
وقبل أن يخو ض في أقسام المجاهدات أتى بمقدمات كاشفة عن أمر هذه المجاهدات: 

المقدمة الأولى: في معنى الروح والعقل والقلب وماهو الال اللائق 0 

المقدمة الثانية: في كيفية اكتساب هذه اللطيفة الربانية العلوم والمعارف التي بها 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 717/5 . 

شفاء السائل وتهذيب المسائل: ابن خلدون» ص97 . 
المرجع السابق ص 4 5 . 

شفاء السائل وتهذيب المشائل :"ابن خخلذون: :صن 1/1 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


كالهاء وفيه فرق بين العلم الكسبي والإلحامي وبين الب 

المقدمة الثالثة: في معنى السعادة الآخروية وتفاوتماء وحرص أهل الهمم على 
الفوز بالنوع الأعلى» وهو النظر إلى وجه الله وطلب سببه المؤدي إليه» وهو معرفة الله 
في الحياة الدنيا برفع الحجاب©) 


المقدمة الرابعة: في أن لذة المعرفة الكشفية قد تحصل في الدنيا واختلاف 
مراتبه©, 

أقسام المجاهدات وحكمها. 

يقسم ابن خلدون المجاهدات إلى ثلاثة أنواع بعد تصفح وتتبع مذاهب الصوفية 
ئ قال©) 

أولا: مجاهدة التقوى وهي رعاية الأدب مع الله في الظاهر والباطن بالوقوف 
عند حدوده. مراقبا أحوال الباطن» طالبا النجاة كما مر وأنه التتصوف عند الصدر 
الأول منهم. 

ثانيا: مجاهدة الاستقامة وهي تقويم النفس وحملها على الصراط المستقيم» حتى 
تصير لما آداب القرآن والنبوة» بالرياضة والتهذيب خلفا جبلية طالبا مراتب ##الَرنَ 

ثالثا: مجاهدة الكشف والاطلاع: وهي إخماد القوى البشرية كلها حتى الآفكار 
متوجها بكلية تعقله إلى مطالعة الحضرة الربانية» طالبا رفع الحجاب؛ ومشاهدة أنوار 
الربوبية في حياته الدنياء ليكون بذلك وسيلة إلى الفوز بالنظر إلى وجه الله في حياته 
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09 


ا 


وهذه الأخيرة لا بد فيها من توفر وتحقق مجاهدتي التقوى والاستقامة 


04 


7 ع. ‏ 0) 
شروط أخرى 


ا ال كتين 


والمجاهدتين الأخيرتين هي المراد بالغلبة والاستعمال إذا أطلق التصوف. وأن 
العلم هما وبشروطهم| هو ما يميز هذا الفن "وذكرنا أن التتصوف يغلب على 
المجاهدات الثلاثء إلا أنه غلب في الأخيرتين استعاله» واختص به علمه عند شيوخ 
الرسالة ومن اقتفى أثرهم. وإن علم التصوف هو العلم بشروط هاتين المجاهدتين» 
ركاف واناب وه هات اا 301 

أما حكم هذه المجاهدات فالأولى وهي التقوى: فرض عين على كل مكلف. 
والثانية الاستقامة: مشروعة في حق الأمة فرض عين على الأنبياء 

أما المجاهدة الثالثة وهي الكشف فيرى أنها محظورة حظر الكراهة أو تزير 
وحرم الخوض فيها من وجوه: 

أوها: أن العبارة عن تلك المدارك والمعاني المتكشفة من عال الملكوت متعذرة, 
لاء بل مفقودة» لآن ألفاظ التخاطب في كل لغة من اللغات إنم) وضعت معان متعارفة 
من محسوسء أو متخيل» أو معقول تعرفه الكالة» إذا اللغات تواضع واصطلاح 

ثانيها: أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم أهل المكاشفة والمشاهدة بالأصل» 


المرجع السابق ص45 . 

انظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل: ابن خلدون» ص87 . 
شفاء السائل وتهذيب المسائل: ابن خلدون؛ ص”١٠‏ . 
المرجع السابق ص .١7‏ 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ثالثها: أن العلوم والمعارف بحسب نظر الشرع تنقسم إلى محظور وغير محظورء 
والقاعدة المستقرأة من الشريعة أن كل ما لا بهم المكلف في معاشه ولا في دينه فهو 


ع سس 9) 
مأمور بتركه . 


أما الشيخ وضرورته لتلقي هذه المجاهدات فقد فصل فيه ابن خلدون وهي 
باختصار. 

مجاهدة التقوى لا يشترط فيها الشيخ إنما يكتفى فيها بمعرفة أحكام الله 
وحدوده: أخذت من كتاب أو لقنت من معلم» ويعيد ذلك إلى كونها فرض عين/©. 

ويشترط لمجاهدة الاستقامة التي هي التخلق بالقرآن وبخلق الأنبياء ويعلل 
الك جين ااا سل تحرج اشير وعباء تون اللي . 

أما مجاهدة الكشف فإنها مفتقرة إلى المعلم المربي» وهو الذي يعبر عنه بالشيخ 


افتقاز وجوب واضطرار لا يسع غيره ويقدم لذلك أسبايا علد . 


وقد أطال ابن خلدون في عرض مسائل المجاهدات شروطا وأحكاما ثما يتعذر 
إيراده بالكامل. 


انظر: شفاء السائل وتبذيب المسائل: ابن خلدون» ص”١١6-1١٠1.‏ 
انظر المرجع السابق ص .١77‏ 


انظر: المرجع السابق ص .١77‏ 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


© خامساً: تعليل ومناقشة: 

من خلال العرض السابق لأبرز ما تناوله ابن خلدون عن التصوف. يتضح أن 
الرجل ملم بهذا الشأن وهو الأمر الذي دفع الدكتور: محمد آبت حمو إلى القول بأن ابن 
خلدون المتصوف / يحظ بالاهتمام الذي يستحو 9 

كنا أنه يمكن رصد تأثير الغزالي على إنتاج ابن خلدون في "التتصوف" وإن كان 
يختلف معه في التقييم النهائي» فقد أحال ابن خلدون كثيرا إلى الغزاللي» وخاصة في 
كنات شفاء لمانا بوعرديك اناك كوو سعاة | لان لال بك 

وفي موضع آخر: يحيل من أراد الشرح والاستزادة إلى كتاب الغزالي ويعني به 
"إحياء علوم الدين"23. 

أما في مقدمة تاريخه في الفصل الذي عقده عن التصوف اختتم بالغزالي عند 
حديثه عن التدوين؛ وأنه حوى ما سبقه وجمع بين الطرق التي سبقته في التدويه )ا 
هذامن حيث طريقة العرض ومصدرها عموما عندابن خلدون. 
أول مايلفت نظر أي دارس لمحتويات المادة الخلدونية عن التتصوف وصفه 
"للتصوف" بأنه من العلوم الشرعية» وأنه حادث في الملة وطريق للحق والهداية 
وعليه سلف الصحابة والتابعين ا مر في التعريف. 

فكونه حادثا يتعارض مع كون الصحابة والتابعين عليه» فهو باعترافه يقول إنه 
م يظهر إلا في القرن الثاني وما بعده؛ ما يعني ببساطة أن هذا الفن أو العلم إنم| ظهر 
بعد عصر الصحابة والتابعين. 


. ٠١ انظر: ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف: محمد آيت حمو» ص5‎ )١( 


إفرة المرجع السابق ص 1 5 : 


(5) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ 77١‏ . 
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تممعنوط غللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ويؤكنا عل هذا الأتتعام اع هب" فيقول: "إن هذا الوضف االلفلدوي 


للتصوف مع تأصيله لا ينسجم إلى حد ما مع فكرة أنه حادث في الملة"0. 

ورغم أن ابن خلدون استخدم مصطلحات الصوفية إلا أنه في المحصلة النهائية 
يختلف عنهم من حيث النتيجة» فهو بعد أن اعتبر أن التصوف يطلق على المجاهدات 
وهي المراد بها وبعد أن ذكر أنواعها الثلاثة مركزا على النوع الآخير وهو المكاشفة 
'"'ثمرة المجاهدات و ار 

يعقب كل ذلك برفض هذا النوع واستنكاره وحشد الأدلة ضده والنهي عن 


0 
ل 


ومو 


كارن اقول و لوف ران فناكلة واه الف فو 5 

وهذا ما يعنى أن ابن خلدون يستنكر التصوف بمفهومه الذي أقر بنفسه أنه هو 
المراد إذا أطلق هذا الاسم. وماسوى ذلك فهو اختلافات لفظية وتسمية بعض الأمور 
المشروعة بمصطلحات يستخدمها أهل الفن»» وإلا فهى عند التحقيق والتطبيق لا 
تختلف عن المأمور به والواجبء وإن وجدت ملاحظة فهي من التسمية لامن 
الجوهرء وتدخل من باب الألفاظ المجملة التى يطالب صاحبها بمراده منهاء وهذا 
ماقام به ابن خلدون عندما أوضح ما يعنيه بالمجاهدات والمطلوب منها والمحظور. 


د. ساعد خميسبي باحث جزائري من جامعة منتوري» قسنطينة» من كتبه: ابن العربي - المسافر العائد» وله 
ورقة بعنوان: موقف ابن خلدون من علمي الكلام والتصوف. 

ابن خلدون ومنابع الحداثة: .17١ /١‏ 

شفاء السائل وعبذيت المسائل :“ابن خخلدون: ص1 

المرجع السابق ص .١7١‏ 

شفاء السائل وتهذيب المسائل: ابن خلدون» ص”7١٠‏ . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ولعل هذا التفصيل هو الذي جعل الباحث: عبدالله عبدالرشيد يستنتج أن 
منهج ابن خلدون في مايتعلق بالتتصوف والصوفية منهج سليمء نابع من القرآن 
والمنةه وكضية القها و لل ل 


فابن خلدون يعتبر المجاهدة الثالثة التي أصبح يطلق عليها لاحقا "التتصوف " 
دعل« ولس مين القين ل لوو 

أما الآولى وهي التقوى فجادة الشريعة ومضار النجاة. والثانية مجاهدة 
الاستقامة هي جادة القرآن والنبو©ا 


وهناك أمر ملاحظ أن موقف ابن خلدون من متأخري الصوفية يختلف من 
طور إلى طورء فكانت نبرته ضدهم شديدة في (شفاء السائل وتبذيب المسائل) والذي 
كان متقدما من حيث التأليف على المقدمة» وهذا الأمر واضح في ما يتعلق بالمجاهدة 
الثالثة وهي الكشف أو المكاشفة» ففي شفاء السائل كما مر يشدد النكير عليهاء ويعتبر 
البحث فيها من المحظورات, بينا في مقدمة تاريخه يتناول المسألة بشيء من الفتورء ولا 
يصدر حك جازما عليها بل يجعله من المتشابه "وأما الكلام في الكشف وإعطاء 
حقائق العلويات وترتيب صدور الكائنات» فأكثر كلامهم فيه نوع من الابز31©. 

ولعله خفف لمجته من التصوف بعد أن تولى مشيخة "الخانقاه " بالقاهرة وأعاد 
النظر فيا كتبه من قبل أو حتى لا يضايق من قبلهم كما يرى عبدالله عبدالرشيد". 


انظر: ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية: عبدالله عبدالرشيد» ص"/771 . 

انظر: شفاء السائل وتبذيب المسائل: ابن خلدون, تحقيق: محمد مطيع الحافظ ص ١١١‏ . 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 7757/١‏ . 

ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف: محمد آيت حمو» ص ”07 . 


انظر: ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية: عبدالله عبدالرشيد» ص71/5 . 
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عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وخلاصة هذا المبحث يمكن إيجازها 4 النقاط التالية: 
-يعتبر ابن خلدون التصوف من العلوم الشرعية الحادثة. 
بالنصوف نسبة إل "الضوق" هدذاما لضن إلة نان خلدون: 

- ظهر هذا الاسم قرابة المثتين للهجرة. 


- التصوف مر على أطوار ثلاثة ويمثل الطور الثاني قمة النضج ويجد رضا 
وقبولا عند ابن خلدون. 


- التصوف يساوي المجاهدات وهذه الأخيرة ثمرتها الكشف والذي يرفضه 
ابن خلدون. 

- تأثر ابن خلدون بالغزالي في مايتعلق بعرضه للتصوف. 

- ينتقد ابن خلدون بشدة التصوف الفلسفي أو الغالي ويربطه بالإساعيلية. 


- موقف ابن خلدون عموما من التتصوف قريب من مذهب أهل السنة 


وشاع 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


المبحث الخامس 
دراسته لفرق الباطنية والفلاسفة 


© توطنة: 

شف لال كتور ا غرين سا ةطرو رماو كقى اع ا نادت 
القرامطة من الإساعيليين من جرائم وفتك بالمسلمين» ناهيك عن ماقامت به فرقة 
الحشاشين الدموية من عمليات اغتيال وتصفية بحق قادة المسلمين وعوامهم» وقد 


تفاشلك فده الفرق وكات ته رتوعت الأساء: 


وفرق الباطنية بصفة عامة تعود للأصل الشيعي كما يرى الدكتور: محمد أحمد 
اللقطلين! الحيف يقول: "على أن الباحث في نشأة الباطنية في العالم الإسلامي, لا بد أن 
يلم بنشأة الشيعة» لأن التشيع كان ثوبا يتستر وراءه كل من يريد أن يبذر الفتن ضد 
الإسلام والمسلمين» ومأوى يلجا إليه كل من أراد 0 الإسلام بإدخال تعاليم آبائه 


وأجداده من بهودية ونصرانية وهندوسية وأفلاطونية نئة" 8 


وإن كان يرجح في النهاية أن عبدالله بن سبأ كان النواة الآولى لظهور الفرق 
الباطنية0, 


دبا وى الأمكاة عبد لعن نو تسيوك واو" أن "الباطلنية" سام سؤدرات 


)١(‏ د. محمد أحمد الخطيب» معاصر حصل على درجة الدكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعود والتي 
حملت عنوان: "الحركات الباطنية في العالم الإسلامي" . 

(؟) الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: محمد أحمد الخطيب» ص ١‏ ”. ط الثالثة» 7٠٠٠م‏ دار عالم الكتب 
للنشر والتوزيع» بيروتء لبنان . 
المرجع السابق ونفس الصفحة . 
عبد الرحمن حبنكة الميداني (1745- 476١ه)‏ ولد في دمشق -حي الميدان - درس في الأزهر عمل 
أستاذا في جامعة الإمام ثم أم القرى التي مكث فيها ما يقارب الثلاثين عاما . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ةو حمعات س بة» م٠‏ عناص فارسسة ديةونص انسة ووثشة» تظاه ت 
و شع سريه» من صر فارسيه وههبوديه وبصرابية وونبي هر 


بالإسلام مستغلة الخلافات السياسية على شخص خليفة المسلمين» مظهرة التعاطف 
مع آل المت رادي 

ويعترف عبدال رحمن بدوي بصعوبة التحديد بدقة لمنشأ التأويل الباطني وإن 
كان سياق كلامه يقود إلى الأصل اليهودي والنصراني» وخاصة بعد أن حشد الأقوال 
والروايات مع المقارنة في ما يتعلق بعبدالله بن سبأ وتأثيره في ظهور الفكر الباطب ©). 

هذا في الجانب المعاصر أما أصحاب المقاللات ومؤرخو الفرق القديمة فرأمهم في 
الباطنية وأصلها لا يبعد كثيراء فالبغدادي صاحب "الفرق بين الفرق " يميل إلى أن 
أصلهم مجومي " وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية هم 
قن أولاةللعوسر و1 مسرو ا عل إظهاره ترقا من شيرف اميد 


! اع 3 7 ا (0) 


© أولا: تعريف الباطنية: 
تعددت الآراء في تعريف الباطنية يقول أبوحامد الغزالي" الباطنية لقبوا بها 


لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري ني الظواهر مجرى اللب من القشر 
وأنبا بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية» وهي عند العقلاء والأذكياء 


من مؤلفاته: العقيدة الإسلامية وأسسهاء الأخلاق الإسلامية وأسسهاء قواعد التدبر لكتاب. 

انظر: العقيدة الإسلامية وأسسها: عبدال رحمن حبنكة الميداني» ص١‏ ١/ء‏ ط الثانية» ١917/4‏ م, دار القلمء 
دمشقء ببروت . 

انظر: مذاهب الإسلاميين: عبدال رحمن بدوي» ص94 7/80-1١/0‏ . 

الفرق بين الفرق: البغدادي ص 759 . 


انظر: الملل والنحل: الشهرستاني» ص 77١9‏ 5 
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تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


رموز وإشارات إلى حقائق معنية"7. 


ويرى الشهرستاني أن هذا الاسم أطلق عليهم لأنهم يقولون بأن لكل ظاهر 
6 
باطنا ولكل تنزيل تأويلا 


ويشرح الأستاذ حبنكه الفكرة التي تدور عليها الباطنية فيقول: "أن النصوص 
الشرعية من قرآن وسنة نبوية لها ظاهر وباطن, فالظاهر ما يفهم من النص العربيء 
والباطن ما يفهمونه بوساوسهم وأوهامهم إن 


إلى حد التباين يجمع بينها تأويل النصوص الظاهرة. إلى معان باطنية تفسرها كل فرقة 
بحسب ماتراه المعنى الحقيقي» والذي لا يعرفه إلا الخواص منهم أما العوام فنصيبهم 
8 “() 

القشور والظاهر 


© ثانيا : أشهر فرقها وأهم معتقداتها : 
كثيرة هي فرق الباطنية وإن كان معظمها يندرج تحت التشيع كما يقول 


© 0ن ل 00 
عبدال رحمن بدوي” ' وعد الغزالي الباطنية اسم| ولقبا لعشر فرق تندرج نحت كل منها 
ميات وتقسيات اعرى" وق انين السياق يشيع السهرستان الباطيية وكانيا 


)١(‏ فضائح الباطنية: الغزالي» راجعه: محمد علي القطب. ص »5١‏ ط ١١٠٠مء‏ المكتبة العصرية» بيروت» 
لبنانة. 

(9) انظر: الملل والنحل: الشهرستانٍ ص 77/8 . 
العقيدة الإسلامية وأسسها: عبدال رحمن حبنكة الميداني» ص 7,١7‏ . 
انظر: مذاهب الإسلاميين» ص 76١‏ . 
وأيضا: أصول الاساعيلية: سليمان عبدالله السلومي١/‏ 777» طالأولى» 577١ه.دار‏ الفضيلة» الرياض. 
انظر: مذاهب الإسلاميين: عبدال رحمن بدوي» ص ”7/07 . 


انظر: فضائح الباطنية: الغزالي» ص ."١‏ 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض وقد 
ِبر 60_02 


اسم ومصطلح على عدد من الفرق يقول الشهرستاني عن الباطنية "فبالعراق يسمون: 
الباطنية والقرامطة والمزدكية وبخراسان التعليمية والملحدة» وهم يقولون نحن 
الاسزاعينية لاناتيزنا طى درن القيعة نئل الأسكو وهة العي 01 

واتفق جل المعاصرين على اعتبار فرق الباطنية الكبرى أربعا وإن كان اختلفوا 
في بعض تفاصيلها فعبدال رحمن بدوي يرى أن الفرق الباطنية الكبرى هي: الإساعيلية 
والقرامطة والبابكية والنصيرية اوور 


فيها يجعلها أحمد جلي ثلاثاء وهي الإساعيلية» والنصيرية» والدروزء باعتبار 
القرامطة جزء من الإسماعيلية27". 


وكلمج الحنك: تنايي اف عبدالل لوس" إلى أنقزقالباطنيةالكيرى 1" أرليع 
وهي. 

.ةيليعا|سإلا-١‎ 

ينا 


الملل والنحل: الشهرستاني ص 778 . 

انظر: مذاهب الإسلاميين: عبدال رحمن بدوي» ص ”07/. 

دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين: أحمد جلي» ص 770 

سليمان عبدالله سليهان السلومي الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرىء له 
كتاب: أصول الإساعيلية . 

انظر: أصول الاساعيلية: سليمان عبدالله السلومي ,177/١‏ ط الأولى» 577١ه.‏ دار الفضيلة» 
الرياض. 

القرامطة: حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته 
وساقيه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري 
العسكريء وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. 


انظر: الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 87/١‏ . 
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منهع ابن غندون فى دراسة القرق عرس ونقد 
انبر 60_02 


00 


اك 


وفي مايل لمحة موجزة, عن أهم آراء ومعتقدات الإسماعيلية فهي أهم هذه 
الفرق» إضافة إلى أنها مرادفة للباطنية» والغزالي اكتفى بها نموذجا عن الباطنية مع 
القرامطة» والشهرستاني جعل الباطنية مرادفا واسم| للإساعيلية» وابن خلدون نفسه 
دعل إل | الامو يس لاسن عيضا مجدتهفب الباطلي'"ك] شاف إن شاعالله: 


الإساعيلية: 

نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وامتازوا في مسألة الإمامة عن بقية الشيعة 
بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق 9 

وهي فرقة من فرق الشيعة» أخذت أصوها المذهبية عن الأصول الشيعية التي 
وجدت قبل ظهور الإساعيلية» تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى العصر 
الداضدن مشي عالت العنانه مهاسيو 


)١(‏ النصيرية: حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة؛ أصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا 
وجودا إلهيا في علي وأهوه به. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 44/١‏ . 
(0) الدروز: فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي ا حاكم بأمر الله» أخذت جل عقائدها عن الإساعيلية» وهي 
تنتسب إلى نشتكين الدرزي. نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام. عقائدها خليط من عدة 
أديان وأفكار» كا أنها تؤمن بسرية أفكارهاء فلا تنشرها على الناس» ولا تعلمها لأبناتها إلا إذا بلغوا سن 
الأربعين. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .4٠ /١‏ 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ص ؟57١.‏ 
انظر: الملل والنحل: الشهرستاني» ص777. 
انظر: طائفة الاساعيلية تاريخها نظمها عقائدها: محمد كامل حسين» ص 5» ط الأولى» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


© ثالثا : أهم معتقداتها وآرائها : 
ععي تفظنى كاي" خرن العنيدة» الأساسية الدافدة راف يله ديك ن 


١‏ -العبادة العلمية (علم الظاهر) وهو مايتصل بفرائض الدين وأركانه. 

١-العبادة‏ العملية (علم الباطن) من تأويل ومثل عليا 

وكل هذا النقاط تعتبر من صميم العقائد تتداخل مع بعضها تداخلا كليا 
وتعتمد كل واحدة على الأخرى كما يقول!") مصطفى غالب وهو إسماعيلي من مدينة 
سلمية ذات الأغلبية الإسماعيلية في سوريا. 

ويجمل الشيخ: سليان السلومي تعتقدات واراء ال 8 وى أن 
للإساعيلة أصولا أساسية ترجع وتتصل جميع معتقداتهم مها وهذه الأصول هي: 

١‏ -الإمامة. 

١-التأويل‏ الباطني فا من عقيدة أو فكرة إلا وترجع إلى أحدهما. 

ويلخص السلومي النتائج التي توصل إليها من خلال أطروحته "أصول 
الإساعيلية " في النقاط التالية: 

١‏ -الفكر الإسماعيلي مجموعة آراء ومذاهب ملفة صيغت بأسلوب باطني بهدف 


وأيضا: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 71/5/1١‏ . 
وأيضا: مذاهب الإسلاميين: عبدال رحمن بدوي» ص .87١‏ 
مصطفى غالب )١1980-1977(‏ يطلق عليه حامل التراث الإسماعيلي سوري من بلدة سلمة ذات 
الأغلبية الإساعيلية أخرج وحقق العديد من كتب سلفه الإساعيلية. 
انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية: مصطفى غالب» ص 75 ط الثانية» 476١م‏ دار الأندلس للطباعة 
والنشرء بيروت. 

(*) انظر: أصول الاساعيلية: سليمان عبدالله السلومي» /١‏ 5176, ط الأولى» ١577‏ هءدار الفضيلة» الرياض. 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


؟-في الإلحيات عقيدتهم كفرية شركية حيث نفوا تدبير الله وخلقه للكون ونسبة 
ذلك إلى عقلين من العقول العشرة المستقاة من فلاسفة الإغريق واليونان» ومجال 
النبوات يقولون بكسبية النبوة واستمرارها مع إنكار المعجزات» وني باب الأخرويات 
ينكرون البعث والمعاد ولا يؤمنون بالدار الأخرة 


"-لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة وينكرون التكاليف الشرعية ويبطلونها 


ولهم تفصيلات كثيرة في كل باب من أبواب العقيدة يطول ذكرها كلها ضلال 
وكفر فهم كما يقول عنهم أبوحامد الغزالي ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر 
ال 


© رابعا: ابن خلدون والفرق الباطنية 'دراسة تطبيقية": 

أ- قراءة عامة. 
عدة فصول تحدث فيها بإسهاب عن هذه الفرق وتفصيل أيامهاء فبعد تعريفه العام في 
المقدمة بمذاهب الشيعة» نراه يفصل في تاريحه ويفرد بعض الفرق الكبرى؛ 
كالإساعيلية والقرامطة بعدة فصول وأبواب» مخصص كل منها لجزئية معينة ل 
ياوها ق الفنضير ل لبا نقاف كاف بذايعه ميلعتو قد ""ابعداء ار لق مم2 
تحدث فيه عن تاريخ ظهورهم ونبذة بسيطة عن أهم معتقداتهم وآرائهم. ثم يعقد 


فصلا آخر "أخبار القرامطة في البصرة والكوفة"7' يذكر فيها أخبارهم؛ وماقاموا به 


20 فضائح الباطنية: الغزالي» ص 57 : 
6 انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» 36 . 


(*) انظر: المرجع السابق ١185/7‏ . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


من عمليات دموية وإجرامية وقلعهم الحجر الأسود. ثم يختم الفصول التي خصصها 
للقرامطة بفصل عنونه "الخبر عن القرامطة واستبداد أمرهم وماستقر لهم من الدولة 
وارغرين واغايها مطاف سر ب" وعد لفتميل الامو اناا لتم ده 
عقائدهم وأيامهم ونهاية أمرهم. 

أما الإساعيلية التي يجعل القرامطة فرعا عنها فقد عقد لما فصولا طويلة سرد 
فيها أخبار دولهم وبالأخص الدولة العبيدية» وكانت بداية تناوله لهم على شكل باب 
طويل عنونه ب"الإسماعيلية'"9). 

وتطرق فيه وباختصار إلى أهم العقائد والآراء التي يعتمد عليها المذهب 
الإساعيلي ثم تناول بالتفصيل أخبار دولهم, وفي مقدمتها دولة العبيديين مركزا على 
بسر #فبرنالك 0 ويعل النشن ان 


أخبار الدولة العبيدية أو الفاطمية» ثم يعقد فصلا آخر يعنونه أيضا 
ب"الإسماعيلية"4) يكمل فيه ذكر أخبار الإسماعيليين وأيامهم وأهل الحصون بالعراق 


هذا من حيث العموم وفي مايل استعراض للجوانب التي تناولما ابن خلدون 
في دراسته لهذه الفرق من الناحية العقدية. 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؟/ 5417 .١‏ 

المرجع السابق ١55١/7‏ . 

المهدي (٠٠-77اه)‏ عبيد الله بن محمد الحبيب أول خلفاء الدولة الفاطمية "العبيدية " كانت بداية 
دولتهم من المغرب وقدم إليها من الشام 

اختلف في صحة نسبه إلى آل البيت والرأي الأكثري أن نسبه منتحل . 

انظر: تاريخ الإسلام ٠١8/75‏ تاريخ ابن خلدون:ابن خلدون ”/ .١1557‏ الأعلام: 191//5. 


2 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. ؟/ ١5:40‏ 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ب- فرق الباطنية ونسبتها. 

يصنف ابن خلدون فرق الباطنية بأنها فرق شيعية غالية ويجعلهم من الإمامية 
يقول: "وأما الإمامية فساقوا الإمامة من علي الرضا إلى ابنه الحسن بالوصية, ثم إلى 
أخيه الحسينء ثم إلى ابنه زين العابدين ثم إلى ابنه محمد الباقر ثم إلى ابنه جعفر 
الصادق» ومن هنا افترقوا فرقتين فرقة ساقوها إلى ولده إسماعيل ويعرفونه بينهم 
بالإمام وهم الإسماعيلية» وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم وهم الاثنا عشرية 


لوقوفهم عند الثاني 07 


ولااصارو مرا ما ودولتهم العبيدية يصرح بأنهم شيعة "أصل هؤلاء 
العيدين مخ القيهة الأمامية 0 . 


وفي موضع آخر عندما تناول أخبار الإسماعيلية أهل الحصون بالعراق وفارس 
والشام قال عنهم: "هذا المذهب هو مذهب القرامطة» وهم غلاة الرافضة"10. 

وإطلاق وصف الشيعة على الإسماعيلية يكاد مطردا في كل إنتاج ابن خلدون 
فهو عندما ذكر تأثر التصوف الغالي بالشيعة حصر ذلك خصوصا في الإساعيلية يقول 
عنهم أي الصوفية الغالية "وكان سلفهم مخالطين للإساعيلية المتأخرين من الرافضة 
الاين ا ا 3 

وفي نفس السياق يورد النص التالي "والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق لما 
هرتف لان غيلية عق الغنيينة 3 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ ١90١‏ . 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون7/ .١55١‏ 
المرجع السابق 7/ ١5905‏ . 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/‏ 317/7 . 


المرجع السابق ص /١‏ 737/5 . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


أما سبب تسميتهم بالباطنية فله فيها قولان: 

الآول: أنهم سموا بذلك لقوهم بالإمام الباطن أي المستور 

وهذا ذكره في مقدمة تاريخه "ويسمون أيضا بالباطنية نسبة إلى قوهم بالإمام 
الباطن الى المعو 

الثاني: كتمانهم لمذهبهم وذلك بعد تراجع شوكتهم واندثار أمرهم وكثرة أذيتهم 

يقول: "وكان هذا المذهب بعدموت ذكرويه؛ وانحلال عقدتمهم. بقي منبثا في 
الأقطارء ويتناوله أهله. ويدعون إليه ويكتمونه. ولذلك سموا الباطنية» وفشيت 
أذيتهم بالأمصاز بها كانوا يعتقدونه من استباحة الدمء'"2, 

ج - الإسماعيلية: 


يعتبر ابن خلدون الإساعيلية أس الفرق الشيعية الغالية» ويراها مرادفا لاسم 


الباطنية ويتبنى رأي 7 الشهرستاني في أن إطلاق لفظ الإسماعيلية عليهم لإنتسابهم إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادقء وتوليهم له والقول بإمامته» سواء مات في حياة أبيه 


أوبعله. 


يقول: "فأما الإساعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل بالنص من أبيه جعفر وفائدة 
النص عليه عندهم وإن كان قدمات قبل أبيه إنم| هو بقاء الإمامة في عقبه كقصة 
هارون مع موسى صلوات الله عليهماء قالوا ثم انتقلت الإمامة من إساعيل إلى ابنه 
غود كد "رهنو انه ال 


. 157 /١نودلخ تاريخ ابن خلدون: ابن‎ )١( 
.١445 /7 (؟) المرجع السابق‎ 
. 777 /7 انظر: الملل والنحل: الشهرستاني‎ 
. المكتوم (94-171١ه) محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق إمام عند القرامطة‎ 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ويطلق ار تون انم اشر عل الاشاعيلية وهو للتمزوتزعا الشهربظ 6 
"ويسمون أبْشنا اللنئدة9. 
د - معتقداتها وفرقها. 


ويجمل ابن خلدون القول في الإسماعيلة في الفصل الذي عقدهم لحم في المسائل 
التالة: 


- نسبتهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وهو أول الأئمة ثم يلخص عقيدتهم 
والتي على ما يبدو تدور على الإمامة وأن العدد سبعة له شأن عندهم. يقول ابن 
خلدون " وأما الإساعيليةفزعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل» وتوفي 
قبل أبيه. وكان أبو جعفر المنصور طلبه فشهد له عامل المدينة بأنه مات. وفائدة النص 
عندهم على إسماعيل وإن كان مات قبل أبيه بقاء الإمامة في ولده ىا نص موسى على 
هارون صلوات الله عليهها ومات قبله. والنص عندهم لا مرجع وراءه» لآن البداء 
على الله محال. ويقولون في ابنه محمد أنه السابع التام من الآئمة الظاهرين» وهو أول 


الآئمة المستورين عندهم الذين يستترون ويظهرون الدعاة» وعددهم ثلاثة ولن تخلو 
الأرض منهم عن إمام, إما ظاهر بذاته أو مستور فلا بد من ظهور حجته ودعاته. 
والآئمة يدور عددها عندهم على سبعة عدد الأسبوع. والسماوات والكواكب». 
والنقباء تدور عندهم على اثني عشر. وهم يغلطون الآئمة حيث جعلوا عدد النقباء 
للأئمة. وأول الأئمة المستورين عندهم محمد بن إسماعيل وهو محمد المكتوم, ثم ابنه 


يرى الإساعيلية أنه أقام بالإمامة بعد وفاة أبيه ويدعي الفاطميون نه جدهم. 
انظر: الأعلام /”. 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون١/ ١57‏ . 

انظر: الملل والنحل: الشهرستاني 579/7 . 

تاريخ ابن خلدون: .١107 /١‏ 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


حبار لفبوق "اق عم سمو شين" اق عه ابل الس عامس ادر 
بإفريقية والمغرب "9 

فالنص السابق هو أوسع ماذكره ابن خلدون عن عقائد الإساعيلية» وماذكره 
في مقدمة تاريخه لا يزيد عن السطرين وهو دائم الإحالة إلى الملل والتحل 

الوا إن عوك الاش اتقن إن :زاوف ونتواانة وخللة كوس ماعن 
الحسن بن الصباح الذي يقول عنه "وكان لهذا الحسن مقالات في مذاهب الرافضة 
غريقة ق الكاووالة نو نت الكقر وتنيها الزافضة لقنا لاك تيده ولا ينين 
بقبوها إلا الغلاة منهه"7 ويصفها في موضع آخر بأنه "عالما بالتعاليم والنجوم 
الا 

ويرجع انشطارهم إلى الخلاف الذي وقع بسبب الخلافة» وكأنه يقول بالتقسيم 
الشرقي والغربي بحيث يصبح النزارية هم الشرقيين والمستعلية هم الغربيين يقول في 


. ثاني الآئمة المستورين والمكتومين عند الإساعيلية ويدعون أنه ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق‎ )١( 
ولا يعرف شيئا عن ميلاده أو وفاته إلا أنه بحسب روايات الإساعيلية كانت حياته ما بين نهاية القرن‎ 
. الثاني وبداية الثالث ال هجري‎ 


انظر: تاريخ ابن خلدون:ابن خلدون ١557/١‏ الأعلام: ."1١1١/1١‏ 

ثالث الأئمة المكتومين عند الإسماعيلية. كانوا يلقبونه أو يكنون عنه بالحبيبء كتتانا لاسمه. قيل توفي 
سنة ٠/ااه.‏ 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون, ؟/ 57 5١ء‏ الأعلام 5/ .7١‏ 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون 57/7 .١5‏ 

. ١97 /١ المرجع السابق:‎ 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ”/ ١5914‏ 
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عن ان قذلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


هذا السياق " واختلف بعضهم باختلاف الأعصار والأمصارء وكانوا يدعون أولا 
قرامطة. ثم قيل لهم بالعراق باطنية» ثم الإساعيلية» ثم النزارية لما حدث من عهد 
المستضيء العلوي لابنه نزار» وقتله شيعتهم بمصرء ولم يبايعوا له. وكان عنده ابن 
الصباح من هؤلاء الإساعيلية» ونفى الإمامة بعده عن أئمتهم بمصر فسموا أصحابه 
لذلك 0 

فهو كا في النص السابق يرى النزارية امتدادا للقرامطة وهو ما أكد عليه في نص 
آخر "هذا المذهب هو مذهب القرامطة وهم غلاة الرافضة» وهو على ما رأيته من 
الاضطراب والاختلاف. ول يزل متناقلا في أهله بأنحاء العراق وخراسان وفارس 
والشام. 

واختلف بعضهم باختلاف الأعصار والأمصارء وكانوا يدعون أولا قرامطة. 
ثم قيل لهم بالعراق باطنية: ثم الإسماعيلية» ثم النزارية "ا 

ويصف ابن خلدون حال الديار التي استولى عليها الإساعيلية "ولم تزل قلاع 
فلت التساعلة بالغراق عنقا هذه القرارة وسفط له لاء نق 9 

'-العبيديون وهم النواة الصلبة للدولة الإساعيلية ويفرد ابن خلدون 
صفحات طويلة» وبإسهاب لأخبار دولتهم ولم يختلف في تناوله لأخبار دولتهم عن 
ماسار عليه بقية المؤرخين المسلمين. إلا أن الملفت في الأمر وهو ما أثار جدلا حول 
الموضوع هو إثباته لنسبهم يقول: "وأوهم عبيدالله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر 
الصيادق بق اخمك المككتوه رن جعائر الوق 01 


.١5916 /١ تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون‎ )١( 


(؟) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ١510/١‏ . 
فر المرجع السابق ص 51/8 ١‏ : 


2 المرجع السابق ص ”5 5 .١‏ 
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تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرض ونقد 
تابر 60_02 


ويلاحظ في النص السابق إسقاطه لإسماعيل بن جعفر الصادق إلا أنه يتدارك 
هذا الخطأ في نص آخر "ولما توفي محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسماعيل الإمام 
عهد إلى ابنه عبيدا 

ثم يفند كل من قال بعكس ذلك وقال: "ولاعيرة بمن أنكر هذا النسب"9, 

اي ا ان 
موحل يق لأساف إلى نون الله ياد ع 1117 لوو لمن لفون لاف الأغانب 


اك 


.١5477/7نودلخ تاريخ ابن خلدون: ابن‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 57 .١5‏ 
المعتضد (..-184ه) أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن طلحة بن المتوكل»» ولايته عشر سنين غير شهرين 
وأيام» ومات وله ست وأربعون سنة» وكان يتشيع» ورجع إلى بغداد وسكنهاء ولم يحج قط. أمه أم ولد 
اسمها: ضرار» من دار محمد بن عبدالله بن طاهر. وني أيامه ظهرت دعوة الكفر بقرامطة البحرين؛ وفي 
بلاد إفريقية وباليمن. 
انظر: تاريخ بغداد: ١١/7١5‏ » سير أعلام النبلاء: 17/5174 . 
ابن الأغلب (184-517ه) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بن إبراهيم التميمي 
أحد أمراء القيران» اتسم بالحزم والدهاء» بنى الحصون والمحارس بسواحل البحرء وغزا الإفرنج فافتتح 
كثيرا من حصونهم توفي غازيا في صقلية . 
انظر: سير أعلام النبلاء: “7/17 5728» تاريخ ابن خلدون: 87/7 ١‏ الأعلام: 8/١‏ 
ابن مدرار: (..-1947ه) اليسع بن ميمون بن مدرار أحد ملوك كتامة من البربر» كانت طاعته للخليفة 
العبامي» في عصره استفحل أمر العبيديين با المغربء وبمقتله على أيديهم انتهى عهد الاستقلال 
والاستقرار في إمارة سجلاسة: 
انظر: تاريخ ابن خلدون: 7/57 .١155/8‏ الأعلام: /٠‏ 05 
الشريف الرضي: (1"59 -5٠5ه)‏ محمد بن الحسين بن موسىء أبو الحسن, الرضي العلوي الحسيني 
الموسوي: أشعر الطالبيين» على كثرة المجيدين فيهم.مولده ووفاته في بغداد. انتهت إليه نقابة الاشراف في 
حياة والده.وخلع عليه بالسواد» وجدد له التقليد سنة ٠7“‏ 5ه له: ديوان شعر في مجلدين. 


انظر: الأعلام: 5/ 19. 


40 _ ولق فونه ر8 0ه . 


تيد 
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عن ان قات 


تممععوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


إلى #وظهور كلتعيع ف مكة والذيقة أدلاق يه عل محف سه 7 


بالقيروان» وابن مدرار بسلجاسة يغريهم بالقبض عليه لما سار إلى المغرب شاهد 
5-7 5 0 8 ,60 
انتتشار الطعن في نسبهم " وقد كان نسبهم ببغداد منكرا عند أعدائهم شيعة بني 


العافت :دا رع بجع قار 10 لكا كى نبا تيا هرا ا" . 


ويعزز ابن خلدون رأيه في نسبهم بناء على نظريته في العصبية وأن الانقياد الذي 

تمتع به الحكام العبيديون دليل على صحة نسبهم "مع أن طبيعة الوجود في الانقياد 
( 

ويستنكر على من يجعل نسبهم في اليهودية والنصرانية ويعتبر ذلك قدحا وأن 
ذلك يكفيه إِنّ) وسفسفة "وأما من يجعل نسبهم في اليهودية والنصرانية ليعمون القدح 
قرع فاه لك إن و0 

ويفرد ابن خلدون صفحات طويلة في مقدمة تاريخه. للدفاع عن نسبهمء والرد 
على من قال بعكس ذلكء مع نعته من شكك في نسبهم بأن هذا من باب الأخبار 
الواهية يقول: "ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين والأثبات في 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون7/ ١555‏ . وأبيات الشريف الرضى ساقطة في النسخة التي اعتمدت 
عليها في البحث إلا أنها وردت في نسخة أخرى من تحقيق: خليل شحادة ونشرته دار الفكر 5519/7. 
والأبيات: 

ألبس الذل في بلاد الأعادي ... وبمصر الخليفة العلوي 
من أبوه أبي ومولاه مولاي ... إذا ضامني البعيد القصي 


لف عرقي بعرقه سيدا لناس ... جميعاء محمد وعلي 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ”/ ١555‏ : 
المرجع السابق نفس الصفحة . 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. ؟/ .١555‏ 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله 
عليهم والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق يعتمدون في ذلك على 
أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا إليهم بالقدح فيمن ناصبهم 
وتفننا في الشمات بعدوهم حسب| تذكر بعض هذه الأحاديث في أخبارهم ويغفلون 
عن التفطن لشواهد الواقعات وأدلة الأحوال التي اقتنضت خلاف ذلك من تكذيب 
عر نيوا معاي ا 

فابن خلدون ينتصر لقوله بصحة نسبهم مقدما الحجج والبراهين ولم يغفل 
لجار ا الور كار "ومتى عرف امرؤ قضية أو استيقن أمرا 
وجب عليه عليه أن يصدع به" 

ل ا ل ل ان 
الرعي” "الل هن لازن خلذود جر ا عاق حار هذه الو ةو تددن 
قام بالدولة بإفريقيا "ثم ابنه عبدالله المهدي صاحب الدولة بإفريقيا والمغرب التي قام 


0 دين 

فهذا الرجل له الدور الأبرز في التمهيد لهذه الدولة» وتأسيسها عبر حروب 
دامية خاضها في شمال إفريقياء حتى تمكن بعد جولات من الصراع في تأسيس نواة 
هذه الدولة. إلى أن انتهى الأمر بتصفيته على يد عبيدالله الملهدي نفسه. الذي تمت له 


() تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛» 7١/١‏ 

(؟) المرجع السابق نفس الصفحة . 
الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء أبو عبدالله» المعروف بالشيعيء القائم بدعوة عبيد الله الملهدي جد 
ملوك مصر ويلقب بالمعلم: بمهد الدولة للعبيديين» وناشر دعوتهم في المغرب. كان من الدهاة الشجعان» 
من أعيان الباطنية وأعلامهم, من أهل صنعاء. توفي1/9١ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي ؟/ 757» وفيات الأعيان 7/ 197. 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» 1557/7 . 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


البيعة العامة في شال إفريقيا سنة سبع وتسعين ومئتين للهجرة. وذلك بعد أن شك في 
ولائه. وقتل بأمر من المهدي سنة تان وتسعين ومئتين 0 

ثم يواصل ابن خلدون سرده التاريخي» وبإسهاب لأحوال هذه الدولة وتقلباتها 
ومن تولى أمرها بذكر أخبارهم؛ مع تقديم المزيد من المعلومات عن العصر الذي تولى 
فيه الحاكول” بأمر الله السلطة» واصفا إياه بالاضطرابء وعدم الثبات على أمرء ونافيا 
في نفس الوقت التهمة التي تروج ضده. ومايرمى به من الكفر وإسقاط الصلوات 
ومؤكدا مذهبه في الرفضء معللا إنكاره لهذه التهم بأنها لو كانت صحيحة لقتل في 
حينه يقول: "وكان حاله مضطربا في الجور والعدلء والإخافة والأمن» والنسك 
والبدعة» وأما مايرمى به من الكفر وصدور السجلات بإسقاط الصلوات فغير 
صحيح, ولا يقوله ذو عقل» ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته.وأما مذهبه 
في الرافضة فمعروف, ولقد كان مضطربا فيه مع ذلك؛ فكان يأذن في صلاة التراويح 


٠ 5 7 3‏ 5 ع5 5 
ثم ينهى عنها وكان يرى بعلم النجوم ويؤثره 2 . 


وختم ابن خلدون استعراضه لأآيام هذه الدولة بذكر آخر من تولى أمرها 
5 6 . كم ا 
ونبايتها على يد صلاح الدين الايوبي " ثم أشار إلى إسماعيلي المشرق بقيادة حسن ابن 


. ١558/7 المرجع السابق‎ )١( 
(؟) الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز العبيدي» حاكم مصرء كان جبارا عنيداء‎ 
وشيطانا مريداء كثير التلون في أحكامه. وأفعاله» وأقواله» جائراء وإليه تنسب الفرقة الضالة الحاكمية»‎ 

هلك سنة إحدى عشرة وأربعائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١65‏ 2177 الأعلام للزركلي ٠5 //٠/‏ 
() تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. .١555‏ 
(4) يوسف بن أيوب بن شاذيء أبو المظفر» صلاح الدين الأيوبيء الملقب بالملك الناصر: من أشهر ملوك 
الإسلام. كان أبوه وأهله من تكريت والتي ولديها. 
ونشأ في دمشقء وتفقه وتأدب وروى الحديث بها وبمصر والإسكندرية» وحدث في القدس. وانصرف 


من القدس» بعد أن بنى فيها مدارس ومستشفيات. ومكث في دمشق مدة قصيرة انتهت بوفاته 0/6ه . 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الصباح الذي انتهى أمرهمء واندثر شأنهم بعد قدوم التتار واحتلالهم لبغدادثم 
القضاء على الدولة العباسية» ثم كان آخر ماذكره بعد نهاية الباب المصدر الذي استقى 
منه أخبارهم "هذه أخبار الفاطميين ملخصة من كتاب ابن الأثير» ومن تاريخ دولتهم 
اقب لطر "الوق وس إن عي اعمج الع ا 0 

:- القرامطة: 

يعد ابن خلدون القرامطة من الإسماعيلية يقول: 'وكان من هؤلاء الإساعيلية 
الوا 


وكان ابتداء أمرهم ى| يقول ابن خلدون ناسبا إليهم ذلك زعماء أن رجلا ظهر 
بالكوفة سنة ان وسبعين ومئتين يتسم بالزهد يدعى قرمطا وقيل اسمه حمدان وقرمط 
ل 


وقال عن هذه الدعوة إنها لم يظهرها أحد من أهل النسب "هذه الدعوة لم 


وكانت مدة حكمه بمصر 5 "١‏ سنة» وبسورية ١9‏ سنة. 

انظر: الأعلام للزركلي 4/ »57١‏ وفيات الأعيان ا/ 119. 

ابن الطوير (5575-/511ه) أبو محمد المرتضى بن عبدالسلام بن الحسن القيسراني 

مؤرخ وعالم باللغة والأدب من مؤلفاته: "نزهة المقلتين في أخبار الدولتين " 

انظر: نزهة المقلتين في أخبار الدولتين: ابن الطويرء تحقيق: أيمن فؤاد سيد . ص ١‏ ط الأولى 
ه447 م دار فرانتس شتايز شتوتغارت . 

ابن المسيحي (0٠-/19ه)‏ سعيد بن أبي الخير بن عيسى الحضيري النسطوري أبو نصر المعروف بابن 
المسيحي طبيب من المتميزين بالطب. له كتاب "الاقتضاب " في الطب. 

انظر: الأعلام 7/ 15. 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. ؟/ ١86‏ . 

انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون, ”/ 1557 . 


انظر: تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ ١751/7‏ 1 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


بشيرها ا خلس اع تشع الور لاا ا 0 


ومذا هته الدعوة عل وجلين ]يفول ابن خلدوة ف التصن العآى "وكان 
فذار دعونيم عل رعدلان ا مدنا يسفن القرجر بن عيان" الفاشتان من ندعاة المهندئ: 
وسون' أيقينا كرويه بن مهدويه وهو الذي انتهى إليه دعاتهم بسواد الكوفة» ثم 
بالعزاق والعنام و1ايت بهو لاء:ذولة والآخر يسمى أبأسغين لسن بق بوراء ان 
كانت دعوته بالبحرين واستقرت له هناك دولة ولبنيه» واتتسب بعض مزاعمهم إلى 
فقا لاض قيلي الدية كافو ا الوزن ا 


واختصر ابن خلدون في ذكر عقائد القرامطة على مانسبه إلى مدان 
فهو ادعى لنفسه ى) يقول ابن خلدون أنه الحجة والناقة والدابة وأنه يحى بن 


زكريا وروح القدس وفرض على كل من يستجيب لدعوته ديناراء وأتى بتشريعات 
جديدة» وهي أن الصلاة أربع ركعات قبل طلوع الشمس ورعكعتان قبل غروبهاء وأن 


. ١581//7 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) اختلف في اسمه وأصله. قيل: اسمه " حمدان " أو " الفرج بن عثمان " أو الفرج بن يحيى " لقبه: قرمط. 
أصله من خوزستان. وعرف في سواد الكوفة (سنة /70ه) فكان يظهر الزهد والتقشف واستال إليه 
بعض الناسء» فأراهم كتابا قيل: أوله " بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفرج بن عثمان» وهو عيسى» وهو 
الكلمة» وهو المهديء وهو أحمد بن محمد بن الحنفية» وهو جبريل "والأرجح أنه هو الذي قبض عليه 
عامل " الرحبة " سنة 797 وقتله المكتفي بالله العباسي. 
انظر: الأعلام للزركلي 5/ 2١194‏ توضيح المشتبه 7/ .8١‏ 
الحسن بن بهرام الجنابي» أبو سعيد: كبير القرامطة ومعلن مذهبهم. كان دقاقاء من أهل جنابة (بفارس) 
ونفي منهاء فأقام في البحرين تاجرا. وجعل يدعو العرب إلى نحلته» فعظم أمره. فحاربه الخليفة» فظفر 
الحسن. وصافاه المقتدر العباسبي. وكان أصحابه يسمونه (السيد) . استولى على هجر والأحساء والقطيف 
وسائر بلاد البحرين. وكان شجاعاء داهية. قتله خادم له صقلبي في الحمام» بجر ١٠اه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي ؟/ 2186 سير أعلام النبلاء ١‏ 7//7. 


(5) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» ١588/7‏ . 
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عن ان قدت 


تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الأذان بالتكبير في افتتاحه وشهادة التوحيد مرتين» ثم شهادة بالرسالة لآدام ثم نوح 


ثم إبراهيم ثم عيسى ثم محمذ ولثم لأحدة' بن الحنفية ويقرأ الاستفتاح في كل ركعة 


وهو من المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية» والقبلة بيت المقدس والجمعة يوم 
الاثنين» ولا يعمل فيه شيء» وأباح الخمر واعتبر الغسل من الجنابة كالوضوء ومن 
خالني فواقلة وكعلون يوه صوميت بوم المرجان والنيرو 7 

ثم يورد ابن خلدون بالنص السورة التي يزعمون أنها تقرأً في صلواتهم "الحمد 
لله بكلمته وتعالى باسمه المنجد لأوليائه» قل إن الأهلة مواقيت للناس. ظاهرها ليعلم 
عدد السنين والحساب والشهور والأيام» وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيل» 
اتقوني يا أولى الألبابء وأنا الذي لا أسأل عما أفعل وأنا العليم الحكيم, وأنا الذي أبلو 
عبادي وأمتحن خلقي. فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري ألقيته في جنتي وفي 
نعمتي» ومن زال عن أمري وكذب رسلي أخلدته مهانا في عذابي وأهمت أجلي 
وأظهرت على ألسنة رسلي. فأنا الذي لم يعل جبار إلا وضعته وأذللته» فبئس الذي 
أصر على أمره. ودام على جهالته. وقال: لن نبرح عليه عاكفين وبه موقنين أولئك هم 
الكافرون. ثم يركع ويقول ني ركوعه: مرتين سبحان ربي ورب العزة وتعالى ع| 
يصف الظالمون» وفي سجوده الله أعلى مرتين» الله أعظو مرة"3) 


ثم يقول عنه أي حمدان " وزعم بعض الناس أنه كان يرى رآي الأزارقة من 


)١(‏ لم أجد له ترجمة ولكن تتابع المؤرخون على أنه هو الذي ادعت فيه القرامطة النبوة وأنه مهديهم المنتظرء 
وضمنوا الشهادة بذلك أذانهم للصلاة» وذكروا اسمه في الكتاب المزعوم لدى القرامطة. 
أخبار البشر 7/ 00» وتاريخ ابن الوردي /١‏ “777 واتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء 


. 6” ١ 
. ١15٠9 /١ ف تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛‎ 


© تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون, ١56٠/7‏ . 
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2513 


تصواعوط غلك 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ا 
ثم يعقب بعد ذكر معتقداتهم والتي وصفها بالدعاوى الشنيعة المتعارضة "إلى 
غير ذلك من دعاوى شنيعة متعارضة بهدم بعضها وتشهد عليهم بالكذب"7©. 
ويقول في موضع آخر "ودعوى هؤلاء القرامطة ني غاية الاضطراب مختلة 


العقائد والقواعد منافية للشرائع والإسلام في الكثير من مزاعهه "11 


وقد أطال ابن خلدون في ذكر أخبارهم وهي كلها ذات سياق تاريخي لا علاقة 
له بالناحية العقدية إلا إشارته بعد حادثة اقتلاع الحجر الأسود أنهم قالوا بأن فعلتهم 
تلك كانت بأمر من زعماء الدولة الفاطمية وهذا فيه دليل على ارتباطهم الواضح 
بالإساعيلية "وزعموا أنهم إن| حملوه بأمر إمامهم عبيدالله وإنم| يردونه بأمره وأمر 
0 


010 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ ؟/ ١١5٠‏ . 
00 المرجع السابق ونفس الصفحة . 
إفرة تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ 57/ ١588‏ . 


(5) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» ١59١/7‏ . 
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عن ان قذلت 


تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


© خامساً: تحليل ومناقشة : 

ابن خلدون كما تبين من العرض السابق يعد الباطنية مرادفا للإساعيلية» 
بع ررم كي ريسم ق عليه معظم أصحاب المقالات 
والفرق/ا 

وفي مايل بعض الوقفات: 

-١‏ ابن خلدون يعتمد كثيرا في مايتعلق بالجانب العقدي على الشهرستاني وقد 
صرح بهذا في أكثر من موضع في كتابه فبعد أن ذكر الإساعيلية وأنهم هم الباطنية 
وذلك في مقدمة تاريخه "ويسمى هؤلاء نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل» ويسمون 
أيضا بالباطنية نسبة إلى قوم بالإمام الباطن أي المستورء ويسمون أيضا الملاحدة» لما 
في ضمن مقالتهم من الإلحاد وهم مقاللات قديمة ومقاللات جديدة دعا إليها الحسن 
بن محمد الصباح في آخر المائة الخامسة» وملك حصونا بالشام والعراق ولم تزل دعوته 
فيها إلى أن توزعها المحلاك بين ملوك الترك بمصر وملوك التتر بالعراق فانقرضت. 


ومقالة هذا الصباح في دعوته مذكورة في كتاب الملل والنحل للشهرستاف "19 

ويؤكد على هذا الأمر في موضع آخر: " وكان لهذا الحسن مقالات في مذاهب 
الرافضة عريقة في الغلو داخلة من باب الكفر وتسميها الرافضة المقالات الجديدة ولا 
يدين بقبوها إلا الغلاة منهم وقد ذكرها الشهرستاني في كتاب الملل والنحل فعليك به 


إن أرقت 00 


5 كان تركية ا بن خلدون الأول هو الجانب التاريخي وأهمل الناحية العقدية. 


انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي» ص7١7‏ . 
وأيضا: الملل والنحل: الشهرستاني» ص9 77» مذاهب الإسلاميين: عبدال رحمن بدوي» ص 707 . 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 67/١‏ . 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون؛ 7/ ١5494‏ . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


إلا قليلا لكنه كان واضحا في رفضه لمذهبهم ونعته أكثر من مرة بالكفر» ى] قال عن 


مقالات الحسن بن الصباح أحد منظريهم» وأبرز رجالات الإساعيلية النزارية حيث 


ات زع" ووش القينة مهنا ارولف اقطة. 

"ودعوى هؤلاء القرامطة في غاية الاضطراب مختلفة العقائد والقواعد منافية 
قرا و9 

فموقف ابن خلدون منهم يتفق مع موقف أهل السنة والجماعة وإن لم يفصل في 
ما يتعلق بعقائدهم أو الرد عليها 

؟'-إثبات نسب العبيديين هي المسألة الأكثر جدلا في تناوله للدولة العبيدية» 


وهذا رأي اشتهر به ابن خلدون ودافع عنه ولم يقله أحد قبله» إلا ما كان من ابن الأثير 
فحتى المقريزي الذي نصر هذا القول إنما كان تبعا لأستاذه ابن خلدون كما يقول 
إحسان ا 


وهذه المسألة هي ماجعلت ابن حجر العسقلاني يتهمه بالنصب وأنه لم يثبت 
نسي الفافلميين الأنعاية بال النيت: 


وقد أولى الأستاذ: إحسان إلاهى ظهير هذه المسألة اهتماما كبيرا وناقش فيها 


المرجع السابق نفس الصفحة . 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» ١588/7‏ . 

إحسان إلمي ظهير ولد ني "سيالكوت" بباكستان عام 1ه . له مجموعة من الكتب ومنها: 
"الإساعيلية تاريخ وعقائد". و"البابية عرض ونقد". و"القاديانية". و"البريلوية عقائد وتاريخ". 
و"البهائية نقد وتحليل". و"فرق شبه القارة الهندية ومعتقداتها". توفي /501١ه‏ متأثرا بجراحه بعد 
عملية اغتيال استهدفته. ودفن بالبقيع في المدينة النبوية. 


انظر: الإساعيلية: تاريخ وعقائد» إحسان إلاهى ظهير. ص 186 .» إدارة تر حمان السنة» لاهور. باكستان. 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


تيد 


6 


عن ان قلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


تان نا دوق العاقع ا 1 

وتساءل في النهاية " عما يحملنا على الشك في أقوال الروايات التاريخية المتوالية 
التي تأبى نسبة الفاطميين إلى آل البيت» وقد أوردنا من هذه الروايات عدة لطائفة 
متعاقبة من المؤرخين والنسابين» ومنهم أقطاب لا يشك في نزاهتهم. ولااصد 
روايتهم» ولم تكن لديهم أي أسباب مذهبية أو سياسية خاصة تحملهم على الطعن في 
نسب الفاطميين وفي إمامتهم. ومنهم كثيرون لم يكونوا من صنائع بني العباسء ولم 
يعيشوا في كنفهم؛ بل ومنهم من أثر عنه الميل إلى الفاطميين والتشيع لهم ولم يسعه إلا 
أن يتقل ما كنيد الممقدموة فى كان نض 190 


وينهي خاتمة بحثه عن هذه المسألة " نجزم بأن نسب المهدي وأولاده إلى البيبت 


اللو ل ابت 

وبعيدا عن استعراض الأقوال التي تنفي النسب الهاشمي لحكام الدولة 
العبيدية» وهى الأكثر والأشهرء بل كا تبين فإن من قال بعكس ذلك من أهل السنة 
والجماعة بحسب إحسان إلهي ظهير لا يتجاوزون الثلاثة» وركيزتهم ابن خلدون. 
فابن الآثير لم يكن جازما بنسبتهم إلى آل البيت وإنم| اكتفى بسرد الأقوال» ولعل ما 
جعل إحسان ظهير يقول بميل ابن الأثير إلى إثبات النسب الحاشمي للحكام العبيديين 
هي هذه العبارة "مع البراءة من عهدة طعنه في نسبه'") والتي أوردها في صدد 
استعراض أخبارهم» إضافة إلى أنه بدأ بذكر إثبات نسبهم قبل إيراد الأقوال الأخرى 


انظر: الإساعيلية: تاريخ وعقائد.» ص:8060١-75519.‏ 
الإساعيلية: تاريخ وعقائد» ص 16 7. 
المرجع السابق ص 777. 


الكامل في التاريخ: ابن الأثير 5/ 4/8 4. 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ا 


أما المقريزي فتأثره بابن خلدون واضح فهو شيخه وقد تبنى رأيه في ما يتعلق 


وبناء على ما سبق ليس من الضروري استعراض أقوال النسابة والمؤرخين في 
نفي نسبهم فهذا هو الرأي الأغلبي باجماع. 

فابن الأثير وهو المتقدم زمنيا على ابن خلدون لم بكوم جازفا فق انباتك الشمي 
بقدر عدم جزمه في نفيه والفرق بين الأمرين جليء والمقريزي تلميذ ابن خلدون 
ومتآثر به جدا. 

إذا يمكن القول: أن ابن خلدون هو محور هذا القول من جمهور أهل السنة 
نظريته في "العصبية " وأن الدولة لا يمكن أن تقوم إلا على عصبية قوية وماذكره في 
التمكين لهم صريح في ذلك وأن وجوب الانقياد لهم يستلزم ىا يقول في هذا النص " 
على الى : "1 

- الفرق الباطنية هي جزء من الشيعة. 

-يعتبر الإساعيلية رديفا للباطنية. 


- اعتمد على الشهرسعان إلى د كب رفي ما يتعلق بتناوله لفرقهم. 


. 457 المرجع السابق ص‎ )١( 
. "7؛ دار صادرء بيروت‎ 5/7/١ انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المقريزي‎ )0( 


فر تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون ”/ ١555‏ : 
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عن ان قذلت 


تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


-لم يدخل في تفاصيل المعتقدات وكان اهتمامه الأكبر بالجانب التاريخي. 
- يتجنب الحكم على أعيان الأشخاص من أمثال حسن الصباح وحمدان قرمط 


وإن كانت حكايته لأقوالهم تكفي للحكم عليهم من القارئ الفطن. 


© سادساً : تعريف الفلسفة ومراحلها الأولى : 

أ - تعريفها: 

الفلسقة بالبونانية محسن“الحكمة والفيلسوق:هو: فبلاوسوفا ؤفيلا هو المت 
ونوا لفكي أن عو عن لل . 

واللفظ يدل ني الأصل اليوناني على تحب الحكمة. 

واصطلاحا: أطلق قديهم) على دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة عقليا قتشمل 
عند أرسطو الفلسفة النظرية والعملية وقصرها الرواقيون على المنطق والأخلاق 


لطا 0 


ب - مراحلها الأولى: 

مرت الفلسفة اليونانية بثلاث مراحل رئيسية بالنظر إلى موضوعات بحثها: 

١-مرحلة‏ البحث في عالم الطبيعة لمعرفة الأسس الذي عليه يطرأ تغيير الأشياء 
إلى أضدادها ويعبر عن هذه المرحلة أرسطو طاليس 

؟-مرحلة الاهتمام بالنظر والتأمل في جانبي التفكير والإرادة في الإنسان مما 


2000 الملل والنئحل: الشهرستاني» ص194” . 
ه64 المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية» القاهرة. ص 2.178 ط 9417 ام الحميئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» القاهرة . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


سبب ظهور القضايا الأخلاقية والمنطقية ومن أهم رجالات هذه المرحلة سقراط. 


#«ا سقو يندارف سندياية وونظي تهنا وتوسديع تطاقهنا غك مذ قفويو 
وتقييف اتلني كارو لفاك يعو وه | عله لالاك عدا رود لوقه يقتلت افيا 


بينها في الأصول وهي: 

الدهرية: الذين جحدوا الخالق. 

الطبيعون:الذين أكثروا من البحث في عالم الطبيعة. 

الإلهيون: وهم الذيق تصدوا للرةاغل كلا المدوستين9 . 

كانت بداية الفلسفة ونضوجها عن طريق اليونان وإلى هذه الأمة يتدمي أبرز 
منظريهاء وهم من نقلوها إلى العالمى عبر تسلسل حضاريء ودخلت هذه النظريات 


)١(‏ سقراط: يعرف بسقراط الحب لأنه سكن حبا وهو الدن مدة عمره ولم ينزل بيتا الحكيم المشهور الفاضل 
الكامل النزه المنخلي عن تنزهات هذا العالم الفاني الناظر إلى ما فيه يعين الحقيقة كان من تلاميذ 
فيثاغورس واقتصر من الفلسفة على العلوم الإلهية وأعرض عن ملاذ الدينا ورفضها. 
انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماء: القفطي» ص: 161 . 
أفلاطون بن أرسطون: أحد أساطين الحكمة الخمسة من يونان كبير القدر فيهم مقبول القول بليغ في 
مقاصده أخذ عن فيثاغورس اليوناني وشارك سقراط في الأخذ عنه ولم يشتهر ذكره بين علماء يونان إلا 
بعد موت سقراط وكان أفلاطون شريف النسب في بيوت يونان من بيت علم واحتوى على جميع فنون 
الطبيعة وصنف كتبا كثيرة مشهورة في فنون الحكمة. 
انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكاء: القفطي. ص 7١‏ 
ديمقراطيس: طبيب يوناني قديم عالم معالج حكيم مشهور في زمانه وكان قد ركب لنفسه شرابا حفظ به 
مزاجه من الأمراض طول حياته وهو شراب نافع لضعف الكبد والمعدة وغلظ الطحال وفساد المزاج 
البارد وقد ذكر شابور اقرابا ذينة أخلاطه. 
انظر: أخبار العلاء بأخيار الحكاء: القفطي» ص: .١5٠‏ 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ”/ ١77٠١‏ . 


وأيضا: نشأة الفكر الفلسفى: سامى نشار١/ 2١١54‏ ط التاسعة» دار المعارف» كورنيش النيل» القاهرة . 
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20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


اليونانية التي أصبحت تعرف اصطلاحا بالفلسفة في صلب الحضارات مجاورة كانت 
أو بعيدة» كما كان لما تأثيرها الأكبر على الديانات السماوية حيث أدخت عليها الكثير 
من المفاهيم» حتى أصبحت ممتزجة بها ىا هو ال حال في الديانتين اليهودية والنصرانية 
وتسللك أخيرا إلى السلمين غير الترتعة والاختلاظ بالا الكعرى. 


لل سابعاً: ابن خلدون والفلسفة 'دراسة تطبيفية" : 

- مكانة اين خلدون الفلسفية. 

عدن ره اننوك شين كانه اتروع لد تقفار موقن فلوو كاذ 
تقييمه فلسفيا ليس في نسق واحد أو اتجاه معين» فمن مبالغ في موقعه في الخارطة 
الفلسفية ى] هو الشأن مع آيت حمو الذي قال عنه إنه الحلقة الأخيرة في سلسلة 
فلاسفة الغرب الإسلامي لكنها الحلقة الأقوى وجاعلا له في مرتبة متقدمة على ابن 
ركذا روسفارامي شاه وه اتجال كبرل فب لان لاعت" وفائزة توما 
الشمري الام ا فقي :اضعينا ابن خلدون فلسوفا غير غترف "ل يكن اب خلدون 
لواكسر أنهو لمرو جيه فاوواة لها الخبانا مك أن يشا فنا تليق لز 


وأنه لا يعرف ببساطة تفاصيل أقوال الفلاسفة معللين ذلك بأنه لم يدرس 


انظر: نشأة الفكر الفلسفى: سامى نشار 79/١‏ . 

انظر: ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف: محمد آيت حمو» ص77 . 

عبد الأمير عبد المنعم محمد الأعسم, ولد عام ٠195م‏ بالعراق» دكتوراة في الفلسفة من جامعة كيمبردج 
(بريطانيا) 7 م اشتغل بالتدريس كما شغل عمادة عدة كليات» وشارك في أنشطة علمية عدة وله 


الدكتورة فائزة تومان الشمري الأعسم, أستاذ زائر في قسم الفلسفة» كلية الآداب» جامعة عدن. لها ورقة 
حول: نقد ابن خلدون للفلسفة . 
ابن خلدون ومنابع الحداثة: ندوة علمية» عبدالأمير الأعسم وفائزة تومان الأعسم., ورقة 


. 7857/١ مشتركة‎ 
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تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الفلسفة إلا لماما لذا هم يرفضون أي حكم يصدره ضد الفلاسفة0. 


امأ سن فلي" تقو لضي الخموعيق اندو كرتيو التلعبنو ف 
فيقول:"وقصارى القول إن الفلسفة التي أراد ابن خلدون إبطالها ليست سوى فلسفة 
الفارابي وابن سينا وابن رشد التي نقلت عن اليونانية.ولو صح كلامه في إيطال أدلة 
الفلاسفة لما بطلت نفسهاء لأن بطلان المدلول لا يستخرج من بطلان دليله "2 

ثم يجعله في النهاية من مرتبة هؤلاء الفلاسفة العقليين والإلهيين وإن كان تميزه 
ف افلسفة التاريق والمنيع الوضهي والتطق الواقع 0 

تناول ابن خلدون عدة أبواب لما علاقة بالفلسفة من منطق وعلم كلام 
وخصص فصلا خاصا بالفلسفة في مقدمة تاريخه وكان عنوانه "في إيطال الفلسفة 
وفنا ا 

ب - تعريفه للفلسفة: 

يقدم ابن خلدون مفهومه للفلسفة فيقول: "أن قوما من عقلاء النوع الإنساني 
زعموا أن الوجود كله الحسي منه وما وراء الحسبي تدرك ذواته وأحواله بأسبابها 
وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية» وأن تصحيح العقائد الإيانية من قبل 
النظر لا من جهة السمعء فإن بعضها من مدارك العقل وهؤلاء يسمون فلاسفة جمع 


انظر: ابن خلدون ومنابع الحداثة:١/‏ 508 . 

جميل صليبا (1917/5-140م) كاتب وفيلسوف عربيء قدم إلى جامعة باريس أطروحة في فلسفة ابن 
سينا وأطروحة في نظرية المعرفة فمنح درجة الدكتوراة في الآداب عام /971١م,‏ من أهم مؤلفاته: تاريخ 
الفلسفة العربية» والمعجم الفلسفي. 

تاريخ الفلسفة العربية: جميل صليباء ص ١984 »55١‏ م, الشركة العالمية للكتاب» بيروت» لبنان . 
المرجع السابق ص 157 . 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون, 577/١‏ . 
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تممععوط غآللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


دوت 

ج - نشأتها وأهم رجالتها: 

يعتبر ابن خلدون أن أرسطو هو إمام هذه المذاهب, فهو أول من رتب قانونها 
وهذب مسائلها منوها بأنه كان من تلاميذ أفلاطون, وأنه من أهل مقدونية من بلاد 
الروم ثم عرج على دور الترجمة في العصر العباسي» وأنها السبب في انتقال الفلسفة إلى 
العالم الإسلامي» ثم ذكر بأن هناك من تلقف هذه المذاهب وأخذها حذو النعل بالنعل 
وضاربا أمثلة على هؤلاء من أمثال أبي نصر الفاربي وابن سيناء واصفا إياهم بالضلال 
يقول ابن خلدون "وإمام هذه المذاهب, الذي حصل مسائلها ودون علمها وسطر 
حججها فيا بلغنا في هذه الأحقاب هو أرسطو المقدوني» من أهل مقدونية من بلاد 
الروم من تلاميذ أفلاطون؛ وهو معلم الإسكندر ويسمونه المعلم الأول على 
الإطلاق» يعنون معلم صناعة المنطق إذ لم تكن قبله مهذبة» وهو أول من رتب قانونها 
واستوفى مسائلها وأحسن بسطهاء ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء لو تكفل له 
بقصدهم في الإلحيات ثم كان من بعده في الإسلام من أخذ بتلك المذاهب واتبع فيها 
رأيه حذو النعل بالنعل إلا في القليل. وذلك أن كتب أولئك المتقدمين لما ترجمها 
الخلفاء من بني العباس من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي» تصفحها كثير من أهل 
الملة وأخذ من مذاهبهم من أضله الله من منتحلي العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في 
مسائل من تفاريعهاء وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف 
دور" ربوس سينا و الاق اتكايهة الغو نطاء الراك" ' موك يوية ,| منهاة 


() تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 570/١‏ . 

(؟) سيف الدولة (707-70) ه علي بن عبدالله بن حمدان التغلبي المشهور بسيف الدولة صاحب المتنبي 
ومدوحه ملك واسطا وماجاورها ومال إلى الشام فامتلك دمشق وحلب كان كثير العطايا مقربا لأهل 
الأدب. 


انظر: وفيات الأعيان: ابن خلكان: / 5٠١‏ الأعلام: 0 


حك 
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تممعناوط غآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وعند تعرضه ل"'علم المنطق 1 وإشارته إلى من تناوله بالشرح ومنهم فلاسفة 
الإسلام لم يذكر إلا ثلاثة الفابي وابن سينا وابن رشدا". 


د - موضوع الفلسفة وقضاياه 

يقدم ابن خلدون عرضا لأهم القضايا الفلسفية بعد أن نوه بأمر المنطق وأنه 
قانون وضعه الفلاسفة ليهتدي به العقل في التمييز بين الحق والباطل» ويمكن 
تلخيص عرضه في مايلٍ: 

-١‏ أن الوجود كله الحسي منه وماوراء الحسبي تدرك ذواته وأحواله بأسبابها 
وعللها وأن تصحيح العقائد الإيهانية من قبل النظر لا من جهة السمع. 

١-أن‏ التصور التام عندهم هو غاية الطلب الإدراكي 

"-يزعمون أن السعادة في إدراك الموجودات كلها ماني الحس وماوراء الحس 
مبذا النظر وتلك البراهين. 

4 - وجب عندهم أن يكون للفلك نفس وعقل ك| للإنسان ثم أغبوا ذلك نهاية 
عدد الآحاد وهي العشر تسع مفصلة 

ه-يزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء مع #هبذيب 
اتسين 


لعل ابن خلدون وهم فنظام الملك طوسي وتفرد بالحكم بعد موت ألب أرسلان من السلاجقة ولنيسن 
من البويهيين ول يلتق به ابن سينا الذي توفي بفترة طويلة قبل أن يصبح نظام الملك سلطانا . 
ولعله يقصد علاء الدولة أحد حكام بني بويه في أصبهان والذي ى يقول الذهبي بالغ في إكرام ابن سينا. 
راجع: وفيات الأعيان: ابن خلكان؛ 7/ 2١159‏ سير أعلام النبلاء: الذهبي» /1١1/‏ 5 01. 

(؟) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 459/١‏ . 


(5) المرجع السابق ص 795 . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


يقول ابن خلدون "زعموا أن الوجود كله الحسي منه وما وراء الحسي تدرك 
أدواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية» وأن تصحيح 
العقائد الإيانية من قبل النظر لا من جهة السمع. فإنها بعض من مدارك العقل. 
وهؤلاء يسمون فلاسفة جمع فيلسوف وهو باللسان اليونانٍ حب الحكمة. فبحثوا عن 
ذلك وشمروا له وحوموا على إصابة الغرض منه ووضعوا قانونا بيتدي به العقل في 
نظره. إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق. 


ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تمييز الحق من الباطلء إنم| هو للذهن في المعاني 
المنتزعة من الموجودات الشخصية فيجرد منهاء أولا صور منطبقة على جميع 
الأشخاص كا ينطبق الطابع على جميع النقوش التي ترسمها في طين أو شمع. وهذه 
مجردة من المحسوسات تسمى المعقولات الأوائل. ثم تجرد من تلك المعاني الكلية إذا 
كانت مشتركة مع معان أخرىء وقد تميزت عنها في الذهن فتجرد منها معان أخرى 
وهي التي اشتركت بها. ثم تجرد ثانيا إن شاركها غيرها وثالثا إلى أن ينتهي التجريد إلى 


المعاني البسيطة الكلية المنطبقة على جميع المعاني والأشخاص ولا يكون منها تجريد بعد 
هذا وهي الأجناس العالية. وهذه المجردات كلها من غير المحسوسات» هي من حيث 
تأليف بعضها مع بعض لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات الثواني. فإذا نظر 
الفكر في هذه المعقولات المجردة وطلب تصور الوجود. كما هو فلا بد للذهن من 
إضافة بعضها إلى بعض ونفي بعضها عن بعض بالبرهان العقلي اليقيني ليحصل 
تصور الوجود تصورا صحيحا مطابقا إذا كان ذلك بقانون صحيح كما مر. وصنف 
التصديق الذي هو تلك الإضافة والحكم متقدم عندهم على صنف التصور في النهاية» 
والتصور متقدم عليه في البداءة والتعليم» لآن التصور التام عندهم هو غاية الطلب 
الإدراكي وإن| التصديق وسيلة له وما تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور 
وتوقف التصديق عليه فبمعنى الشعور لا بمعنى العلم التام وهذا هو مذهب كبيرهم 
أرسطو ثم يزعمون أن السعادة في إدراك الموجودات كلها ماني الحس وما وراء 
الحسء بهذا النظر وتلك البراهين. وحاصل مداركهم في الوجود على الجملة وما آلت 


حصتتاتك 
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تممععوط غلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


إليه وهو الذي فرعوا عليه قضايا أنظارهم أنهم عثروا أولا على الجسم السفلٍ بحكم 


الشهود والحس ثم ترقى إدراكهم قليلا فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة والحس 
في الحيوانات ثم أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل. ووقف إدراكهم فقضوا على 
الجسم العالي السماوي بنحو من القضاء على أمر الذات الإنسانية. ووجب عندهم أن 


يكون للفلك نفس وعقل كما للإنسان ثم أنبوا ذلك نهاية عدد الآحاد وهي العشرء 
تسع مفصلة ذواتها جمل وواحد أول مفرد وهو العاشر 


0 


ففي النص السابق يذكر ابن خلدون موضوعات وقضايا الفلسفة ك) يراها ثم 
يختم ذلك بثمرة الفلسفة وغايتها عندهم "ويزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على 
ولولم يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال بمقتضى عقله ونظره وميله 
إلى المحمود منهاء واجتنابه للمذموم بفطرته وأن ذلك إذا حصل للنفس حصلت لها 
الب مر ا سي اليم 


والعذاب في الآخرة إلى خبط لهم في تفاصيل ذلك معروف في كلماتب "1 


رده على الفالاسفهك: 


بعد أن استعرض مذاهبهم وآراءهم ب يشن ابن خلدون حملة شعواء عليهم 
ويصف أقوالهم بالبطلان "واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع 


اا وقد أحمل عبدالله عبدالرشيد هذه الوجوه في ثلاث |0 : 


تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 558/١‏ . 
المرجع السابق نفس الصفحة . 
تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 559/١‏ . 


انظر: ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية: عبدالله عبدالرشيد» 45١/١‏ . 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الوجه الأول: رده على إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول: 

يرد ابن خلدون على هذا الأمر ويرى أنه قصور عا وراء ذلك من رتب خلق 
الله فالوجود أوسع من ذلك» وسببه الاعتماد على المنطق وحده وفيه مخالفة صريحة 
لسعة خلق الله واعتراض على الآدلة العقلية والنقلية» وأن أفكارهم الكلية الذهنية لا 


ينطبق صدقها وصحتها على واقع الحياة يقول: "فأما إسنادهم الموجودات كلها إلى 


العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواجب فهو قصور عما وراء ذلك من رتب 
خلق الله فالوجود أوسع نطاقا من ذلك قال تعالى يإوكَلْقُ مالا حَلَمُونَ ((2) 4 
[الحل:*] وكأنهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطبيعيين 
المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن النقل والعقلء المتعقدين أنه ليس 
وراء الجسم في حكمة الله شيء. وأما البراهين التي يزعمونها ويعرضونها فهي قاصرة 
غير وافية بالغرض على مدعياتهم في الموجودات» فوجه قصورها أن المطابقة بين تلك 

النتائج الذهنية وبين مافي الخارج غير يقيني» لآن تلك الأحكام ذهنية كلية عامة. 
والموجودات الخارجية مشخصة بموادهاء فأين اليقين الذي يجدونه فيهاء وربما يكون 
تصرف الذهن أيضا في المعقولات الأول المطابقة للشخصيات بالصور الخيالية لا في 
المعقولات الثواني التي تجريدها في الرتبة الثانية فيكون الحكم حينئذ يقينا بمثابة 
المحسوسات. فنسلم لهم حينئذ دعاويهم في ذلك إلا أنه ينبغي لنا الإعراض عن النظر 
فيهاء إذ هو من ترك المسلم ما لا يعنيه» فإن مسائل الطبيعيات لا تهمنا في ديننا ولا 
ا 


ويواصل ابن خلدون تفنيد هذا الرأي فيضرب الأمثلة في عدم إمكاننا من 
يمكن الوصول إلى حقائق عن طريق البراهين العقلية. 


. 559/١ تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون‎ )١( 
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عن ان قلت 


تممعناوط غللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


يقول: "وأما ماكان منها ني الموجودات التي وراء الحس وهي الروحانيات» 
ويسمونه العلم الإلمي وعلم مابعد الطبيعة» فإن ذواتها مجهولة رأساء ولا يمكن 
التوصل إليها ولا البرهان عليها لأن تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية 
الشخصية. إنا هو نمكن فيا هو مدرك لناء ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى 
نجرد منها ماهيات أخرى بحجاب الحس بيننا وبينها لا ينأتى لنا برهان عليها ولا 
مدرك لنا في إثبات وجودها على الجملة إلا مانجده بين جنبينا من أمر النفس الإنسانية 
وأحوال مداركهاء وخصوصا في الرؤيا التي هي وجدانية لكل أحد. وما واء ذلك من 
حقيقتها وصفاتها فأمر غامضء لاسبيل إلى الوقوف عليه وقد صرح بذلك محققوهم. 
حيث ذهبوا إلى أن مالامادة له لا يمكن البرهان عليه. لأن مقدمات البرهان من 
شرطها أن عون و0 

الوجه الثاني: قول الفلاسفة أن السعادة لا تدرك إلا بإدراك الموجودات على 
ماهي عليه بتلك البراهين الفلسفية العقلية. 


يجزم ابن خلدون أن هذا القول غير صحيح ومردود عليه لآن الابتهاج وأنواع 
السعادة التي تحصل للنفس لا يمكن حصر أسبابها عن طريق إدراك الموجودات 
بالبراهين العقلية» ولا بالنظر والعلم فقطء ولا أدل على ذلك من السعادة التي يحصل 
عليها الإنسان من خلال معرفته بالله حتى ينسى همومه وأحزانه ويجد لذة لا تعادلها 
لذة يقول: "وأما قولمم أن السعادة في إدراك الموجودات على ماهي عليه بتلك 
البراهين» فيقول مزيف مردود. وتفسيره أن الإنسان مركب من جزأين أحدهما 
جساني والآخر روحاني ممتزج به ولكل واحد من الجزأين مدارك مختصة به والمدرك 
فيهما واحد. وهو الحزء الروحاني يدرك تارة مدراك روحانية وتارة مدارك جس)نية» 
إلا أن المدارك الروحانية يدركها بذاته بغير واسطة» والمدراك الجسانية بواسطة آلاات 
الجسم من الدماغ والحواس. 


. المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١( 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


وكل مدرك فله ابتهاجه بم| يدركه. واعتبره بحالة الصبي في أول مداركها 
الجمسانية التي هي بواسطة؛ فكيف يبتهج بايبصره من الضوء وبم| يسمعه من 
الأصوات فلا شك أن الابتهاج بالإدراك الذي للنفس من ذاتها بواسطة. حصل لها 
ابتهاج ولذة لا يعبر عنهاء وهذا الإدراك لا يحصل بنظر ولا علم؛ وإنما يحصل بكشف 
حجاب الل ركبا لازاه هذه بالطلة 01 . 

الوجه الثالث: قولمم إن البراهين والأدلة العقلية محصلة لهذا النوع من الادراك 
والابتهاج حيث حصل له اتصال بالعقل الفعال وبذلك حسن ظنه وسعدت نفسه. 

يبطل ابن خلدون هذا القول بل إنه يزيد على ذلك مؤكدا أن هذه البراهين وهذه 
العلوم تزيد القلب والعقل غشاوة منعا للوصول إلى النور واللهدى وتزرع الشكوك 
والظنون ما يوقع الإنسان في الشبهات. 

يقول ابن خلدون "فأما قولحم إن البراهين والآدلة العقلية محصلة لهذا النوع من 
الإدراك والابتهاج عنه فباطل» إذا البراهين والآدلة من جملة المدارك الجسانية» لآنها 
بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والتذكر» ونحن نقول إن أول شيء نعنى به في 
تحصيل هذا الإدراك إماتة هذه القوى الدماغية كلها لها منازعة له وقادحة فيه» وتجد 
الماهر منهم عاكفا على كتاب الشفاء والإشارات والنجاة وتلخيص ابن رشد من كتب 
أرسطو وغيره يبعثر أوراقها ويتوثق من براهنهاء ويتلمس السعادة فيهاء ولا يعلم أنه 
0 بن 

ثم يختم كلامه بأن هذا العلم أي الفلسفة لا يلبي طلباتهم في إسعاد النفس بل 
كل ماني الأمر أنهم خالفوا الشرائع وظواهرها دون أن يستحصلوا مرادهم "فهذا 
العلم ىا رأيته غير واف بمقاصدهم التي حوموا عليهاء مع مافيه من مخالفة الشرائع 


2000 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 57١/١‏ . 


(؟) المرجع السابق نفس الصفحة . 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهع ابن فندون فى دراسة القرق عرس ونقد 
سس سس اساسا ه0٠‏ 858580 5 لحم 


وظواهرها"29. 

ويقرابن خلدون بأن لهذا العلم فائدة وثمرة وهي شحذ الذهن في ترتيب 
الأدلة» والصوابية في البراهين "وليس له فيما علمنا إلا ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن 
فكزثيبالآدلة والمتاح لتحضيل ملكة الحوذةة والضوات ف البراعين "97 


ويحذر ابن خلدون من اقتحام هذا العلم دون التسلح بالعلم الشرعي من تفسير 
وفقه» وداعيا كل من ينظر فيه إلى التحرز من معاطبها "فليكن الناظر فيها متحرزا 
جهده من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع 
على التفسير والفقه؛ ولا يكبن أحد عليها وهو خلو من علوم الملة فقل أن يسلم لذلك 
06لا 


220 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدونء 67١/١‏ : 
فم المرجع السابق ونفس الصفحة . 


إفرة تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 57١/١‏ . 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


© ثامناً: تحليل ومناقشة : 


العنوان الذي عقده ابن خلدون في مقدمة تاريخه عند تناوله للفلسفة» يقدم 


إجابة واضحة من موقفه من الفلسفة فعنوانه كان واضحا "في إبطال الفلسفة وفساد 


منتحليها" فهو هنا يرفض تدخل الفلسفة في مابعد الطبيعة» مناصرا للحل الشرعى في 
ما يتعلق بالمعرفة "الماورائية" 

ا ا 
نقذه واتقية نكاد مفة فيويها الأ البارللغر ان كر وقول انه عم" والدي يد 
هذا التوافق فيم| يتعلق بالموقف من الفلسفة بين الغزالي وابن خلدون إلى خوفهم من 
ل 0 ل ين 

وهذا الاستنتاج يتطابق مع ماذكره جمال صليبا حيث يقول: "فهذه الأقوال تدل 
على أن موقف ابن خلدون من العلوم الفلسفية شبيه بموقف الغزالي فهو لم يذم 


الفائققة] لاشرين تأقوجاق فاق الشينة ال 


ويقدم جمال صليبا مزيدا من التفصيل حول موقف ابن خلدون من الفلسفة. 
ويرى أن ابن خلدون لم يبطل إلا الفلسفة المترجمة في العصر العبامي أو فلسفة المشائين 
لاعتقاده أنها مخالفة للدين» وهذا لا يطعن في نظر حمال صليبا في كونه فيلسوفا لآن 
ناقد الفلسفة فيلسوف فا بالك بصاحب مذهب فلسفي خالص 9 


انظر: ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف: محمد آيت حمو» ص57 . 
ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف: محمد آيت حمو» ص ”١‏ . 
تاريخ الفلسفة العربية: جمال صليباء ص 170 . 


انظر: المرجع السابق ص 75 . 
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عن ان قدت 


تصماعوط ألكل 


منهح ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
آآذآت ل “تت 6_2 


وخلاصة موقف اين خلدون من الفلسفة يمكن إيجازه 2 النقاط التالية: 

- يرفض ابن خلدون تدخل الفلسفة في "الماورئيات" لأن ضررهافي الدين كثير. 

- ينتقد طريقة الفلاسفة في الجملة ويرد عليها. 

- يقر بثمرة واحدة شحذ الذهن في ترتيب الأدلة. 

- يحذر من الدخول في غغار الفلسفة دون التسلح بالعلم الشرعي. 

- لا يحكم حك عينيا على الفلاسفة الإسلاميين بل يكتفي بوصف مقالاتهم 
ب"الضلال". 


- موقف ابن خلدون من الفلسفة يتوافق مع منهج أهل السنة والجاعة. 


0 _ وطق ة ونه رق36 . قنويققة عن 


عن ان قدت 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ١‏ عرش وقد 
للتاااابربربربربربربربربربربربربربربربربربر 68_02 


»6 


الشائمة 


في خاتمة هذا البحث وبعد دراسة ومناقشة منهج ابن خلدون ني دراسة الفرق 
أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة وهي كم يلي: 

- العامل الديني مؤثر بقوة في منهج ابن خلدون وتعامله مع الفرق» وهذا ناتج 
عن تنشئته ا لعلمية والشرعية. 

- علم العمران البشري الذي ابتكره سيطر على طريقة تناوله لكل المسائل من 
حيث التمحيص والحياد والمطابقة. 

- مايتعلق بالفرق ليس بكثير بالنسبة لإنتاجه العلمي» ومعظم ما أورده على 
شكل سرد تاريخي أو منقولا عن أصحاب المقالات وخاصة الشهرستاني. 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


الفرق وإليها يعيد مشكلة "الإمامة " التي ركز عليها في ما يتعلق بالشيعة. 


ابن خلدون ينتمى إلى المرحلة الأولى من الأشاعرة. 


يتسم موقفه من الفرق بصفة عامة بالحياد وعدم الجزم في الحكم. 

واضح الميل إلى الصوفية الأوائل وإن كان يتتقد ما آل إليه المتأخرون منهم 
ويرفض تصرفاتهم. 

يعتبر الباطنية مرادفا للإسماعيلية ويصحح نسب الفاطميين ويحشد الأدلة على 
ذلك. 


عن ران تداق 


- كان موقفه قويا وحاس) ضد الفلاسفة. 
هذا ملخص ما وصلت إليه من نتائج والله ولي التوفيق . 


وعلى أله وصحبه وسلم تسليما حكثرا 5 
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حو إذا بلغ أسله, وب ربعين 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 
اذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك.... 
أعتقها فإنها مؤمنة 
أعمار أمتي بين الستين والسبعين 


الذي طعن في عدالة النبي كلِه وتقسيمه للغنائم.... 

أن عبدالله بن عمر تبراً من معبد الجهني 

إن فيكم محدثين وإن منهم عمر 

بعث النبي كيه عليا لقراءة سورة براءة.... 

دع مايريبك إلى مالا يريبيك 

صليت مع النبي بمنى ركعتين ومع أب بكر وعمر.... 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
مابعث الله نبيا إلا في منعة من قومه 

من كنت مولاه فعلي مولاه 

من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة 


هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا.... 


تيد 
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عن جا قلة 


تصماعوط ألكل 


كلقا 9 306 57 866( تن 2 : 5 


منهح ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


طرف الحديث أو الأثر 


وإنا له من صلاته ما عقل منها 
وأهل الصفة أضياف الإسلام.... 


ياسارية الجبل 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


فهرس الأعلام 


امتتتمالستتكم 
إبراهيم بن أحمد بن الأغلب التميمي 
إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام 
إبراهيم بن محمد بن مهران الاسفرائيني 
أبو بلال بن مرداس الخارجي 
أبو عبدالله بن أحمد بن مرزوق 
أبو عنان فارس بن أبو الحسن 
أبو يعرب المرزوقي 
إحسان إلهي ظهير 
أحمد أمين بن إبراهيم الطباخ 
أحمد الزواوي 
أحمد محمد جلي 


أحمد بن أبو أحمد بن طلحة بن المتوكل (المعتضد) 


أحمد بن الحسين ابن قسي 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقتي 

أحمد بن القصار 

أحمد بن عبدالحليم الحراني (ابن تيمية) 
أحمد بن علي الكناني العسقلاني 


5 
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عن ان قدت 


20000 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


اسسمالعحلم 
أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي 
أحمد بن محمد بن أبو بكر أبو العباس الحفصي 
أرسطو طاليس بن ينقوماخوش 
إسماعيل بن جعفر بن الصادق 
إسماعيل بن حماد الجوهري 
إسماعيل بن سودكين بن عبدالله النوري 
الأشعث بن قيس 
أفلاطون بن أرسطون 
إعانويل كانط 
أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
البرك بن عبدالله التميمي 
تيمورلنك بن ترغاي بن أبغاي 
ثوبان بن إبراهيم المصري (ذي النون) 
جرير بن عبدالله بن جابر البجلٍ 
الجعد بن درهم 


جعفر المصدق 


جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب 


جندبت بن جنادة 5 ذر) 


تيد 


56 


عن ان قذلت 


0000 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 

اس هالكل م 
الجنيد بن محمد بن الحنيد البغدادي 
الجهم بن صفوان السمرقندي 


جولد تسيهر 


الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور العبيدي 
حرقوص التميمي (ذو الخويصرة) 
الشتمن بن ميرم اتنا 

المتوي صالح بن حي اللمدان 
الحسن بن على بن أبي طالب 
الحسن بن محمد الصباح الإسماعيلٍ 
الحسن بن يسار البصري 

الحسين بن أحمد بن زكريا الشيعي 
الحسين بن عبدالله بن سينا 

الحسين بن علي بن أبي طالب 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
خالد بن يزيد بن معاوية الأموي 
خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي 
ديمقراطيس 

رينيه ديكارت 


الزبير بن العوام بن خويلد القرشي 


5 


6 


عن ان قدت 


20000 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


اس هالكلم 
زياد بن المنذر الهمداني 
زيد بن حصين الطائي 
زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
زين العابدين علي بن الحسين 
ساعد حميسى 
السري بن ا لغلس ا لسقطي 
سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري 
سعيد بن أبو الخير الحضيري «ابن | لمسيحي) 
اع 
سليان بن جرير الزيدي 
شبث بن عمر التميمي 
شبيب بن يزيد بن نعمان الشيباني 


صابر عبده أبا زيد 


صلاح الدين الأيوبي 
طلحة بن عبيدالله بن عثمان التيمي 


اعد 


56 


عن ان قذلت 


0000 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


اس هالكعل م 
ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي 
غائكرة يقكة نوتيك المتدية 
العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ال هاشمي 
عبد الرزاق قسوم 
عبد الأمير محمد الأعسم 
عبد الجليل سالم 
عبدالحق بن إبراهيم بن سبعين القرشي 
عبدال رحمن بدوي 


عبدال رحمن بن حبنكه الميداني 


عذال من مع يف الدوسي (أبو هريرة) 


عبدال رحمن بن عثمان الكردي (ابن الصلاح) 
عبدال رحمن بن ملجم المرادي 

عبدال رحمن عبدالخالق اليوسف 

عبدالرزاق بن مام بن نافع الحميري 
عبدالرزاق عبدالله قسوم 

عبدالسلام بن عبدال رمن اللخمي (ابن برجان) 
عبدالعزيز الدولاتلي 

عبدالقادر فيدوح 

عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 


عبدالقاهر بن محمد البغدادي 


اعد 


56 


عن جا قلة 


20000 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


اس هالكعل م 
عبدالكريم بن عبدالملك بن طلحة القشيري 
عبدالله بن أبو زيد المالكي 
عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي 
عبدالله بن الزبير بن العوام القرشئي 
عبدالله بن خباب بن الأرت التميمي 
عبدالله بن سبأ 
عبدالله بن سعيد بن كللاب 
عبدالله بن عامر بن كريز الأموي 
عبدالله بن عبدال رحمن بن أبو زيد القيرواني 
عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي 
عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي 
عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
عبدالله بن محمد بن العباس (أبو جعفر المنصور) 


عبدالله بن مسعود بن غافل ال هذلي 


عبدالله بن مقداد الأقفهسى 


عبدالله بن وهب الراسبي 

عبدالله بن يوسف بن رضوان المالقي 
عبدالله محمد القرنٍ 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 


عبدالمهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي 


تيد 


6 


عن ان قدت 


20000 


40 _ ولق فونه ر8 0ه . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


لكك شك 
عبدلله بن عباس الحاشمي 

عبيذالله بن الكوي البشكري 

عبيدالله بن محمد الحبيب (المهدي) 

عضد الدين بن عبدال رمن بن أحمد الإيجبي 

علي أومليل 

علي بن أبو الكرم محمد الشيباني (ابن الأثير) 
علي بن أبو بكر بن سليمان ال هيثمي 

علي بن أحمد بن حزم الظاهري 

علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري 

علي بن الحسين بن علي المسعودي 

علي بن عبدالله بن حمدان التغلبي (سيف الدولة) 
علي بن محمد بن الجواد الطالبي 

علي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي 
علي بن موسى الرضا 

علي حسين الوردي 

علي سامي النشاد 

علي عبد الواحد الوافي 

علي عبدالفتاح المغربي 

علية بنت المهدي بن المنصور العباس 


عمار بن كنانة بن قيس العنسي 


تيد 


56 


عن ان قدت 


تممععوط غللكل 


0ه _ ولق فونه ر808ة . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


ابه لت 
عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي 
عمر بن محمد بن عبد الله السهرودي 
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الجاحظ 
عمرو بن بكر التميمي السعدي 

عمرو بن عبيد التيمي 

غالب بن علي عواجي 

فائزة تومان الشمري الأعسم 

الفرج بن عثمان 

فرنسيس بيكون 

قتادة بن دعامة السدوسي 

كارلوا ألفونسو نلينو الإيطالي 

مالك بن الحارث بن عبد يغوث الأشتر 
مجاهد بن جبر المكي 

محمد أبوسعدة 

محمد أحمد الخطيب 

محمد الحبيب 

محمد القصير 


محمد بن إبراهيم الأبلٍ 


محمد بن أبو بكر بن عمر المخزومي (الدماميني) 
محمد بن أحمد الشريف الحسني العلوي 


تيد 


56 


عن ان قذلت 


20000 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


امك ا تت 
محمد بن أحمد بن الأزهري 
محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي 
محمد بن إسحاق بن أبو يعقوب النديم 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري 
محمد بن إسماعيل بن جعفر المكتوم 
محمد بن الحسن العسكري بن علي اهادي 
محمد بن الحسن بن جابر بن خلدون 
محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
محمد بن الحسن نصير الدين الطومي 
محمد بن الحسين بن بندار القلانسي 
محمد بن الحسين بن موسى العلوي (الشريف الرضي) 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلانٍ 
محمد بن جابر بن سلطان القيبي 


محمد بن جرير بن يزيد الطبري 


محمد بن سعد بن برال الأنصاري الأندلسي 
مسن سيان السظى 
محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي 


محمد بن عبد السلام بن يوسف ال حواري 


اعد 


6 


عن ان قضلت 


تممععوط غلل 


0ه _ ولق فونه ر808ة . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


اس هالكعل م 
محمد بن عبد النور الندرومي 


محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني 


محمد بن عبدالله الحياني 

محمد بن عبدالله المعافري الإشبيلي 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
محمد بن عبدالله بن المخطيب 

محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي 
محمد بن علي الجواد 

محمد بن علي بن صابر الفاروقي التهانوي 
محمد بن علي بن عبدالله الحاتمي 

محمد بن علي زين العابدين الطالبي 

محمد بن عمر التيمي فخر الدين الرازي 
محمد بن عمر بن الحسن التميمي الرازي 
محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن ا حاج البلفيقي 
محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 

محمد بن محمد بن الصباغ 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 


محمد بن مكرم الأنصاري (ابن منظور) 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


40 _ ولق فونه ر8 0ه . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الكت )ا شككت 
محمد بن يحي البرجي الأندلسي 
حمددين يزيك الأزدئ :<اين المبزة) 
محمد بن يوسف بن نصر ابن الأحمر 


محبي الدين ابن عربي محمد بن علي الطائي 
المرتضى بن عبدالسلام القيسراني (ابن الطوير) 
مسبعربن فدكي التميمي 

مسعود بن عبدالله التفتازاني 

مصطفى غالب 


معاوية صخر بن حرب بن أمية القرشي 


معبد بن عبداللّه الجهني 

القذاد ين الأسوه الكتدي 

قن أهل عمد أن ويد 

المهدي بن تومرت المصمودي 

موسى الكاظم العلوي 

موسى بن نصير اللخمي 

ميمون بن محمد بن معتمد المكحولي (أبو المعين النسفي) 
ناصر بن عبدالله القفاري 

نافع بن الأزرق الحروري 


نجدة بن عامر الحنفى 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


40 _ ولق فونه ر8 0ه . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


امتتح الفتتتتم 
نصيف نصار 
هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي 
هشام بن عبدالملك بن مروان 
هشام بن محمد أبو النضر الكلبي 
مين جابر الصبعي 
واصل بن عطاء الغزال 
الوليد بن طريف الشاري التغلبي 
يحي بن زيد بن علي بن الحسين 


يحيى بن شرف بن مري النووي 


يزيد بن معاوية بن أبو سفيان القرشي 


اليسع بن ميمون بن مدرار 


يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الإحكام في اللغة 


الخوارج اصطلاحا 
الخوارج لغة 

الشيعة اصطلاحا 
الشيحة لق 

الفرق في الاصطلاح 
الفرق في اللغة 
المتشابه اصطلاحا 


المتشابه لغة 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


فهرس المصادر والمراجع 


© القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

(1) ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التتصوف: محمد أيت حموء ط-الأولى» 
٠٠‏ مدر الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 

0) ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية» عبدالله عبدالررشيد. رسالة دكتوراة» مخحطوطة. 
هع كلية الدعوة وأصول الدينء جامعة أم القرى. 

() ابن خلدون ومنابع الحداثة: فعاليات الندوة العلمية التي أقامها بيت الحكمة بمناسبة 
المنوية السادسة لوفاته» نبيل خلدون قريسة؛ ط ١٠٠٠م,‏ المجمع التونسي للعلوم 
والأداب والفنون» بيت الحكمة» قرطاج. 

(:) الإجتماع النظري الخلدوني والتاريخ العربي المعاصر: أبويعرب المرزوقي, ط /57١هء‏ 
الدان المتوهظلة للنتر» توس 

(5) الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين ابن الخطيب» ط الأولى» 5 57 ١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

(:) مسند الإمام أحمدء المحقق: السيد أبو المعاطي النوريء الناشر: مؤسسة الرسالة. 
بيروت» ط الآولى» 519 1ه. ١998‏ م. 

() الإحياء: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطومى (المتوفى: ٠5‏ 5ه».؛ دار المعرفة - 
بيروت. 

() أخبار العلماء بأخبار الحكماء: القفطي, تحقيق: إبراهيم شمس الدين, ط الأولى 
5اه/ 0 ١٠١١مءدار‏ الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

(9) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني» تحقيق: الشيخ أحمد عزوء 
ط الأولى» ١549‏ م, دار الكتاب العربي. 

)٠0(‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: ابن عبدالبر» تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي, ط الآولى ١497” »ه١ 5١5‏ م, دار قتيبة» دمشق. 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


تيد 


56 


عن ان قذلت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
لل ل 7777ل للد لسلس تت :تتم 


- الاستقامة: ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود‎ )1١( 
المذهة المنوارة:‎ 

(17) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري» 
تحقيق: جعفر الناصري/ محمد الناصري. دار الكتاب» 51 ١ه/‏ 1991م. 

(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل» 
بيروت» 517١هء‏ ط الأولى. 

(18) الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته: مصطفى الشكعة. ط الثالثة» 
49م الدار المصرية اللبنانية» القاهرة. 

(10) الإساعيلية: تاريخ وعقائد» إحسان إلاهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة, لاهورء 
باكستان. 


5 الاتتقاق ص 5931 ابو بكر سدق اللسرع بن دوك الأرديئ:(الخوق :7ه 
تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل» بيروت» لبنان» ط الأولى» 
امم 


(/11) أصول الاساعيلية: سليان عبدالله السلوفي» ط الأولى» 5١‏ اه دار الفضيلة» 


الرياض. 

(1) أصول المخالفين لأهل السنة في الإيهان: عبدالله محمد القرني» ط الأولى» 577 ١هه‏ دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الرياض.ء المملكة العربية السعودية. 

(19) أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية: عرض ونقد, دار الخلفاء الراشدين» ط 
الأولى» *17-1577١7م,‏ الاسكندرية. 

6 الأعلام: الزركلى» ط الخامسة عشرة» الملاك آم دار العلم للملايين» بيروت. 

(1؟) الإكليل في المتشابه والتأويل: ابن تيمية» خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد الشيمي 
شحاته. اهداءت» ٠٠”‏ آم دار الإيان» الاسكندرية. 

(1) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: ابن 


حدائق شبرا القاهرة. 


40 _ ولق فونه ر808ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


(10) الإنباء في تاريخ الخلفاء: محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني» تحقيق: قاسم 
السامرائيء دار الآفاق العربية» القاهرة» ط الأولى» ١547١ه 7٠١١١‏ م. 

(:؟) إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين القفطيء تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» 
ط الأولى ١ه‏ 19875م. دار الفكر العربيء القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية» 

بيروت. 

(1) إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون علي بن إبراهيم بن أحمد ال حلبي» أبو الفرج» نور 
الدين ابن برهان الدين» ط الثانية /5571١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(3؟) البداية والنهاية لابن كثير القرشي الدمشقي. حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه: علي 
شيريء الناشر: دار إحياء التراث الغري» ط الأولى: 4:2 ١ه‏ /148م. ْ 

(0؟) البرهان في علوم القرآن: أبوعبدالله بدر الدين الزركشيء تحقيق: محمد أبوالفضل 
إبراهيم» ط الأولى» 179/5ه» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وشركائه. 

(10) بغية الوعاة: السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء الناشر: المكتبة العصرية» 
لبنانة صيكا: 

(9؟) بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية» تصحيح وتعليق: محمد بن قاسم. ط الأولى» 
١ه‏ مطابع الحكومة, مكة المكرمة. 


(:) تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. دار ابن حزم, بيروت»ء لبنان» ط الأولى» ١١١7م.‏ 
0 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبي (المتوفى: 48 لاه)ء فقيل عن 
عبد السلام التدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط الثانية» 5١7‏ ١ه‏ 19917 م. 
(07) تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري, ط الأولى» 5017 ١هه‏ دار الكتب العلمية» 

بيروت. 
(0م) تاريخ الدعوة الإساعيلية: مصطفى غالبء ط الثانية» ١955‏ م, دار الأندلس للطباعة 
والنشر» بيروت. 


الدكرة تاريخ الفلسفة العربية: جميل صليباء» ط 484 ام الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
لبنان. 
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عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
للملمسلململلمللمامامالس سس م هئ :22ت م 


(00) تاريخ قضاة الأندلس: لأبي الحسن علي بن عبدالله بن محمد بن محمد بن الحسن 
الجذاميء تحقيق: لجحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» دار الآفاق الجديدة 
- بيروت/ لبنان» ط الخامسة» :اه 18ام. 

(55) تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» دار 
الكتب العلمية بيروت- لبنان» ط الآولى» 519 ١ه‏ /99١م.‏ 

(0) التراث والحداثة في المشروع الفكري: لمحمد عابد الجابري» مجموعة من الكتاب. 
تقديم: يحمد الداهي. دار التوحيدي» ؟ ١‏ كام. 

((8) ترتيت المدذارك وتقريت المسالك: القافى عياض اليخصيى» تحقيق:: جموعة من 
الباحثين» الناشر: مطبعة فضالة» المحمدية» المغرب. ط الأولى. 


1 الترجمة في العصر العباسي مدرسة حنين بن إسحاق وأهميتها في الترجمة: مريم سلامة» 
كار» ترجمة د/ نجيب غزاوي» منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية» 
دمشق» /119ام. 

(0:) التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء كتبه: عبدال رحمن بن خلدون. تحقيق: 
محمد بن تاويت الطنجيء راجعه وأعده للنشر: إبراهيم شبوح. الدار العربية للكتاب 


والقيران للنشره تونس» 5 ١٠7م.‏ 

(1:) التنبيه والإشراف: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي» تصحيح: عبدالله 
إسماعيل الصاويء دار الصاوي - القاهرة. 

(5) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطي العسقلاني» تحقيق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

(5؛) #بذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند ط الأولى؛ 17ه. 

(::) تهذيب اللغة: محمد الأزهريء. تحقيق: محمد عوض معرب. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت, ط الأولى» ١١٠٠م.‏ 

(0:) توضيح المشتبه في ضبط أس)ء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: ابن ناصر الدين 
شمس الدين محمد بن عبدالله بن محمد القيسي الدمشقيء, تحقيق: محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروتء ط الأولى» ١191"‏ م. 
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20000 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


(5:) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري. 4 قَيوٍ : التركي, ط الأولى» ١‏ ٠5م,‏ دار 

(1) الجمهرة: ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري تحقيق: لجنة من العلماء» دار الكتتب 
العلمية - بيروتء ط الأولى 50 ١ه/‏ “1917م. 

(؛) الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: محمد أحمد الخطيب. ط الثالثة» /ا١‏ ١7م‏ دار 

(4:) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» الأصبهاني» السعادة» بجوار محافظة مصرء 
64 هه 915١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط 5٠9‏ ١ه‏ بدون تحقيق. 

(:5) خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء. عبد القادر بن عمر البغدادي, تحقيق: محمد 
نبيل طريفيء اميل بديع اليعقوب. دار الكتب العلمية» /919١م,‏ بيروت. 

)0١(‏ المخطاب التاريخى: دراسة لمنهجية ابن خلدون: على اومليلء معهد الانماء العربي» 
/ا/1١.‏ 


(09) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ص: ,"١0‏ الحافظ الفقيه صفى الدين أحمد بن عبدالله 
الخزرجي الأنصاري اليمنيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات 


الإسلامية» دار البشائر» ١5١5‏ ه. حلب. بيروت. 

(07) الخلافة: للشيخ محمد رشيد رضاء الناشر: الزهراء للاعلام العربي» مصر» القاهرة. 

(55) الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية: غالب علي عواجي, رسالة ماجستير» قسم 
المخطوطات. عرادة شؤون المكتبات» جامعة أم القرى. 

(05) الخوارج 2 ميزان الفكر الإسلامى: محمد أبوسعدة» طْ الثانية» القاهرة» ٠04‏ كام. 

(00) دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة": أحمد محمد جلي ط- 
الثانية» ١1984‏ م, مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» الرياضء المملكة العربية 

(ه) دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة: عبدالله الأمين» ط الثانية» ١1991١م,‏ 
ذا الكفيقة؛ رزوت 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
ل مللسلمللململلممامس سس م :تتم 


(09) دراسة لآراء ابن خلدون في الدولة الأموية: فوزية الفوزان» مخطوطة رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلاميء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية» جامعة أم القرى. 64١5١ه.‏ 

(10) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه). تحقيق ومراقبة: محمد عبد المعيض, مجلس دائرة 
المعارف العثانية» حيدر اباد» المند» الطبعة: الثانية» 4ه ”4/7 ١ام.‏ 

(11) ديوان الإسلام: لشمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد ال رحمن بن الغزي (المتوفى: 
17١ه).ء‏ تحقيق: سيد كسروي حسن.ء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى» 
م 

(10) الرسالة القشيرية في علم التصوف: تحقيق: مصطفى زريقء ط الأولى» ١١٠٠م‏ المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر. 

(10) الرعاية لحقوق الله كك في الآداب والتصوف والزهد. وهو مطبوع طبعات عدة؛ منها 
طبعة دار المعارف بالقاهرة بتحقيق الدكتور عبد الحليم تحمود وطه عبد الباقي سرورء 
طبعة دار اليقين - المنصورة - مصر. 

(:1) رفع الأصر عن قضاة مصر: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد عمرء ط الأولى» 
م مكتبة الخانجي القاهرة. 

(88) الستلوك لمعرقة وؤل الوك لأعد هن عا عن عي القنادن أبوالعباين المسيق 
العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوفى: 5 5 /ه)., تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط الآولى» 514 ١هه‏ 19491 م. 

9 السكق الكوف؟ الثنيبات انون 'شعين امويهين التد الات #ختين وعدن 
الغفار سليان البنداري » سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأولى» ١١41١ه١1941م.‏ 

(39) سير أعلام النبلاء: الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين إشراف شعيب الأرناؤط» ط 
الثالثة ه٠5‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة. 

(14) سيرة حياتي: عبدال رمن بدوي » المؤسسة العربية للدراسات والنشر» .»35٠١٠١‏ بيروت. 

(19) شرح العقائد النسفية: التفتازني» تحقيق: أحمد حجازي السقاء ط الأولى» 1917م 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 


تيد 


6 


52513 


تممعناوط قللكل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


كلقا 9 306 57 866( تن 06 : 5 


(:7) شرح العقائد النسفية: العلامة سعد الدين التفتازاني» وقد طبعته المكتبة الأزهرية 
للتراث عام (١١٠١م).‏ 

(1) الشريعة: الآجريء تحقيق: عبدالله الدميجي. ط الثانية» ١144‏ م, دار الوطن, 
الرياضء السعودية. 

(77) شفاء السائل وتهذيب المسائل: ابن خلدون. تحقيق الدكتور: محمد مطيع حافظ. 
ط الأولى» 945١م‏ دار الفكرء دمشق. 


() الشيعة الإمامية الإثني عشرية في ميزان الإسلام: ربيع بن محمد المسعودي, ط الثانية» 
4 ١ه‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة العلم بجدة. 

(:7) الصحاح: للجوهريء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار, الناشر: دارالعلم للملايين» 

(75) صفة الصفوة: عبد ال رحمن بن علي بن محمد أبو الفرجء تحقيق: محمود فاخوري. 
د. محمد رواس قلعه جي» دار المعرفة» بيروتء ط الثانية» 6أام 4 ام. 


(05) صلة تاريخ الطبري: ابن جرير الطبري والصلة: لعريب بن سعد القرطبي, ط الثانية» 
هه دار التراث» بيروت. 

(0) الصوفية معتقدا وسلوكا: صابر طعمة؛ ط الثانية» ١4/5‏ م؛ دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

(10) الصوفية نشأتها وتطورها: محمد العبده وطارق عبدالحليم» ط الثانية» ١19417‏ م, دار 
الأرقم» الكويت. 

(9) طائفة الاساعيلية تاريخها نظمها عقائدها: محمد كامل حسينء ط الأولى» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. 

() طبقات الأولياء: لابن الملقنء تحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهرء مكتبة 
الخانجيء بالقاهرة» ط الثانية» 5١4‏ ١ه‏ - 1495م. 

(41) طبقات الحفاظ : لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثان بن قايياز الذهبى 
(المتوى: 48 /اه) دار الكتب العلمية» بيروت: لبنان: ط الأولى» 519 ١ه‏ /149م. 

(10) طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكيء, تحقيق: د. محمود محمد الطناحي 
ود.عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 517 ١ه‏ ط الثانية. 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


(10) طبقات الشافعية: لابن قاضى شهبة» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 
الشهبي الدمشقيء تقي الدين بن قاضي شهبة (المتوفى: ١251/ه»).‏ تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خانء عالم الكتب» بيروت» ط الأولى» 5017 ١ه.‏ 

(45) الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد أبو عبدالله البصريء تحقيق: إحسان عباس. دار 
صادرء بيروت,. ط الأولى» ١954‏ م. 

(85) طبقات المفسرين للأدهوي, لأحمد بن محمد الأدهوي من علاء القرن الحادي عشر 
(المتوى:ق ١١ه».‏ تحقيق: سليان بن صالح الخزيء مكتبة العلوم والحكمء 
السعودية» ط الآولى» 51١/‏ اه 1991م. 

(83) العالم أو النور: نقله إلى العربية إميل خوريء الطبعة الآولى لدار المنتتخب العربي 

(40) عبدالرزاق قسوم هبة الله للجزائر: الشيخ: محمد هادي ا حسني» ط الثالثة» ١57١اه.‏ 
معهد المناهج, الجزائر. 

(80) العبر في خبر من غبر: الذهبي» تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
الحاشين: دار الكتب العلمية» بيروت. 


(14) عجائب المقدور في نوائب تيمور: لابن عربشاه» تحقيق: أحمد فايز الحمصىء ط الأولى؛ 
٠1‏ 15هودار الرسالة» بيروت. 


(:؟) العصبية ومعالم الدولة: محمد الجابري؛ ط السادسة؛ مركز دراسات الوحدة العربية» 


بيروت؛ لبنان. 

(11) العقيدة الإسلامية وأسسها: عبدال رحمن حبنكة الميداني» ط الثانية» ١91/4‏ م, دار القلمء 
دمشقء. بيروت. 

(11) العقيدة الطحاوية: الطحاوي, تخريج وتعليق: الآلباني» ط الثانية» ١5١5‏ ه. المكتتب 
الإسلامي. بيروت. 

("1) العقيدة الواسطية: ابن تيمية» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء ط الثانية» 
هه أضواء السلف. الرياض. 

(14) العين: الخليل الفراهيديء. تحقيق: مهدي المخزوميء إبراهيم السامرئي» دار ومكتبة 
اهلال. 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
6 اتات ”7< سسسسسجيييييبيبحييبحِحي --1110 


(14) فتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب: عبدال رحمن بن قاسم النجدي, ط الأولى» /119ه.ء 
مطابع الحكومة, المملكة العربية السعودية. 
(5؟) فجر الإسلام: أحمد أمين» ط العاشرة» 1974١م,‏ دار الكتاب العربي» بيروت»ء لبنان. 


(90) الفرق الكلامية الإسلامية: مدخل ودراسة»؛ د.علي عبدالفتاح المغربي. ط الثانية» 
65ام. مكتبة وهبة» القاهرة. 

(10) الفرق الكلامية: المشبهة» الأشاعرة. الماتريدية» ناصر عبدالكريم العقل» ط الأولى» 
هودار الوطن للنشرء الرياض»ء المملكة العربية السعودية. 

(14) الفرق بين الفرق: البغدادي», تحقيق: محمد عثمان الخنشت» ط /18 ١‏ م, مكتبة ابن سيناء 
مصر الجديدة» القاهرة. 

)٠١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم, تحقيق: محمد إبراهيم نصر - عبدال رحمن 
عميرة» ط غير مذكورة» دار الجيل» بيروت. 

)1١(‏ فضائح الباطنية: الغزالي» راجعه: محمد علي القطبء. ط ١١١١م‏ المكتبة العصرية» 
بيروت» لبنان. 

)٠١(‏ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: عبدال رحمن عبدالخالق» ط الثانية» مكتبة ابن 
تيمية» الكويت. 

)٠١(‏ الفكر الكلامي عند ابن خلدون: منى أبوزيد, ط الآولى» /ا191م, المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

653 الفكر الواقعي عند ابن خلدون: ناصيف نصارء ط الثالثة» 165 مىءدار الطليعة 
للنشر والتوزيع. 

)٠١0(‏ فلسفة ابن خلدون الاجتماعية: طه حسين, ترحمة: محمد عبدالله عنان» القاهرة» 
560 اها 

)٠١(‏ فلسفة التاريخ الخلدونية دور علم العمران في التاريخ وعلمه - أبويعرب المرزوقي. 
الدانالمتوسطية للبشر > “تونشن 117:1 

)٠١(‏ فلسفة التاريخ الخلدونية: أبو يعرب المرزوقي, ط الآولى» 574 ١هه‏ الدار المتوسطية» 


لوسين 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


)1١4(‏ الفهرست: ابن النديم: تحقيق: إبراهيم رمضانء ط الثانية» /441 ام دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

)1١9(‏ فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر 
الملقب بصلاح الدين والمتوق: اهم إحسان عباس» دار صادر» بيروت» طْ 
الأولى» “191/1 م. 

)1١١(‏ في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين» د. أحمد محمود 
صبحى. ط الخامسة» 65ام, بيبروت» لبنان. 

(111) القاموس المحيطء مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» ط الثامنة» 577١ه»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. لبنان. 

(119) قصة الحضارة» لول ديورانت» تقديم: الدكتور محيي الدين صابر» ترجمة: الدكتور زكي 
نجيب محمود وآخرينء الناشر: دار الجيل» بيروت» لبنانء المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس» /٠5١ه‏ -/118م. 

(11) الكاشف: لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبى» تحقيق: 
محمد عوامة» أحمد محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم 
القرآن» جدة, ط الآولى» 51١1“‏ اه 19947م. 


)1١8(‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» راجعه وصححه: محمد يوسف الدقاق, ط الأولى» 
17 ١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

)1١5(‏ الكامل في اللغة والأدب » لمحمد بن يزيد المبردء أبي العباس «المتوفى: 1/65ه).» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء القاهرة» ط الثالثة /1١54١ه» ١9917‏ م. 

(115) كتاب القدر: أبوبكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: عبدالله بن حمد المنصورء ط 
الأولى» 518 ١ه.‏ أضواء السلف. 


)١1‏ الكليات: أبو البقاء الكفوي. تحقيق: عدنان درويشس ومحمد المصري» ط الثانية» 
مءدار الرسالة. بيروت» لبنان. 

(110) لباب المحصول في أصول الدين: ابن خلدون, تحقيق: عباس محمد سليان» راجعه: 
محمد علي أبوريان» تصدير: فتحي أبوعيانة» ط1994١م.‏ دار المعرفة الجامعية. 
الاسكندرية» مصر. 
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تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
للمبمبالمللململلمللماملمالسس سسسب هئ :22ت ممم 


)1١19(‏ لسان العرب: ابن منظور الأنصاريء ط الثالثة» 5 5١‏ ١ه»‏ دار صادرء بيروت» لبنان. 

)1١(‏ لسان الميزان ابن حجر العسقلاني» المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» دار النشر: مكتب 

(171) لسان الميزان: ابن حجر أبو الفضل العسقلاني, الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات 
- بيروت ط الثالثة» 5 ٠15١ه.‏ 191/5١م,‏ تحقيق: دائرة المعرف النظامية» الهند. 

(170) الماتريدية دراسة وتقويا: أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربيء ط الأولى» 
١ه‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

(17) ماسينيون ومصطفى عبدالرازق» ترجمة: دائرة المعارف الإسلامية» ط الآولى» 
:4م14 ام دار الكتاب اللبنان» مكتبة المدرسة» بيروت» لبنان. 

(8؟1) مباحث في علوم القرآن: مناع القطانء الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط 
الثالثق 551١‏ اه ١٠٠5م.‏ 

(؟1) مختار الصحاح: زين الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد. ط الخامسة» ١57١ه.‏ 


(؟1) المذاهب الصوفية ومدارسها: عبدالحكيم عبدالغني قاسمء ط الثانية» ١9144‏ م2 مكتبة 
مدبولى» ميدان طلعت حرب» القاهرة. 


)1١(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان: أبو محمد عفيف الدين عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان 
اليافعى والمتوق: هم وضع حواشيه: خليل المنصور. ذإن الكقت العلمية. 
بيروت» لبنان» ط الأولى» 51١1/‏ 1ه ١94917‏ م. 


(110) مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي,. ط الثانية» ٠1919١م,‏ الشركة العالمية 
للكتاب؛ بيروتء لبنان. 

(119) المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 5/حديث رقم 1477) لأبي عبدالله الحاكم 
محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوفى: ٠5‏ 4ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء ط الآولى» ١١5١اهه‏ 0٠194م.‏ 

(1) المستصفى: أبوحامد الغزالي» تحقيق: محمد عبدالسلام عبد الشاني» ط الأولى» 
51 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


(11) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وَتق: لأبي الحسين مسلم 
بن الحجاج القشيري النيسابوريء المتوفى: ١71١هه‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» دار 
الجيل» بيروت» ط مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 175 ه. 

(180) المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبده وطارق عبدالحليم» ط الأولى» ١9/17‏ م, دار 
الأرقم» برمنغهام. 

(1) المعتزلة وأصوطم الخمسة: عواد بن عبدالله المعتق» ط الثانية» 4١5‏ ١هء‏ مكتبة الرشدء 
الرياض. 

(:1) معجم الأدباء: الحمويء تحقيق: إحسان عباس. ط الآولى» 51١5‏ ١هه‏ دار الغرب 
الإسلاميء بيروتء لبنان. 

(15) معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي» مادة شهرستان.ء الناشر: دار الفكر - 


بيروت. 


(13) المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية» القاهرة» ط 19/17١م,‏ الطهيئة العامة لشؤون 
المطابع الآميرية» القاهرة. 


(10) مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الأصبهاني ص 485 تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعرفة» 


3 


(1) مقالات الإسلاميين: الأشعريء علي بن إساعيل الأشعري أبو الحسن, تحقيق: 
هلموت ريترء دار إحياء التراث العربيى» بيروت. ط الثالثة. 

(14) مقالات الفرق» أبوزيد محمد مكيء ط الأولى» 8١٠٠م‏ دار الخرازء جدة: المملكة 
العربية السعودية. 

)١::(‏ المقدمة: ابن خلدون, تحقيق: عبدالسلام الشدادي» ط الأولى» 05 م الدار البيضاء. 

(19) الملل والنحل: الشهرستاني» تحقيق: أمير علي مهناء علي حسن فاعورء ط الثالثة» 
147امء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

(140) المنتظم في تاريخ الملوك والآمم: لجال الدين أبو الفرج عبد ال رحمن الجوزيء» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا. مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت. ط 
الأول 145 1372م 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


(14) منطق ابن خلدون: الدكتور علي الورديء ط الآولى» 4١٠٠م,‏ شركة الوراق للد 
المحدودة. 


(140) منطق ابن خلدون: علي الورديء ط الآولى» 9١٠٠م‏ شركة دار الوراق لل: 5 
المحدودة. بغداد. 


(145) منهجية البحث العلمي وضوابطه: الدكتور: حلمي عبدالمنعم صابر» العدد(”8١))‏ 
17 م. سلسلة دعوة الحق, رابطة العالم الإسلامي. 

(140) منهجية البحث العلمي» فريق صناع الحياة» سيدي مروان. ميلة الجزائر» ٠/8‏ ١7م.‏ 

(144) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: تقى الدين المقريريء ط الأولى» 151١اهء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

(1:9) موسوعة الفلسفة له. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط الآولى» 949457١م.‏ 


)١‏ الموسوعة الفلسفية وضع لحنة من العلماء السوفييت» ترجمة: سمير كرم, ط الثانية» 
امء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 
)15١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: إشراف ومراجعة: مانع الجهني. ط 
الثالثة» 5١14‏ ١هه‏ دار الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الرياض. مكة المكرمة. 
(؟15) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي بن القاضي محمد حامد 
بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد /5١١ه)»).‏ تقديم وإشراف 
ومراجعة: د. رفيق ى العجم, تحقيق: د. علي دحروج. نقل النص الفارسي إلى العربية: 
د.عبدالله الخالدي. الترحنة الأجضسية: د. جورج زيناني» ط الأولى» 14 ام مكتبة 
لبنان ناشرون - بيروت. 

(10) موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدال رحمن المحمود» ط الأولى» 516 ١ه.‏ مكتبة 
الرشدء الرياض. 

(:15) موقف الإسلام من التصوف: عمر عطا الله أبوأصبع» مخطوطة,. ماجستير» ١91//‏ م2 
معهد الدراسات الإسلامية» وزارة التعليم العالي. 


(150) ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبيء تحقيق تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود. 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
للمممسس- سسسب هئ :25ت مم 


(155) ناصيف نصار علم الاستقلال الفلسفي: مجموعة من المؤلفين» ط 8/٠٠7م,‏ الجامعة 
الأنطوانية» بيروت. 

(10) النبوات: ابن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز بن صالح الطويان, ط الأولى» ١57١هه‏ 
أضواء السلف. الرياض. المملكة العربية السعودية. 

(10) نزهة المقلتين في أخبار الدولتين: ابن الطوير» تحقيق: أيمن فؤاد سيد. ص ١‏ ط الأولى 

(159) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: علي سامي النشار» ط الثامنة» دار المعارفء القاهرة. 

(11) نشأة الفكر الفلسفى: سامى نشار» ط التاسعة؛ دار المعارف» كورنيش النيل» القاهرة. 

(111) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: التلمساني» دار صادر - بيروت» 974١م,‏ 

(17) نفح الطيب: التلمساني» تحقيق: إحسان عباس.ء ط الأولى» /1941م» دار صادرء 
بيروت» لبنان. 

(17) الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي, تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» 57١‏ اه ١٠٠1م.‏ 

)1١:(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان, تحقيق: إحسان عباسء ط الأولى» 
13١‏ م.ءدار صادرء بيروت. لبنان. 

(150) وفيات المشاهير والأعلام: الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب 
العربي, لبنان/ بيروت» 501 ١ه‏ - 1917 م, ط الأولى. 

(155) الوفيات: لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن ال لخطيب» تحقيق: عادل نويهبض» دار 
الإقامة الحديدة» وام بيروت. 

(1) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: الثعالبي» تحقيق: مفيد قميحة, ط الأولى» ١19/17‏ م: 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


الازابنات السابقة 


المبحث الأول: التعريف بالمنهج 
أولاً: تعريف المنهج في اللغة والاصطلاح 
ثانياً:نشنةةامنهج 

المبحث الثاني: التعريف بابن خلدون 
ألا ضيالهالمتحفيب: 
تان بعانة اكسمم 
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تممعنوط قلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الوم كك كح 

المبحث الثالث: التعريف بالفرق 

أولاً: معنى الفرقة في اللغة والاصطلاح 

ثانياً: نشأة الفرق وأسبابها 

ثالغاً: أقسام الفرق وأحكامها 
الفصل الآأول: المنهجية التي بنى عليها ابن خلدون دراسته للفرق 
الملبحث الأول أصول منهج ابن خلدون 4 دراسته للفرق 

أولاً: أقسام العلوم عند ابن خلدون 

ثانياً: أصول منهج ابن خلدون في دراسته للفرق 
المبحث الثاني: المصادرالتي اعتمد عليها ابن خلدون # دراسته للفرق 

أولا: المنبع الشرعي لابن خلدون 

ثانيا: المصادر التي اعتمد عليها ابن خلدون في دراسته للفرق. 
المبحث الثالث عوامل نشأة الفرق عند ابن خلدون 


توكلة 


أولاً: اتباع المتشابه 
فنا اعد 
ثالثاً: العامل الخارجى 


05 "لك 

المبحث الرابع: القواعد المنهجية التي اعتمد عليها 4 دراسة الفرق 
أولا: ملامح المنهج الخلدوني 
كان قر اعد شنيجة العامحية 


ثالثاً: قواعده المنهجية في دراسة الفرق 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


0 


6 


عن ان قلت 


تممعنوط قلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 
بلح ملللالالالاااااالللاللالا7لللسلللللسلسس يبيب بك --11110 


سسطسسسساتتة 0 
الملبحث الخامس خصائص منهج ابن خلدون ومميزاته 
أولاً: معالم المنهج الخلدوني 
ا خصائص المنهج الخلدوني 
الفصل الثاني ١:‏ لفرقالتي تناولها ابن خلدون بالدراسة 
(دراسة تطبيقية ) 


المبحث الأول دراسته لفرقة الخوارج 


أولاً: تعريف الخوارج 
ثانا تقاة الخوارج 
ثالغاً: فرق الخوارج 


رابعا: أهم معتقداتهم 


خامساً: ابن خلدون والخوارج "دراسة تطبيقية" 
جاده فلل وستافقة 
اللبحث الثاني دراسته لفرقة الشيعة 
أولاً: التعريف بالشيعة 
ثانياً: نشأة الشيعة ومراحلهم 
ثالناً: فرق الشبعنة 
راشا مانة دون و لقنا "نوا نا لعي" 
اميا قا واف 
الملبحث الثالث: دراسته للفرق الكلامية 
أولاً: التعريف وأسباب التسمية 
ثانا ا علم الكلام 
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تممعنوط قلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


الموض وع 
ثالثاً: أهم الفرق الكلامية 
راغا ةانة خلدون: والفرق الكاذنية "دراسة لطي" 


اميا قال وعافةة 


أوالا؟ التعريت و السقية 

ثانياً: مراحل التصوف 

الثا: أهم معتقداتهم 

راها اده سونو تسوت ولعتو :1 "درا يف" 
كاي نحليا ومناقث فئنة 


المبحث الخامس دراسته لفرق الباطنية والفلاسفة 


أولا: تعريف الباطنية 


ثانياً: أشهر فرقها وأهم معتقداتها 
ثالثاً: أهم معتقداتها وآرائها 
زابعا: اذه كتوق والقرق الباطنة "دراسة تطيقة" 


حاييا عليز وساف 
عاديا درشت الفتنياقة وهو اندلها الأول 
نانع “اند كدلدؤةوالقلييفة 'ادراشة تطيف" 


امنا ليل وكاقاة 


مهد أله 


الخثالم-ة 


40 _ ولق فونه ر68ة . 


تيد 


6 


عن ان قدت 


تممععوط نآلل 


منهج ابن خلدون في دراسة الفرق ( عرض ونقد ) 


شتت 1 
الفهفارس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الكلمات المعرّفة 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


